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بسم الله الرحمن الرحيم 


(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 

بأنا مسلمون) آل عمران (14) 
صدظ الته الهحظيم 


اھ داك. 

هدي كتابي هذا.. 

- إلى كل من كان عونًا لي على الطريق 

- إلى كل حائر وتائه يريد طوق جاة 

- إلى كل من ساندني ودعمني نفسبًا ومعنويًا وفكريا 
وأخص بالذكر أمي رمز العطاء ... وروح أبي رحمه اللة 
داعية من الله عز وجل أن يسكنه فسيح الجنان 

كما أخص خالي الدكتور ميسر الشافعي 

الذي هداني إلى فكرة هذا الكتاب 

ولا كان له من الفضل في دعمي النفسي والفكري 
وأخيرا. 

فإنني أتمنى من الله عز وجل أن يكون كتابي هذا مصباخًا 
ينير العقول والقلوب ... وواحة ظلبالة لكل حائر 


فنفعنا الله به وإياكم. وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال 


لقد ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل. ومنحه الحرية المطلقة ليختار 
الطريق الذي يسير فيه محض إرادته دون قهر أو إجبار فأعطاه حرية العقيدة "أي 
حرية الإمان والكفر". 

فها هو المولى سبحانه وتعالى بمنح الشيطان الحرية في رفض السجود لادم. 
الأمر الذي ترتب عليه تواجدنا نحن في هذه الدنيا. تلك الحرية التي تكشف معدن 
كل إنسان وخفايا نفسه, والتي لولاها ما كتا من معرفة أنفسنا المعرفة 

فنحن قد لخطئ أحيانا حين نقول على فلان أنه منحرف. أما فلان الآخر فهو 
تقي وورع. ولكي نكون منصفين حين نتهم فلانًا بالانحراف وننعت الآخر بالورع كان 
لازمًا علينا أن نضعهم خت ظروف مشابهة تامًا ومغريات ماثلة. وفنح کا 
منهما نفس القدر من الحرية لنرى سلوك كل منهما في الموقف عينه. وفي هذه 
اللحظات فقط نستطيع أن نيز الخبيث من الطيب. وقد تأتي النتائج على عكس 
التوقعات تعامًا. فما نعتقد أنه خبيث قد يتجلى لنا معدنه النفيس. ومن نعتقده 
طيبًا قد يكون هو الخبث بعينه. 

لهذا فقد قررت يومًا أن أمنح لنفسي هذه الحرية بعمل هذا الكتاب الذي بين 
أيديكم. وهي نفس الحرية التي سبق وأعطاها الإخوة النصارى لأنفسهم حينما 
هاجموا الدين الإسلامي ونبي هذه الأمة بكل ضراوة. ولكن دوري هنا قد جاء 
مختلقًا غامًا عما قاموا هم به. فدوري هنا هو صد الهجوم والعدوان الذي يقومون 


۷ 


به على ديننا. وليس بدافع التضليل لفرقهم أو الادعاء الكاذب لنصرة ديننا. وقد 
جاءتني فكرة هذا الكتاب حينما تطرقت إلى إحدى المواقع البحثية على الإنترنت. 
راغبة في الحصول على بعض العلومات التي خص ديني.... أي وأنا داخل إحدى المواقع 
الإسلامية. ووجدت شبتًا عجيًا للغاية. فقد اختلط علي الأمر وبدأت أتساءل: هل 
كانت الكلمة المفتاحية التي قمت بکتابتها حص دینی أُم شص دين النصاری؟ لا 
والله. إنه لشيء عجيب. فهي نفس الكلمة التي رغبت و ا عنها ولا علاقة 
لها بالدين المسيحي, فوجدت نفسي في أحد المواقع المسيحية والتي تهاجم الدين 
الإسلامي بضراوة عن طريق أناس وظيفتهم البحث في القرآن وفي كتب المسلمين 
عما يشكك المسلمين في عقيدتهم. وهو الأمر الذي صرح به الشماس جمال زكريا 
أرمانيوس (سابقا) وجمال زكريا إبراهيم حاليًا بعد اعتناقه للإسلام في كتابه "اذا 
اخترت الإسلام'. والذي يوضح كيف أن الكنيسة تقوم بعمل جماعات تقوم فبها 
بتجنيد النصارى الذين تتوسم فيهم الولاء للدين المسيحي للعكوف على قراءة 
القرآن لاستخراج الآيات التي ختمل اللبس. حيث يقومون باقتصاصها من جذورها 
دون ريطها ما قبلها ولا ما بعدها من الآيات. بهدف تشكيك المسلمين في دينهم. 

وكيف أن الشماس خلال رحلته البحثية استطاع أن يصل إلى أن الخلل إذا كان 
موجودًا فهو ا بنتمي إلى الدين الإسلامي. ولكنه ينتمى إلى الدين المسيحي. وهذا 
هو ما أخبرنا به الشماس المسيحي سابقًا والمسلم حالبًّا. جمال زكريا أرمانيوس 
سابقًا. وجمال زکربا إبراهیم ا 

لذلك فإن ما سأفعله في هذا الكتاب هو طرح رأي الدين الإسلامي فيما هو 
منسوب إليه من الادعاءات من قبل الإخوة النصارى في القضايا محط الخلاف, تاركة 
الحكم للقارئ؛ فهذه هي الحرية التي منحنا الل إياها. والتي أتاحت لي أن أكون على 


ديني. وغيري على دين آخر وهناك ثالث على دين غير هذا وذاك. وهكذا. وهي نفسها 


الحربة التي منحها الإخوة النصارى لأنفسهم حينما قرروا الهجوم على نبي 
السلمين. وعلى الكتاب الذي آنزل عليه بالحق. وما أقوم أنا بقعله الآن مدون 
بالشروح والتفاسير القرآنية. فما أفعله في هذا الكتاب لم يكن ابتداعًا أو اختلاقا 
لردود ليس لها جذور أو أساس من الصحة. بل ستأتي الإجابة مستندة إلى كتب 
أهل العلم وكتب التفسير وكتب السنة النبوية المشرفة. فضلا عن رؤيتي 
الشخصبة لبعض الأسئلة التي < تتطلب رجال الدين. وإما فقط ختاج إلى العقل 
والمنطق وبعض الالام بالكتاب المقدس. وما كان مني سأورده بعد عبارة: "ولكم 
أقول". 

وقد عمدت أن يكون السؤال كما أوردوه تماما لتحقيق الملصداقية. لذا فسيأتي 
هذا الكتاب على هيئة سؤال وجواب. فلعل الله أن ينقفع به الخلائق فى كل مكان 
وزمان. ولعله بكون هاديًا لن أصابهم خلل في عقيدتهم بعدما وجدوا أنفسهم بين 
براثن هذه المواقع الَضَاَلَة. 


الكلام الناسخ والمنسوةخ في القرآن 
* ادعاع 
تقولون: إن الإله عند المسلمين ينسخ كلامه ويغيره حينما يتبين له خطؤه. 
مستندين على الآيات الآتية قائلين: 
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جاء في سورة البقرة ٠١٠:1‏ (مَا تَنْسَّخ من آي أو تنسها أت بخَبُر مِنها أو 


re e 2a o‏ طا رات 
مثلها الم تعلم أن الله على كل شيء قدير). 


ت کا ر 


وجاء فى سورة النحل ٠١٠٠١٠١‏ (وإذا بَدَلّنَا آية مَكَان آية واللة أعَكَم بما يرل قَالّوا 
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۹ے ° ( 


إنْمَّا أت مفتر بل أكثرهم * يعلمون 
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وجاء في سورة الرعد ۱۱۲ :٠۹‏ (يَمْخُو الله ما شاء َنَت وعندة آم الكتاب). 

وجاء في سورة احج ۲۲: ۵ (قَيَنْسَح الله مَا يلقي الشَيُطًان). 

* الرد: 

ويزيل لنا الشبخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله هذا اللبس وهذا الفهم 
الخاطئ في تفسير الشعراوي (الجلد الثالث عشر) ص .۸١١۷‏ الآية ٠١١‏ من سورة 
البقرة. حيث يقول: إن بعض البداء يعتقد أن النسخ كأن الل تعالى أعطى حكمًا ثم 
تبين له خطؤه. فعدل عنه إلى حكم آخر. 

ويقول: نقول لهؤلاء: لقد جانبكم الصواب في هذا القول. فمعنى النسخ إعلان 
انتهاء الحكم السابق بجخكم جديد أفضل منه. وبهذا المعنى يقع النسخ في القران 
الكرم. ومنهم من يقف عند قول الحق تبارك وتعالى: (نأت بير منها أو مثلها). 


فیقول: (نأت خير منها) فيها علة للتبديل. وضرورة تقتضي النسخ وهي الخيرية. 
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فما علة التبديل في قوله (أو مثلها)؟ 

(أوا): في قوله تعالى: (نأت بير منها) قد يقول قائل: ولماذا لم يأت بالخيرية من 
البداية؟ 

نقول: لأن الحق سبحانه حينما قال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) 
)١١١(‏ آل عمران. هذه منزلة عالية في التقوى. لا يقوم بها إلا الخواص من عباد اللة. 
شقت هذه الآية على الصحابة وقالوا: من بستطيع ذلك يا رسول الله؟ فنزلىت 
(فاتقوا الله ما استطعتم) )١1(‏ التغابن. 

وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة. وهكذا نسخت الآية الأولى 
مطلوبًا. ولكنها بقيت ارتقاءُ. فمن أراد أن يرتقى بتقواه إلى (حق تقاته) فبها ونعمة. 
وأكثر الله من أمثاله وجزاه خبرًا. ومن لم بستطع أخذ بالثانية. ولو نظرنا إلى هاتين 
الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى: (اتقوا الله حق تقاته...) ٠١١(‏ - آل عمران) وإن 
كانت تدعو إلى كثير من التقوى إل أن العاملين بها قلة. في حين أن الثانية (فاتقو 
الله ما استطعتم) ١١(‏ - التغابن) وإن جعلت التقوى على قدر الاستطاعة إ* أن 
العاملين بها كثير. ومن هنا كانت الثانية خيرًا من الأولى. كما تقول: قليل دائم خير 

(ثانبا): أما في قوله تعالى (أو مثلها) أي أن الأولى مثل الثانية. فما وجه التفيير 
هنا. وما سبب التبديل؟ نقول: سببه هنا اختبار المكلف في مدى طاعته وانصياعه 
إن تقل من أمر إلى مثله. حيث < مشقة في هذا. ول تيسير في ذلك. هل سبمتثل 
ويطيع أم سيجادل ويناقش؟ 

مثل هذه القضية واضحة في حادث خويل القبلة. حيث # مشقة على الناس 
في الاجاه نحو بيت المقدس. ولا تيسير عليهم في الاجاه نحو الكعبة. الأمر اختبار 


للطاعة والانصياع لأمر اللة. فكان من الناس من قال: سمعًا وطاعة. ونفذوا أمر اللة 
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فورا دون جدال. وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالكذب. ومن ذلك أيبضدًا ما نراه في مناسك الحج ما سته لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. حيث تُمَبّل الحجر الأسعد وهو حجر ونرمي الجمرات وهي أبضًا 
حجر إذن هذه أمور لا مجال للعقل فيها. بل هي لاختبار الطاعة والانقياد للمشرع 
سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى في الآية ٠١١(‏ من سورة النحل): (بل أكثرهم لا 
يبعلمون). و"بل" حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد. فالحق 
سبحانه وتعالى يلغي كلامهم السابق فأكثرهم ¥ يبعلمون, ويتهمونك بالكذب 
والافتراء. فإن غير الأكثرية بعلم أنهم كاذبون في قولهم: (إنما أنت مفتر) .)٠١١(‏ وما 
داموا اتهموك بالافتراء فمل ردا علبهم: (قل نله روح القدس من ربك بالحق ليثبت 
الذين ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين) .)٠١١(‏ 

أما بالنسبة للآية (۵1) من سورة الحج: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطن في أمنيته. فينسخ الله ما يلقى الشيطن ثم خكم اللة 
ءايته, والله عليم حكيم). 

فسنجد رأي أقطاب الدين وتفسبرهم لهذه الآية في تفسبر الشعراوي المجلد 
السادس عشر حيث ذكر لنا فضيلة الشيخ ما قاله ابن كثير في تفسيره لهذه 
الآية (۳ / ۲۲۹) قائلًا: "قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق. ولكنها من 
طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح". وقال القرطبى قي تفسيره 
:)٤1١ /1(‏ "الأحاديث المروية في نزول هذه الآية ليس منها شيء يصح". وقال 
القاضي عياض في كتاب "الشفا بتعريف حق اللصطفى': هذا حديث لم رجه 
أحد من أهل الصحة. ولا رواه بسند سليم متصل ثقة. وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب. المتلقفون من الصحف كل صحيح 


وسقيم . 
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ويقول فضيلة الإمام في تفسيره: "أثارت هذه الآية جدلًا طويًا بين العلماء, ودخل 
فيه كثير من الإسرائيليات. خاصة حول معنى (تمنى). وهي ترد في اللغة معنيين؛ 
الأول: قرأ. والثاني: أحب أن يكون الشيء. والثاني هو المعنى المشهور في لغة العرب. 
أما معنى "قرأ" فهو غير شائع. 

كما أنه كيف تستقيم عباراتهم: (والغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجِى) مع 
قول الله تعالى: (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثشى 
تلك إذا قسمة ضيزى) (سورة النجم)... كيف ينسجم هذا وذاك. فهذا الفهم في 
تفسير الآية # يستقيم. ولا مكن للشيطان أن يدخل في القرآن ما ليس منه. لكن 
يختمل تدخل الشيطان على وجه آخر: فحين يقرأ رسول الله القرآن وفبه هداية 
للناس وفبه مواعظ وأحكام ومعجزات. أتنتظر من عدو الله أن خخلي الجو للناس حتى 
يبسمعوا هذا الكلام دون أن يشوش عليهم. ويبلبل أفكارهم وول بينهم وبين 
سماعه, فإٍذا تمنى الرسول يعني: قرأ ألقى الشيطان في أمنيته. وسلَط أتباعه من 
البشريقولون في القرآن: سحر وشعر وإفك وأساطير الأولين. فدور الشيطان - إذن - 
لا أن يّذخل في كلام الله ما ليبس منه. فهذا أمر لا يقدر عليه ولا يُمَكَّه الله من 
كتابه أبدًا. إا مكن أن بلقي في طريق القرآن وفهمه والتأثر به العقبات والعراقيل 
التي تصد الناس عن فهمه والتأثر به. وتفسد القرآن في نظر من يريد أن يؤمن به. 

ولكن الل دائمًا خيب سعي الشبطان. فلم تقف محاولاته عقبة في سبيل 
الامان بالقرآن والتأثر به. لأن القرآن وجد قلوبًا وآذاتّا استمعت وتأملت فآمنت 
وانهارت لجلاله وعظمته, وخضعت لأسلوبه وبلاغته. فآمنوا به واحدًا بعد الآخر غم 
بقول تعالى: (فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم خكم الله آياته واللة عليم حكيم) 
يعني: ألغى وأبطل ما ألقاه الشيطان من الأباطيل والعقبات التي أراد بها أن يصد 


الناس عن القرآن., وأحكم الله آياته. وأوضح أنها منه سبحانه. وأنه كلام الله اللعجز 
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الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله ما استطاعوا إلى ذلك سببلا. وهذا 
على قول من اعتبر أن (تمنى) بمعنى: قرأ 

أما على معنى أنها الشيء الحبوب الذي نتمناه. فنقول: إن الرسول الذي أرسله 
الله تعالى منهج الحق إلى الخلق. إن كان قادرا على تطبيق المنهج في نفسه فإن 
أمنيته أن بَصَدَق وأن بّطاع فيما جاء به. وأمنيته أن يسود منهجه ويسيطر 
وبسوس به حركة الحياة في الناس. وينفذ إلى الناس, وما كان الشيطان ليدع القرآن 
بنفذ إلى قلوب الناس أو حتى آذانهم. اليس هو صاحب فكرة: (# تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه) (فصلت). إن الشيطان لو لم يلق العراقيل في سبيل سماع 
القرآن ويشكك فيه آمن به كل من سمعه: لأن للقرآن حلاوة # تقاوم. وأثر ينفذ إلى 
القلوب مباشرة. ومع ذلك لم يَفَّتٌَ ما ألقى الشيطان في عضد القرآن. ولا في عضد 
الدعوة. فأخذت تزداد يوما بعد يوم. ويزداد عدد المؤمنين بالقرآن اللصدقين به. الهم 
أن نتنبه كيف نستقبل القرآن. وكيف نتلقاه. # بد أن نستقبله استقبال الخالي ممن 
هوى, فالذي يفسد الأحكام أن تستقبل هو أن تدخل على هوى سابق. وسبق أن 
قلنا: إن الحيز الواحد < بسع شيئين في وقت واحد. لا بد أن رج أحدهمالتدخل 
الآخر. فعليك - إذن - أن خلي عقلك وفكرك مامًا. م تستقبل كلام الله وتبحث فيه 
كما شئت, فسوف تنتهي إلى الإمان به شريطة أن تصفي له قلبك فلاتبق في 
ذهنك ما يعكر صفو الفطرة التي خلقها الل فيك. عندها سيأخذ القرآن طريقه 
إلى قلبك. فإذا أشرب قلبك حب القرآن فلا يزحزحه بعد ذلك شيء. ولنا في إسلام 
سيدنا عمر بن الخطاب مثال وعظة. فلما سمع القرآن من أخته لأول مرة وقد أغلق 
قلبه على كفره لم بتأثر به. وضربها حتى أدمى وجهها. وعندها رق قلبه, وخركت 
عاطفته نحو أخته وكأن عاطفة الحب زحزحت عاطفة العداوة. وكشقت عن 


صفاء طبعه. فلما سمع القرآن بعدها آمن به على القور. 
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(أو<) العيوب التي يرونها في الناسخ والمنسوخ 
* ادعاعء 


تقولون: إن القرآن وحده من دون سائر الكتب الدينية بتميز بوجود الناسخ 
والمنسوخ فيه. مع أن كلام الله الحقيقي لا جوز فيه الناسخ والمنسوخ لأن: 

١‏ - الناسخ والمنسوخ في كلام الله هو ضد حكمته وصدقه وعلمه. فالإنسان 
القصير النظر هو الذي يضع قوانين ويغيرها ويبدلها سب ما يبدو له من أحوال 
وظروف. لكن الله يعلم بكل شيء قبل حدوثه. فكيف يقال إن الله بغيّر كلامه 


ويبدله وينسخه ويزيله؟ أليس من الأوفق أن تزه الله فنقول: لَبُس اللَة بسنا 
قَيَكُذب. ولا ابن إِنْسَانِ فَيْنْدَم؟ (عدد ۲۳: ۱۹). 
- أن الناسخ والمنسوخ ليس له وجود في البهودية ولا المسيحية. قال المسيح: 


GI‏ ەور ا رر ف ر 


کا نلوا آي جنك انض الاموس آو الأرباة مَا جت لانقُض بل كمل قتي 


a‏ بر ي ر رو ت ا ص و و 2 ق او و ت 
الحق اقول لكم: إلى أن تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 


صر ت 


النَامَوس حٌى کون الكل (متى ۵: ۱۸-۱۷). 

۴ - أن الناسخ والمنسوخ يفتح باب الكذب والادعاء فإذا قال مدعي النبوة قولًا 
وظهر خطؤه. أو إذا اعترض سامعوه عليه قال: إنه منسوخ ويأتي بقول آخر 
(قَيَنْسَځ الله ما يلقي الشَيْطَانَ) (سورة الحج ۲۲: .)۵0١‏ كما ينسخ إله محمد ما 
يلقيه علبه من قرآن (سورة البقرة ؟:١١٠).‏ 

* الرد: 

أما النقطة الأولى وهي: 

-١‏ النناسخ والمنسوخ في كلام الله هو ضد حكمته وصدقه وعلمه. فالإنسان 
القصير النظر هو الذي يضع قوانين ويغيرها ويبدلها بحسب ما يبدو له من أحوال 
وظروف. لكن الله يعلم بكل شيء قبل حدوثه. فكيف يقال إن الله بغبّر كلامه 
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ويبدله وینسخه ويزيله؟ اليس من الأوفق أن د نره الله فنقول: َيس الله إنسانا 


TEE 


فَيَكُذب . ولا ابن إنسَان فیندم؟ (عدد ۲۳: ۱۹). 

فلكم أقول: إن حكم الناسخ والمنسوخ هو حكم معلوم لله تعالى منذ البداية. 
ولكنه يتبع اللصلحة العامة. كما أن القرآن ليس الكتاب الوحيد الذي به ناسخ 
ومنسوخ. وإليكم أمثلة من الناسخ والمنسوخ من كتابكم المقدس: 

- فقد تواجد حكم النسخ منذ بدأ الخليقة حينما أباح الله زواج الإخوة 
شريطة ألا يكونوا من بطن واحدة - أي ألا يكونوا توائم- ثم نسخ هذا الأمر بأمر آخر 
وهو عدم تزاوج الأبناء على وجه الإطلاق سواء أكانوا من بطن واحدة أو غير ذلك. 
فصاحب التشريع الأول هو نفسه صاحب التشريع الثاني فقد أعطى الله لآدم هذه 
الصلاحية وهي تزاوج بناته وبنيه لهدف "وهو إعمار الكون". فلما انقضى الهدف 
نسخ الله الحكم إلى حكم آخر أكثر صلاحا للأرض, حتى بتحقق السلام داخل 
الأسرة. فيجلس الأخ إلى جور أخته. والأب إلى جوار ابنته, والأم إلى جوار ابنها 
خكمهم شربعة تكفل السلام النفسي. بدلا من الحياة البهبمية التي كان لا بد 
منها بداية لإعمار الكون. فلنحيا الآن في سلام نفسي وفطرة سليمة 

۲ - لان الناسخ والمنسوخ ليس له وجود في البهودية ولا المسيحية. قال المسيح: 
"ا تَظَتّوا تي جئُت انمض التَامُوس آو الأَنبيَاء. مَا جئت لأَنمَض بل لأكَمل. في 
احق أقُولٌ لَكّم: إلى أن رول السَماء والأرض لا يرول حرف واحِدٌ أو تَقَطَةٌ وَاحِدة من 
التامَوس ڪن يكَون الكل (متی ۵: ۱۸-۱۷). 

ولكم أقول: إننا إذا بثنا في كتابكم المقدس بعهديه القدي والجديد فسنجد 
أمثلة واضحة وجلية من النسخ. ففي العهد القدي: 

- أباح الله لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ هذا 
بتحرم أكل بعضها. 
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- وها نحن جد يعقوب (إسرائيل) يتزوج من (ليئة وراحيل) وهما أختان, واللتان 
كان من نسلهما مع جاريتهما (بلهة وزلفة) الأسباط الاثنى عشر الذين هم اليهود 
اليوم, ثم نسخ اللة هذا الحكم فيما بعد سواء في الديانة المسيحية أو الإسلامية. 
فقد حرم الله الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. 

- وفي كتابكم المقدس ألم ينسخ الل حكمه بذبح بكرإيراهيم أبيكم قبل 
ذه مباشرة رحمة بعبده. حيث كان تبر ولاءه وصبره, وقد جح في الاأختبار. فنسخ 
الله حكم الذبح فلم يكن الله بقاطع رقاب. ولكنه سبحانه يريد أن ختبر بعض 
عباده ویعلم آخرین. 

- وهاهو الرب رم العمل ومارسة الحيباة بشكلها الطبيعي في يوم السبت 
بعد أن كان مباخًا. 

نم إننا جد أن عيسس عليه السلام تفسه يقول في مواضع من الإجيل: "ما جئت 
لأنقض الناموس بل لأكمله". نم جده في مواضع أخرى بنسخ بعض الأحكام التي 
أتت في شريعة موسس., والأمثلة كثيرة. ولنعرض بعضها: 

- جاء في شريعة موسى أن الطلاق جائز وتعطى المطلقة كتاب طلاق. أما 
عيسى عليه السلام فقال في العهد الجدبد في (إلجبل متى الإصحاح ۵ : :)١۲-۳۱‏ 
۳ وقيل في شريعة موسی من طلق امرأته فلبعطها کتاب طلاق. ۳۲ وأما أنا 
فأقول لكم: إن طلق امرأته إلا لعلة الزنى جعلها تزني. ومن بتزوج مطلقة فإنه 
يزني". على الرغم من أن طلاق المرأة لأي سبب في أيام موسى عليه السلام كان واردا. 
وكذلك إمكانبة زواج المطلقة ثانية. 

- ود أن التعدد في شريعة موسى عليه السلام كان موجوذا ومنصوصًا 
عليه. حتى أن موسى نفسه كان متزوجًا من اثنين ورما أكثر ونجد أن سليمان 


الحكيم كما يذكر العهد القدم كان متزوجًا من ألف امرأة..... وحينما أتى عيسى 
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حرم الزواج إلا من واحدة, ود أن بولس يريد أن ينسخ ذلك إلى أن عدم الزواج أفضل. 
كما جاء عندكم في أعمال الرسل. 

- كان الجمع في النكاح بين الحرة والأمة واردًا في أبام سيدنا إبراهيم وسيدنا 
يعقوب بدليل جمعهما بين الحرائر والإماء, فقد جمع سيدنا إبراهيم بين سارة الححرة 
وهاجر الجارية. وجمع سيدنا يعقوب بين ليئة وراحيل وهما أختان حرائر مع بلهة 
وزلفة وهما إماء لهما, ولكننا جد أن التوراة قد نسخت هذا الحكم وحرمت ذلك 

- نقرأ في التوراة أنه حينما مرض ملك اليهود حزقيال أوحى الله تعالى إلى 
أشعياء عليه السلام بأن حزقيال سيموت في مرضه هذا. فأخبر أشعياء حزقيال 
بهذا الأمر فبكى حزقيال وتضرع إلى اللة. فأوحى الله إلى أشعياء أنه يقوم من علته 
وينزل إلى الهيكل بعد ثلاثة أيام, وقد زاد عمره حوالي خمسة عشر عامًا. فقد نسخ 
الله أمره القديم موت حزقيال وزاد في عمره. 

وإذا أفسحنا الججال للحوار عن النسخ في العهدين القدي والجديد فسنجد 
الأمثلة كثيرة. ولكني أجد أن ما ذكرته كاف. ولذا فقولكم أن الناسخ والمنسوخ في 
كلام الله هو ضدد حكمته وصدقه وعلمه. وأن الإنسان القصير النظر هو الذي 
يضع قوانين ويغيرها ويبدلها بسب ما يبدو له من أحوال وظروف. وأن اللة يعلم 
بكل شيء قبل حدوثه, وبالتالي فلا هكن أن بغْيّر الله كلامه ويبدله وينسخه ويزيله. 
وأنه جب أن نزه الله فنقول لبس الله إبْسسَائًا قَيَكْذب. ولا ابن إنْسانِ فَيَنْدَم (عدد ١؟:‏ 
۹) < سبيل له من الصحة. 

ولكم أقول في هذا الصدد أنه عليكم أن تقبلوا أحد الخيارات الآتية: 

)١(‏ فإما أن كتابكم المقدس يختوي على عبارات مدخولة متمثلة في الموضوعات 


السابقة التي تم نسخها, والتي ذكرتها آنفا. 
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)١(‏ أو أن تقبلوا حقيقة أن النسخ وارد من الله عز وجل. وبالتالي فعليكم أن 
تقبلوا النسخ في القرآن. 

وبالتالي ستصبح دعواكم السابقة من أن كلام الله لا نسخ به هي دعوة 
مرفوضة. 

۳ - أن الناسخ والمنسوخ يفتح باب الكذب والادعاء فإذا قال مدعي النبوة قولًا 
وظهر خطؤه. أو إذا اعترض سامعوه عليه قال: إنه منسوخ ويأتي بقول آخر 
(قَيَنْسَحٌ الله مَا يَلقَي الشَيّطًَان) (سورة الحج ۲۲: ۵). كما ينسخ إله محمد ما 
يلقيه عليه من قرآن (سورة البقرة .)٠١٠1:١‏ 

ولكم أقول: إن الناسخ والمنسوخ يفتح باب الكذب والادعاء لمدعي النبوة. أما 
محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن قط مدعيًا نبوة. ذلك الرجل الذي بثبت 
الكتاب الذي نزل عليه مصداقيته في كل يوم ولبلة. ذلك الكتاب الذي يبو العلم 
في أثره حتى الآن ومنذ ٠١٠١‏ سنة, ذلك الكتاب الذي شهد له العرب والعجم علسى 
حد سوا فقد قال عنه المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون. كما قال عن اللصطفى 
من الله رحمة للعالمين: "إن محمدًا هو أعظم رجال التاريخ". وقال عن القرآن الكريم: 
'حسب هذا الكتاب جلالة ومجدًا أن الأربعة عشر قرًا التي مزت عليه لم تستطع 
أن جفف من أسلوبه الذي لا بزال غضًا كأن عهده بالوجود أمس. ولم بكن هذا 
النبي الجليل داعبًا للآخرة وحدها, بل أمر أتباعه بأن بأخذوا نصيبهم من الحياة'. 

وقال عنه عالم البحار جاك إيف كوستو: "الآن أشهد وأعتقد يقينا أن القرآن هو 
وحي من الله وأن محمدًا نبي الله ورسوله. وأن العلم المعاصر كبو في أثر ما جاء به 
في أناة وصبر على فترة أربعة عشر قرنا مضت". 

ثانيًا: أمثلة للناسخ والمنسوخ 


)١(‏ السلم في سبيل الدعوة 


القتال في سبيل الدعوة 
(لّا إكرا في الدين قَد كَبيْن ارش مِنَ العَّي) (سورة البقرة ۲: .)۲۵١‏ 
ها يها النّبيّ جَاهد الكَمَار وَاَتَافقَينَ وَاعَلَظ عَلَيْهم وَمأواهُم جَهتّم وبس 
الَّصبر) (التوبة ۹: ۷۳). 
لقد ورد في كتب التفسير أن الآية ۲۵1 من سورة البقرة نزلت في رجل من 
النصارى من بني سالم يقال له الحصيني. وکان له ابنان نصرانیان. وکان هو رجاًا 
مسلمًا. فقال للنبي صلى الل عليه وسلم: ألا أستكرههماء. فإنهما قد أبْيّا إلا 
النصرانية, فأنزل الله فيه هذه الآية السابقة. ويقول الشبخ الشعراوي في مجلده 
الثاني: إن الإكراه هو أن مل الغير على فعل من الأفعال # يرى فيه هو الخير منطق 
العقل السليم, والحق يريد أن بعلم من يأتيه محا مختارًا وليس مقهورا. فاجيء 
قهرّا يثبت له القدرة, ولا يثبت له الحبوبية, ولكن من يذهب له طواعية وهو قادر ألا 
بذهب فهذا دليل على الحب. وهذا هو ما يريده المولى سبحانه وتعالى. 
أما بشأن الآية ۷ من سورة التوبة (يا أيها النّبي جاهد الكَمًار وَاَتَافقَينَ وَاعَلَّظٌ 
عَلَيُهِم ومَاوَاهُم جَهْنَم وَبئس الَصير). فنجد أن موضوعها مختلف تامًا. فالمولى 
سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن المنافقين الذين يظهرون الإمان ويبطنون الكفر 
ويطلب الغلظة عليهم إذا أظهروا النفاق. وقال ابن مسعود: (جاهد الكفار 
والمنافقين). قال: بيده. فإن لم يستطع فلبَكُمَهر في وجهه. فقد كان هؤلاء المنافقون 
يتآمرون مع الكفار لإيذاء المسلمين. فماذا نتوقع إذَا من رد فعل المسلمين أمام كل 
هذه التامرات, فلتجيبوا أنتم. 
ونرى ما سبق أن الآية الأولى نزلت في مناسبة. إلا أنها صارت مبداأ عامًا فيما 
بعد. وهو عدم إكراه أحد على اتباع هذا الدين. حيث إن الله يريد أن يأتيه من يأتيه 


ما مار ون مكرما أا فة كه تدك هن مبدا الامل مخ لتاقن 
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الذين يشيرون الفتن والبلابل من أجل إجهاض هذا الدين. وشتان ما بين موضعع الأولى 
والثانية. فلم تنسخ إحداهما الأخرى. 

وها هو الكتاب المقدس بشهد بقتال أنبياء اللة. فقد دخل الأنبياء مع بني 
إسرائيل الأرض المقدسة محاربين بأمر إلهي, كما جد أن داود وسليمان كانا رجالا 
حربيين, فقد حارب داود جالوت. وحارب سليمان أهل الكفر والضلال. ومن هذا 
بتضح أن القتال هو سنة الله تعالى. وعادته لإجلاء الحق وإدحاض الباطل. ونحن في 
هذا الطريق سائرون. فْلِمٌ تنكرون علينا طريقًا سرتم فيه قبلنا. 

(۲) قصاص الحبس للزانيات 

* ادعاعء 


- قصاص الجلد للزانيات 


ر 2 ت 4 2ے 4 e,‏ 2 2 4 
* (واللآتي يَأتينَ القَاحِشَة من نسَائكم فَاستَشَهدوا علَبْهِن أربحة مِنكم فن 
e pea‏ 2ر کک ر ا( 


شهدوا فُأمُسكوهَن في البيوت حتى يتَوفاهَن الوت أو بعل الله لَهُن سَبيًا 


(سورة النساع £؛ 1۵). 
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٠‏ (الرانية والرّانى قاجلدوا كَل واحد منهما مائة جلدة) (سورة النور ۲۶: ؟). 


“ الرد: 

قرأت في مختصر التفضسير لابن كثير الجلد الأول: ... كان الحكم في ابتداء الإسلام 
أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا ئمَكّن من الخروج منه إلى 
أن موت كما ورد في الآية (حتى يتوفاهن الموت أو جعل الله لهن سبيلا). والسبيل 
الذي جعله اللة هو الناسخ للإمساك في البيوت حتى الموت. حيبث قال ابن عباس 
رضي اللة عنه: "كان الحكم كذلك حتى أنزل اللة سورة النور فنسخها با جلد أو 
الرجم". وهو أمر متفق عليه. روى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت. 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني. خذواعني. قد جعل الله لهن 


۲۲ 


0 


سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والتَيْبٌ بالكَبّب جَلّد مائة والرجم". 

وقوله تعالى: (واللذان يأتبانها منكم فأذوهما). أي: واللذان يبفعلان الفاحشة 
فآذوهما, قال ابن عباس: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك 
حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا اللواط. وقد 
روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعًا قال رسول اللة صلى اللة عليه وسلم: "من 
رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاعل والمفعول به". 

وقوله: (فإن تابا وأصلحا). أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهم 
وحسنت (فأعرضوا عنهما) أي ل تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك. لأن التائب من 
الذنب كمن لاذنب له. (إن الله كان توابا رحيما). وقد ثبت في الصحيحين: "إذا زننت 
أمَةٌ أحدكم فليجلدها الحد ولا كرب علبها'. أي: لا بعيرها ما صنعت بعد الحد الذي 
هو كفارة لما صنعت. 

(۳) ثبات الواحد للعشرة 

* ادعاء 

- ثباتٌ الواحد للاثنين 


ەر . 


.)1۵ :۸ (إن يكن مِنُكَم عشرون صابرون يَغلبَّوا مَالَتَبُنٍِ) (سورة الأنفال‎ ٠١ 

۰ (الآنَ خَمَف الله عَنْكَم وَعَلِم أن فيكم ضَعمًا إن يكن مِنْكم مَائَة صَابرة 
يغلبوا مائتبْن) (سورة الأنفال ۸: 11). 

* الرد: 

لقد نزلت هذه الآيات بشأن إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 
غزوة بدر. آمرة للمؤمنين ومبشرة لهم. فهذه الآية تأمر المؤمنين بالجهاد في سبيل 
الله. وقال عبد الله بن المبارك عن ابن عباس: لما نزلت (إن يكن منكم عشرون 


صابرون يغلبوا مائتين) شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر 


۲۳ 


واحد من عشرة, ثم جاء التخفيف. فقال: (الآن خفف الله عنكم). إلى قوله: (يغلبوا 
مائتین) 

وغزوة بدر هذه لم تكن إا محاولة لرد جزء من حقوق المسلمين المسلوبة. حينما 
أجبروا على ترك كل شيء وراءهم حينما خرجوا من مكة, فأذن الله أن ترد الصفعة 
إلى سادات قريش بهذه الغزوة لنصرة المسلمين والإعلاء من روحهم المعنوية. 
وضياع هيبة هؤلاء السادة عبدة الأصنام بين القبائل (وما ربك بظلام للعبيد). فما 
حدث لهم في غزوة بدر لم يكن إلا ما كسبت أيديهم. 

وقد نسخت الأولى بالثانية خفيمًا على المسلمين. ورحمة من الله بهم. وحتى 
بعلموا أن الله إلى جوارهم ومؤيدًا لهم في كل وقت وحين. ما داموا على الحق. 

(4) أمر الزوجة المتوقّى عنها زوجها بالاعتداد سنةً كاملة. 

* ادعاء 


- أمر الزوجة المتوفّى عنها زوجها بالاعتداد أريعة أشهر وعشرة أيام 


ا رورو ەر 2ر يو 2 ر 0 2 o 2 Sle‏ 2 
(والذِين يكَوَفَون منكم ويذرون أزواجا وصبة لأزواجهم ماعا إلى الول غير 


إخُراج إن َرَج فلا جُنَاح عَلَيْكَّم في ما فَعَلْنَ في انفُسون من معروف والله عزير 
حکیم) (سورة البقرة ؟؛ .)۲٤١‏ 


وي هب ەر رو 2 رر 0 2ے لق ت 8 


(والذين يتوفون منكم ويذرون أرواجًا يتربصن بائفُسهن أربَعَة اشهر وعشر 


اش و ر ر ص 


ذا بكغن أجلهن فلا جُتَاح عَلَيْكَم فيما فَعَلْنَ ف في أنمُسهن بالعروف والله ما 


ر وق ر ر 


تَعُملون خبي). (سورة البقرة ۲: ١۳؟).‏ 


* الرد: 


الحقيقة أنه لا يوجد ناسخ ومنسوخ هنا. وإغا الآيتان مختلفتان فى الموضوع من 


٤ 


الأساس. فآية منهما تتحدث عن عدة امرأة التي مات عنها زوجها والأخرى تتحدث 
عن حق من حقوقها وهو المكوث في المسكن. وجيبناعن هذا اموضوع مختصر 
التفسير لابن كثير الجلد الأول حيث يقول: "لقد أسند البخاري عن ابن عباس أن هذه 
الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخًا 
بالأربعة الأشهر وعشر إنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يُمَكّن 
لهن السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حول كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال 
تعالى: (وصية لأزواجهم). أي: بوصيكم الله بهن وصية كقوله: (يوصيكم الله في 
أولادكم) الآية. (غير إخراج). فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو 
بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله: 
(فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف). وهذا القول 
وجيه جدًا. وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة كثيرة من العلماء منهم 
الإمام ابن تيمية. 

(۵) الخمر إثم وفيها منافع للناس. 

* ادعاعء 


- الخمر رجس من عمل الشيطان 


ر 2 44 4,2 2ے .۰ 2Y‏ ت 2 
٠‏ (ويسالونك عن الخمر والبسر قل فيهماإئم كبير ومنافع للناس وإنمهما 
IAs‏ 2 


آكبر من تفعهما) (سورة البقرة ۲: ۲۱۹). 


بل ب ر سرو E‏ ت راه ور ق رر و ر 4 rT‏ 
٠‏ 0 يها الذي موا لما اَم امسر وَالأئصَاب الالام جس ِن عَمَّل 


aT‏ ر م م2 ار ره و 


الشبْطانِ فاجتنبوة لعلكم تَفَلحون) (سورة المائدة ۵: .)٩٠‏ 


* الرد: 


ولكم أقول: إنني أرى أن الخمر مثل الإدمان مثل السجائر تركها لمن اعتاد عليها 


Ye 


ليس بالأمر الهين, ولأن الله هو الأدرى بعباده. فهو يعلم جيدًا أن حرم الخمر مباشرة 
بدون تمهيد قد # بستساغ عند الكثيرين. فالأمر څتاج إلى هيد نضسي. وليس 
أعظم من هذا التمهيد الإلهي للوصول إلى الهدف المرجو في النهاية وهو التحرم 
الكامل للخمر 

وقد قال الإمام أحمد عن أبي هربرة: حرمت الخمر ثلاث مرات؛ قَدِم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر, فسألوا رسول 
الله صلى اللة عليه وسلم عنهما فأنزل الله: (ويسألوتك عن المَّروَالَبْسرقُل 
فبومًا إلْمَّ كبر وَمَتَافِعٌ لتاس وَإلْمَهُمَا أكُبر من تَفعهمًا), فقال الناس: ما حَرّْمها 
علبنا. إا قال: (فيهما أثم كبير ومنافع للناس). وكانوا يشربون الخمر حتى كان بومًا 
من الأيام صلى رجل من المهاجرين أَمٌ أصحابه في المغرب. فخلط في قراءته., فأنزل 


الله آية أغلظ منها: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ثم نزلت آية التحرم المطلق 


للخمر: 3ا آيّها الذينَ آمتّوا إلْمَا حمر وَالَبْسر وَالأئصَاب وَالأزلَام رس من عَمَل 
od‏ 2 م > کر ےل و 


الشَيطَان فَاجَتَنبوة لَعَلّكَم تَفَلحُون). فقالوا: انتهينا رينا. 
وإنم الخمر في الدين. أما المنافع فدنيوية. من حيث إن فبها نفع البدن. كتهضيم 
الطعام وإخراج الفضلات. وتشحيذ بعض الأذهان. ولذة الشدة الملطرية التى فيها 


قال (حسان بن ثابت) في جاهلبته: 


ونش ببهافتترك ن املوگ ا 
و دا ¥ يتهنوت االاة اء 


وكذلك ببعها والانتفاع بثمنها. وما يرخه بعضهم من الميسر فبنفقه على 
نفسه أو عياله. ولكن هذه المصالح # توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها 


بالعقل والدين. ولهذا قال اللة تعالى: (وإنمهما أكبر من نفعهما). 


۲٢ 


ولكم أقول: إنني أرى أن الحق سبحانه وتعالى قد استخدم أسلوب التمهيد 
والتدرج في الحكم لمشاركة عباده في ااذ القرار فلم يرسل الل أنبياءه وشرائعه 
لتعذيبهم وإغا خيرهم. ولعلمه القديم بمدى تعلقهم بشرب الخمر وهم جدون فيها 
منافع كثيرة لهم كما ذكرت آنقًا. فأراد أن يخبرهم أن فيها إنم أيضًا, فليست كلها 
منافع. ثم تأتي حادثة إمام الصلاة الذي شرب الخمر وأخطأا في الصلاة ليريهم هذا 
الإم, فيصدر قراره بألا بقريوا الصلاة وهم سكارى. والصلاة خمس صلوات في 
البوم. فمن برد أن يصلى عليه ألا يشرب الخمر طيلة النهار. فكان هذا شبه خرم, 
ولكن ليس بالطريق المباشر. وبعد أن جهز عقولهم وقلوبهم لهذا الأمر الإلهي 
أنزل آبة التحرم التي # تقبل الشك. والتي قال فيها سبحانه وتعالى: (إها الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). 
وهذا ما فعله رب العزة. فقد تركهم وهو يعلم مدى حبهم له ولنبيه. لبروا من 
خطأً في كتاب اللة وهو في حالة السكر ومن تزني وهي في حالة السك ومن يسسب. 
ومن يقتل. ليرفضوا هم هذا المنكر ولكن بالإرادة الكاملة والحب المطلق. وهو سلوب 
للتربية والنعليم يليق برب العباد؛ لأنه هو الخالق ويعرف ما خلقه من ضعف. 

وإذا سقنا مثالًا من حياتنا نحن البشرلعلمنا كيف أن القرآن هو منهج 
وأسلوب حياة لترببتنا وتعليمنا كيف تكون أصول التعامل حتى مع أبنائنا. فهب 
أن لك ابنا يعشق الشيكولاتة ويشعر بسعادة كبيرة عند تناوله لها ولكنك 
لاحظت أنها تتسبب له في الحساسية. وأكد لك الطبيب ذلك. ولكن الطفل 
الصغيبر لا يعي الأمر فهو # يعرف غير حبه للشيكولته, ولكنه أيضا بتألم جد 
عندما تنتابه نوبة الحساسية. فلو أنك قلت له (لن تأكل الشيكولته ثانية) بدون 
إبداء أسباب. فسيرى أنك أب ظالم وقاس. ولكنك حينما خبره أن الآلام الشديدة 


التى تعتريه هى من جراء أكله للشيكولاته. فقد متنع. أما إذا كان صلب الرقبة فلا 


۲۷ 


مانع من أن جعله هو يتخذ القرار, فقل له: إذا امتنعت عن أكل الشبكولاته هذا 
الأسبوع فإني سوف أعطيك خمسين جنيهًا لتشتري بها جميعًا شيكولته 
الأسبوع القادم. فإذا أتى الأسبوع القادم أعطه المال لبأكل ويتألم ليعرف أنك لم 
تمنعه عن الشيكولاته لتحرمه من شيء به ولكن لصالحه. فصدقني سيتركها 


هو بنفسه. إذا لم يكن من أجل طاعتك. فسيكون من أجل الخلاص من الألم. 


ثالثًا: الأسباب الحقيقية للناسذ والمنسوخ 
* ادعاعء 


تقولون: )١(‏ لماذا تسخ خرم القتال في الشهر الحرام؟ 


جاء في سورة البقرة : :1١١‏ (بسألَوتَكٌ عن الشّهر الحرام قال فيه فل قَتَالٌ فيه 
. ا ر را و“ ر ر“ 


وتقولون: جاءت هذه الآية الناسخة بعد القتال الذي قام به عبد الله بن جحش 
الأسدي في الشهر الحرام وإعطائه حمس السلب لحمد. وتعبير قريش لنحمد لسبب 
ارتكاب المسلمين القتال في الشهر الحرام. فلكي يسكتهم ويرضي أصحابه ويبرر 
سلبه قال بهذه الآية الناسخة! 

* الرد: 

ويقول الشيخ الشعراوي في تفسيره لسورة البقرة ص ٩۳‏ الجلد الثاني: نحن 
مَسَلَّمّون أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير ولكن انظروا يا كفار قريش إلى ما 
صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا وكبر ذاك. أنتم تقولون: إن القتال في الشهر 
الحرام مسألة كبيرة. ولكن صدَكم عن سبيل الله وكفركم به. ومنعكم المسلمين 
من المسجد الحرام وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال في الشهر الحرام. ثم تأخذكم الغيرة على الحرمان. 

۲۸ 


فكأن الحق أراد أن يضع قضية واضحة هى: ¥ تأخذوا من جزئيات التدين أأشياء 
وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل. فالواقع يعرض الأشياء. 
ونحن نقول: نعم. إن القتال في الشهر الحرام كبير. ولكن يا كفار قريش اعلموا أن 
فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عن طريق الله. وكفركم به - سبحانه - 
وإهداركم حرمة البيت الحرام ما تصنعون فيه من عبادة غير اللة. وإخراجكم أهله 
منه, إن هذه الأمور الآمة هي عند اللة أكبر جرمًا وأشد إا من الفتال في الأشهر 
الجرم لاسترداد المسلمين بعض حفهم لديكم. ولهذا يرد الحىق سهام المشركين في 
نحورهم. (ولا بزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا). أي: إياكم 
أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا اللكان الحرام. بل (ولا يزالون 
بقاتلونكم) أي: وسیصوون ویداومون على قتالکم, (حتی یردوکم عن دینكم إن 
استطاعوا). 


وتأمل قوله: (إن استطاعوا), إن معناها خد لهم بأنهم لن بستطيعوا بدا ف 
(إن) تأتي دائمًا في الأمر المشكوك فبه. ويتبع الحق (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون). سيظلون يقاتلونكم حتى بردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نم ختم الحق 
الآية بقضية بقول فبها: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر). 

× ادعاع: (۴؟) اذا نسخ بيت المقدس كقبلة صلاته؟ 


9 2a e 


جاء في سورة البقرة :١‏ ٤٤ا:‏ (قَد ترى تَقَلَّبّ وَجْهِك في السَمَاء فَلَتَولَيتَكَ قبكَة 
تَرضَاها قول وَجْهك شط الَسْجد الحرام وَحَبْتٌُ ما كنم فولّوا وَجُوهَكم شَطرة). 
وتقولون: جاءعت هذه الآية الناسخة بعد أن كان المسلمون يصلون مستقبلين 
بيت المقدس. وأراد محمد أن يستميل العرب إليه. ولكي لا يتحولوا إلى البهودية 


التي كان يقدس قبلتهاء قال: إن الله غير له القبلة إلى القبلة التي برضاها. فخُكم 


۲۹ 


النسخ ليس حسب المشيئة الإلهية الثابتة بل حسب هوى محمد ورضاه! 

الرد: 

ولكم أقول: لو أنك أجهدت نفسلك قليلا لتقرأً الآية التي تسبق هذه الآية 
مباشرة ,)١٤١(‏ لعلمت الحكمة من هذا النسخ حيث قال تعالى: (وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه)... فالهدف هو 
التسليم المطلق لإرادة الل. وخاصة أن هذا الأمر مذكور في كتب أهل الكتاب. 
ولكنهم بنكرونه اليوم. فقد قال: (وإن الذين أوتوا الكتاب لبعلمون أنه الحق من 
ربهم). أي: والنهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس 
يعلمون أن اللة تعالى سيوجهك إليها ما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت 
والصفة لرسول اللة صلى الله عليه وسلم وأمته. وما خصه اللة تعالى به وشرفه 
من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدًا 
وكفرًا وعنادا. ولهذا َهدَدهم تعالى بقوله: (وما الله بغافل عما يعملون). (مختصر 
التفسير لابن كثير الجلد الأول). 

* ادعاعء: 


(۳) لماذا نسخ الامتناع عن النساء وقت الصبام؟ 


Leda 25 


جاء في سورة البقرة ۲: ۱۸۷: (أحل لَكّم لَيلَة الصيام الرقَكُ إلى نسّائكم هَن 


لباس کُم وَأنتم لباس لهنّ عَم الله تكم کتتّم تَختَانون أنفسكم فاب عليّكم 


وعَفَا عَنْكَم قَالان باشروهَن). 

وتقولون: جاءت هذه الآية الناسخة بعد اعتراف أصحاب محمد. ومنهم عمربن 
الخطاب أنهم خانوا نظام الصيام المتبع بإتيانهم نساءهم بعد صلاة العشاء, 
فجعلت الآية الناسخة الممنوع مكنًا والحرّم محًلًاا 

الرد: 


0 


ولكم أقول: لم يكن (عمر بن الخطاب) سویى بشر خطئ ويصيب. فلماذا تريدون 
أن جعلوه هو والصحابة في مرتبة الملائكة؟ ثم لماذا تريدون من الله أن يكون جلادا؟ 
فإذا كان الصحابة والتابعون عجزوا عن اتباع أمر ما فكيف بالعوام والأناس 
العاديين. فلا بد وأن عدم قدرتهم على التحمل ستكون أكبر بكثير ولم يات الله 
بشرعه لتعذيب البشر لذا فقد نزلت هذه الآيات للتخفيف. والله سبحانه وتعالى 
يعرف ألا عدم مقدرة الصحابة على احتمال هذا الشرط؛ لأنه خالقهم ويعرف 
قدرتهم. ولكن ليدخل السرور على قلوبهم باستجابته لطلبهم. 

فالنسخ في القرآن قد يكون له سبب آخر إضافة إلى ما ذكره فضيلة الشيخ 
محمد متولي الشعراوي سابقًا. والذي قد يتفق فيه البعض معي وقد خنتلف, فأنا 
أزى أن اتنس فوشن فرصا لرن عن عبان وف بان عض كف وح ا 
فسأضرب لكم مثلا يوضح هذا الرأي, إذا أتى ابن لنا يطلب متا أمرا ما. وكان هذا 
الابن مطيعًا ونملك القدرة على خقيق طلبه, فلن نتردد في ذلك على سبيل المكافأة 
له. أما إن كان عاصبًا. فقد نرفض خقيق مطلبه من باب العقاب. حتى وإن امتلكنا 
القدرة على خقيقه. فالاستجابة لرغبة الناس ومطالبهم ما هو إلا برهان لرضاء 
الرب. ومؤازرة من الرب لعباده. فيخفف عنهم ماهم مثقلون به. فيدخل به السرور 
على قلوبهم. 

كما أن أمر عودة الرب عن شيء قاله أو فعله لهو أمر وارد في كتابكم المقسدس. 
كما في سفر التكوبن (۵- ۵: ۸). "ورأى الرب أن شر الإنسان قد كشر في الأرض. وأن كل 
تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم 1 فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. 
وتأسف في قلبه. ۷ فقال الرب: " أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان 
مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت أني عملتهم". 


وإذا كنتم ترون ما فعله عمر إخلالًا لبند من البنود المفروضة من قبل الل ... 


۳١ 


فماذا ترون في قوم موسى الذين أخلوا جوهر وصلب العقيدة, وهو الوحدانبة والجهوا 
إلى عبادة الأوثان حينما صنعوا العجل الذهبي وعبدوه بعد كل ما شاهدوا من 
المعجزات مع موسى حينما ذهب لمناجاة ربه؟ ولد في سفر الخروج (۳۲ - )١١‏ أن اللة 
اراد أن يفنيهم لا عبدوا العجل الذهبي. فما كان رد موسى على ربه إلا أن قال: "لماذا 
يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه 
الأرض؟ "ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك.... ٠١‏ فندم الرب على 
الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه". وهذه إشارة واضحة إلى إمكانية تغيير اللة 
لكلامه من كتابكم المقدس. فهل ما زلتم ترون أن النسخ ضد حكمة الل وعلمه؟ 
* ادعاء: 


(4) لماذا نسخ خرم العبث بأشجار الأعداء وقت الحرب؟ 


جاء في سورة الحشر 0۹ ۵: (مّا فطعم مِنْ ليكو" أو رككَمًوها قَائمَةَ عى 


2 a لط‎ 


أصولها قرإئو الة ولمُحري القاسغين. 

وتقولون: لما حاصر محمد يهود بني النضير جوار يثرب قطع خيلهم. فنادوه من 
الحصون: يا محمد. قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه., فما بال 
قطع النخيل وخريقها؟ فارتاب بعض الصحابة جواز هذا الفعل وتأثروا من اعتراض 
بني النضين فأتى الناسخ وجعل هذه الأفعال الفاسدة بإذن اللة! 

* الرد: 

وللإجابة على هذا السؤال سأوجه لكم سؤالًا: أليس لله أن بعاقب المفسد 
والمسيء بالطريقة والكيفية التي يراها هو. وليس التي تراها أنت. 

ولجد في مختصر التفسير لابن كثير (الجلد الثالث, ص )٤١١‏ الرد على هذا 


- اللينة: النخلة التي ثمرها من دون نوى. 


۳۲ 


السؤال. حيث قال أن رسول الله صلى الل عليه وسلم لما حاصر يهود بني قريظة 
أمر بقطع خيلهم إهانة لهم وإرعابًا لقلوبهم. فبعث بنو قريظة يقولون لرسول 
الل صلى اللة عليه وسلم: إنك تنهى عن الفساد. فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ 
فأنزل الله هذه الآبة الكرمة. أي ما قطعتم من لينة أو تركتم من الأشجار فالجمبع 
بإذنه ومشبئته وقدره ورضاه. وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم. وإرغام لأنوفهم. 

ولكم أقول: إذا كان محمد ينهى عن الفساد والخراب والتدمير والإحراق جل 
الأوقات. فلا بأس من استخدام أسلوب آخر إذا اقتضت الضرورة لإهانة وإرعاب 
العدو. فنحن نعلم أن المسيح عليه السلام كان ينادي بالتسامح, ولكن إذا نظرتم 
إلى الجزء الأول من كتابكم المقدس فستجدون العهد القدي ينادي بأن "العين بالعين 
والسن بالسن" بل والأكثر من ذلك أننا جد في سفر العدد الإصحاح )١١(‏ الآيات من 
)٠١ -۷(‏ أن موسى عليه السلام برهم بأن الله أمرهم بالانتقام من المديانيين 
وأرسلهم ألفا من كل سبط إلى الحرب. فأتوا مديان "۷ فتجندوا على مديان كما أمر 
الرب وقتلوا كل ذكر. ۸ وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم: أوى وراقم وصور حور 
ورابع, خمسة ملوك مدیان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسیف. ٩‏ وسبى بنو أاسرائيل 
نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جمبع بهائمهم. وجميع مواشيهم وكل أملاكهم. 
٠‏ واحرقوا جميع مدنهم مساكنهم. وجميع حصونهم بالنار '. 

وهذا ما كان بفعله موسى للانتقام من بعض المدن التي بدخلونها, وكما نرى أن 
ذلك کان بأمر إلهي. ورب التوراة هو رب الإجيل وهو نفسه رب القرآن. فماعلة 
الإحراق للمدينة بعد قتل الذكور وسبي الأطفال والنساء سوى الإمعان في الإذلال. 
فهذا هو ما أمر اللة به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم في حصاره لبني النضير 
ود أن هذا كان هو الأسلوب المتبع في أيام موسى ومن بعد موسى. فها هو يشوع 
الذي تولى أمر بني إسرائيل بأمر إلهي بعد موسى يسير على نفس النهج السابق. 
فنجد أن الكتاب المقدس يذكرنا بخادثة الحرب بين يشوع ورجال عاي في سفر يشوع 


۳۳ 


(۸: 1۸-۲۳): "وأما ملك عاي فأمسکوه حًا وتقدموا به إلى بشوع ۲١‏ وكان لما انتهى 
إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا 
جميعا بخد السيف حتى فنوا, أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها خد 
السيف ۲۵ فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر 
ألفا جميع أهل عاي.... ۲۸ وأحرق يشوع عاي وجعلها ا أبديا خرابا إلى هذا البوم". 

وهي نفس الطريقة التي اتبعها موسى عليه السلام. فلماذا تنكرون مافعله 
محمد بيهود بني النضير؟ على الرغم من أن ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم 
لم يكن نظامًا متبعًا في الحرب في المطلق. فإذا كان المسيح نزل برسالة التسامح. 
وأن "من صفعك على خدك الأبمن فأدر له الأيسر". ونزل قبله موسى بأن "العين 
بالعين والسن بالسن". أما محمد فقد نزل برسالة وسط. فدينه هو دين الوسطية. 
فهو ينهج منهج التسامح والعفو عند المقدرة أغلب الوقت. ولكن #< بأس من 
إرعاب العدو إذا لزم الأمر ذلك الرجل الذي قال عنه الأديب الإنجليزي برنارد شو: "إن 
العالم أحوج ما يكون إلى رجل في مثل تفكير محمد. هذا النبي الذي لو تولى أمر 
العالم البوم لوق في حل مشكلاتنا ما يُوَمن السلام والسعادة التي يرنو إليها 
ال 

والذي قال عنه الأديب البريطاني جورج ويلز: "محمد أعظم من أقام دولة للعدل 
والتسامح". 

* ادعاعء 

(۵) لماذا نسخ الصلاة على غير المسلم؟ 

- جاء في سورة التوبة ۹: ۸١‏ (و صل عى أَحَد مِنْهُم مات أَبدا و تمم عَكَى 
قَبْره نهم فوا بالله ورسوله وَمائوا وهم قَاسِقَون) 

وتقولون: جاءت هذه الآية بعد فراغ محمد من صلاته على جثة المنافق عبد الله 


۳٤ 


بن أبي ابن سلول وإقامته على قبره حتى نهاية دفنه. وكان عمر يمانع محمدا من 
الصلاة عليه بسبب نفاقه فلم بمتنع. ولكن إرضاء لعمر نزل الناسخ ليوقف تأثير 
الصلاة. 

ويتحدث الإخوة النصارى عن هذا الموقف قائلين: بأن هذه الآية نزلت إرضاء لعمر 
بن الخطاب. 

الرد: 

ولكم أقول: إن هذه الآية هي أكبر دليل على رحمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فليتكم ذكرم شينًا بعيبه. ولكنكم تعيبون عليه أنه يرجو من الله أن يرحم 
الجميع حتى الرجل المناقق والذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقه, 
ولكن هي الرحمة التي كانت تلا ما بين جوانحه صلى الله عليه وسلم. 

ثم أقول: هل اول القرآن إرضاء عمر على حساب رسول اللة صلى الله عليه 
وسلم؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من عمر مثلا؟ 

كفاكم افتراءات وبَعد عن الحقائق من أجل تشويه صورة الإسلام وصورة نبي 
الرحمة في أعين المسلمين. فقد نزلت هذه الآية بالفعل لنهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة على المنافقين بعد أن صلى على عبد الله بن أبي ابن سلول رأس 
المنافقين, وهو الموقف الذي تعجب له بالفعل عمر بن الخطاب محددًا رسول اللة 
قائلًا: أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم: "إنما خيرني الله فقال: (استغفر لهم أو < تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم). وسأزيده على سبعين". 

فأراد أن بزيده عن سبعين لعل الل أن يغفر له. وهذا ما يليق بنبي الرحمة الذي 
ا برجو سوى الخير لأمته حتى المسيء منهم. فقد طمع محمد في المغفرة لهذا 
الرجل استنادًا على خيير الله له. ولأن كثيرا من آيات القرآن نزلت في مناسبات. والآية 


Yo 


السابقة هي إحدى هذه الآيات التي نزلت للنهي عن الصلاة على المنافقين... ولم؟... 


لأنهم كفروا باللة ورسوله وماتوا وهم فاسقون". 


الكلام المتڪرر 

* ادعاعء 

وتقولون: 

-١‏ جاء في سورة الرحمن ۵۵: :١١‏ (فبأي آلاء ربكما تكذبان). وتكررت هذه العبارة 
٩‏ مرة في آيات السورة وعددها ۷۸ آبة. في آیات ۴١.۳۲ . ۳۰ ,۴۸ . ۹۳,۲۱ ,۱۸ .۱١‏ ۳۸. 
„MV Va VF V1 (1V 10 1F 1° ,0۹ «AV <00 “OF 01 £۹ “LV “E0 ET f°‏ 

* الرد: 

وقد أجابنا على هذا السؤال أحد الدعاة إلى الله وهو "الدكتور ميسر الشافعي" 
حیث قال: 

إن لهذا التكرار ضرورة بلاغية.... "للإثبات. والإشهاد. والتحدي. والتأكيد". 

- فالإثبات لما أقزه الله خيث # ينازعه فيه أحد. فكل حالة ذكر بعدها (فبأي 
لاء ريكما تكذبان) هي حالة مستقلة بذاتها تستدعي الإثبات. 

- والإشهاد. جاء إشهاد بعد كل آية لكل ما ورد فبها. بقوله سبحانه وتعالى: 
(فبأي آلاء ريكما تكذبان). لمن وجه إليه الخطاب. وكان دائما يأتي الرد من وجه إليه 
الخطاب: ولا بأي آلائك رب نكذب. 

والقحدى: حي إن كل اة متهم تخد متقسدلن اتوب التكران 


- والتأكيد. ومن الجانب اللغوي. فإن التكرار يعطي معنى التأكيد. 


۳٦ 


* ادعاء: 

(1) القرآن به الكثير من التكرار اللفظي. كما في سورة الرحمن. أو التكرار 
المعنوي كمافي قصص الأنبياء فضاًا عما فيه من سجع متكلف, فمثلاء قصة آدم 
تكررت في سورة البقرة. وسورة ص. وسورة طه. وسورة الأعراف. 

وقصة نوح تكررت في سورة الأعراف. وسورة يونس. وسورة هود. وسورة الأنبياء 
وسورة الفرقان. وسورة الشعراء. وسورة العنكبوت. وسورة الصافات. وسورة نوح. 
وسورة القم وسورة المؤمنون. 

وقصة إبراهيم تكررت في سورة آل عمران. وسورة الأنبياء. وسورة مرم. وسورة 
إبراهيم. وسورة هود, وسورة الحج وسورة الذاريات. وسورة الأنعام. وسورة الضافات. 

وقصة موسى تكررت في سورة القصص. وسورة طه. وسورة الشعراء. وسورة 
الأعراف. وسورة البقرة. وسورة يونس, وسورة النساء 

وقصة عيسى تكررت في سورة آل عمران. وسورة مرم وسورة النساع وسورة 
المائدة, وسورة الحديد. وسورة الصف. وسورة يس. وسورة الزخرف. 

وقصة خلق اللة آدم وأمره تعالى الملائكة بالسجود له حسب القرآن مكررة في 
خمس سور 

وقصة نوح والطوفان مكررة في عشر سو وحديث إبراهيم بإنذاره عبكًا قومَّه 
وتبشیره بإسحاق مکرر في ماني سو وحديث لوط بإنذاره عبنًا قومه وهلاك سدوم 
مكرر في تسع سور وقصة يوسف سورة برمَتها وحديث موسى بإرساله من الله 
لفرعون مكرر في ١١‏ سورة. 

ونحن نسأل: أليس في هذا التكرار عيب الخلل والملل والبعد عن ضروب البلاغة؟ 

* الرد: 


ولكم أقول: إنني حينما خثت عن إجابة هذا السؤال وجدت كتابين خدئا عن 


۳۷ 


التكرار القصصي في القرآن. ووجدت أن الإجابة بداخلهما غاية في البلاغة. فالذي 
تعتبرونه عيبًا لم يكن إلا ميزة ودلالة على الإيداع الإلهي في الأسلوب القصصي. 
فيقول الدكتور (سيد قطب) في كتابه (التصوير الفني في القرآن): "إن خضوع 
القصة في القرآن للغرض الديني ترك أثرا واضحا في طريقة عرضها. وفي مادتها 
وتأثيرها النهائي. وكان أول أثر لهذا الخضوعع أن ترد القصة الواحدة في معظم 
الحالات مكررة في مواضع شتى. ولكن هذا التكرار # بتناول القصة كلها غالبًا. وإغا 
هو تكرار لبعض حلقاتها. ومعظمه إشارات سريعة لمواضع العبرة فيها. أما جسم 
القصة كله فلا يكرر إل نادرّا. ولمناسبات خاصة في السياق. وحين يقرا الإنسان هذه 
الحلقات المكررة. وبلاحظ السياق الذي وردت فيه. جدها مناسبة تمامًا لهذا السياق 
وجدها منطبقة عليه. وموحية ما يوحي به. وملتحمة معانيه ودالّة علبه. ويقع 
ذلك بغير إخلال بالسمة الفنية. بل ولعل هذا الذي يقع يسند قيمًا فنية كامنة. 
ويبرز قيما فنية خافية"'. 

أما الكتاب الآخر الذي قرأت فيه عن التكرار القصصي في القرآن. فقد كان 
كتاب (أنبياء اللة) لأحمد بهجت. وقد أجاب هذا الناقد الفني إجابة تملؤك بالإعجاب 
والسعادة بهذا الكتاب الذي بين أيدينا - (القرآن) - فما تعتبرونه عيبًا نتيجة لعدم 
إلامكم بفن الكتابة والإبداع الفني فقد اعتبره نقاد الفن ميزة وجمالًا وإيداعًا, 
فلنرى سوبًا ما قاله أحمد بهجت في هذا الصدد عن الغرض الديني للتكرار قبل 
تناوله للفرض الفني, فيقول أن: 

'القصة خضعت في القرآن للغرض الديني. فكان من أثر هذا الخضوع أن كَمَدَّم 
بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض. وأن تُعرض بالشكل الذي تتفق معه. وهكذا 
تعرض القصة مرة من أولها. ومرة من وسطها. ومرة من آخرها. وتارة تعرض كاملة. 
وتارة يكتفى ببعض حلقاتها. وتارة تتوسط بين هذا وذاك حسبما تكمن العبرة. 


متجاوزة بذلك الهدف التارخي. ذلك أن القرآن الكرم ينطوي على قدر من التاريخ. 


۳۸ 


لكنه ليس تاركًا. إا هو كتاب دعوة إلى اللة. فهناك قصص لأنبياء بدء عرضها 
بميلاد هؤلء الأنبياء. وركزت على مولدهم لخطورة هذا الميلاد وأثره الموحي. مشل آدم 
الذي جاء مبلاده بالأمر الإلهي ونفخة الروح. ومثل عيسى الذي جاء ميلاده من غير 
أن يلمس أمه الصديقة رجل. ومثل موسى الذي جاء مولده في عصريذبح فيه 
قصر الفرعون كل مولود ذكر لبني إسرائيل. فيشاء الله أن ينجو موسى بلجوئه 
وهو رضيع إلى قصر الفرعون ذاته. وهو مصدر الخطر. وبذلك يولد الأمن في أحضان 
الخطر. وينم تدبير الل وتنفذ مشيئته. وهناك قصص أنبياء تعرض. فإذا هي تنجاوز 
ميلاد النبي وتبدأً القصة من صباه أو وهو فتى. لا لهذا الأمر من علاقة وثيقة 
بالقصة., فقصة يوسف تبداً خلم يراه وهو صبي. بعدها تلعب الأحلام دورًا بئيسيًا 
في حياته. حتى تفسير رؤياه بعد ذلك بسجود إخوته الذين كادوا له وكادوا يقتلونه 
من قبل. 

وقصة إبراهيم تبدأ وهو فتى ينظر إلى السماء وبفكر كيف يعبد الناس 
الكواكب والنجوم والشمس وهي جميعًا مخلوقات تظهرثم تغيب. 

نم بقول أحمد بهجت - كناقد فني - متحددًا عن الغفرض الفني للتكرار: إن 
القرآن جعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني. فبخاطب حاسة الوجدان 
الدينية بلغة الجمال الفنية, انظر كيف تتنوع طريقة عرض القصص.. مرة بذكر 
ملخصًا للقصة يسبقها. نم يعرض التفصيلات بعد ذلك كقصة أهل الكهف. 
ومرة بذكر عاقبة القصة ومغزاها ونهايتهاثم يبدأ من أولها ويسير بالتفصيل. مثل 
قصة موسى في سورة القصص... ومرة تبدأً القصة برؤيا في المنام, ثم تسير القصة 
وكأنما هي تأويل للرؤيا. حتى إذا خققت الرؤيا أنهى القصة هذا الختام الدقيق. ولم 
يسرفيها كما سارت التوراة... ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص.. 
ومرة تتنحول القصة إلى مسرحية, فبذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء 


العرض. ثم يدع الحوار يكمل القصة... ومرة تتحول القصة إلى فيلم سينمائي يبدا 


۳۹ 


بخلم وينتهي بتأويله مثل قصة بوسف التي قسمت إلى ۲۸ مشهدا. بمكن لكل 
مشهد أن ينطوي على عديد من التفصيلات الدقيقة الموحية. وهناك أسلوب 
القطع بين المشاهد. وهذه النقلات سريعة وخاطفة. تترك بين المشهد والمشهد 
مساحة تتيح للخيال أن ينطلق وينشط. 

وهذا هو ما قيل عن التصوير الفني في قصص الأنبياء, ولكن هناك أبضًا ما 
يعرف بالتعبير الفني في القرآن. وريشة مبدعة ¥ تكاد تلمس اللوحة الحبة حتى 
تدب الحياة في المشهد. ويتحرك الحدث واقكًا يجري أمام عينيك. ثم جِيء صدمة 
موحبة. صدمة للتطهير. كما بقولون في دنيا الأدب الملسرحي. ثم مضي أمامك 
شخصيات الأنبياء في القصص. كل شخصية منها رسِمّت وأبْررّت بشكل جعصل 
خصائص هذا النبي وتكوينه النفسي وملامح روحه تبرز أمامك بشكل حس. 

أما بشأن التكرار في القصص القرآني من الناحية الأدبية فيقول أنه من المعروف 
أنه بستحيل على كاتب قصة بشري مهما تكن درجة كفاءته ونبوغه ككاتب أن 
حكي لك نفس القصة ثلاث مرات أو خمس مرات أو عشر مرات, ثم ختفظ بنفضس 
مستواه في المرات العشر لا بد أن بهبط مستواه في تسعة أعشار ما خكيه. ولا بد 
أن يكرر نفس ما قاله بنفس التأثير الأول. و# بمكن أن بأتي بجديد. 

غير أنك تنظر في قصص القرآن, فيروعك أن ترى القصة مقَدّمة عشر مرات 
خكبها الله عشر مرات أو خمس عشرة مرة. نفس القصة بنفس المستوى. بتأثير 
مختلف. فيظل مستوى القصة في الذروة رغم تكرارها. ويتغير تأثيرها وإيخاؤها 
بكلمة تضاف أو جزء ذف أو عبارة جديدة. أو كلمة لم تكن موجودة. أو مجرد ظل 
لخاطر نفسي لم يقدم قبل ذلك. شيء معجز يقطع بأن صاحب قصص القرآن 
ليس هو النبي البشر. إغا هو رب العالمين سبحانه. 

ويقول أُحمد بهجت: كثيرًا ما توقفت كناقد أدبى أمام قصص القرآن. كنت أقراً 
القصة بحس الناقد الذي بريد أن يعثر على ثغرة يبنفذ منها لبقول شيئًا. وكنت 
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أخضع القصص لمقابيس النقد الأدبى القديم والحديث. وكنت أعود من رحلتى دائمًا 


كتابة بشرية. "أبطالها من البشر أحداثها وقعت في تاريخ البشر كل مافيبها 
بشري. غير أن فبها شبنًا غير بشري'. الرؤيا التي تتناولها. الطريق التي تقدم بها. 


الأسلوب الذي خكى به القصة. تركبب هذا الأسلوب وسبكه. هذا هو الشىء 
الإلهى فبها. 

ولهذا السبب كان الله بشكي القصة مرة أو مرتين وعشرين. وفي كل مرة 
يعطيك تأثيرًا معيتًا. وملؤك بإخاء خاص. تلف عما سبق أن أعطاه لك. وهذه 
معجزة في فن الكتابة # ترى مثيلًا لها في أي كتاب على الأرض غير هذا الكتاب 
الكرم الذي أسلمه لنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهو رجل لم يكن 
یکتب ولم یکن يقرأ 

وإذا أخذنا مثالًا لقصة موسى عليه السلام, فسنجد أنها أكثر القصص التي 
تكررت في القرآن. وعلى الرغم من ذلك كانت من أغنى قصص الأنبياء في القرآن. 
وباستثناء ستة مواضع اقتضى السباق فبها تكرار القصة نرى الحلقات الأساسية 
لم تكرر. فإذا كررت حلقة منها جاءت بشيء جديد في تكرارها. شيء څسبه خلا 
فإذا ميته وجدت نفسك تمتلى بتأثير جديد كل الجدة. مدهش غاية الدهشة. مو 
أعظم الإحاء. وينطبق هذا على كل قصص الأنبياء التي تتكرر لحكمة علبا وأسباب 
وجيهة. 

وأعتقد أن ما سبق هو إجابة كافبة عما خصنا نحن كمسلمين وهو دفاعنا 
عن كتابنا الذي بين أبدينا. يبقى دوركم أنتم كيهود ونصارى لتدافعوا عن كتابكم 
ا ا 

فنحن إذا نظرنا في الكتاب المقدس جد أن العهد القدم الذي يؤمن به اليبهود 


٤١ 


والنصارى على حد سواء على أنه كتاب منزل من الل مليء بالتكرار. ولن أخدث عن 
غير ما تتفقون عليه جميعًا بهودًا ونصارى بكافة طوائفهم - أعني أنها ليست 
من الأسفار التي هي مسار جدل عند الإخوة النصارى مثل أسفار الأبوكرافيا - 
فنحن إذا قرأنا الأسفار الخمسة الأولى (التكوين - الخروج - اللاويين - العدد - 
التثنية) فسنجد أنه مكن الاستغناء عن أكثر من ثلاثة أرياع السفر لتكرارها نصا 
في الأسفار التي تسبقها. أو الاستغناء عن أجزاء كبيرة من سفر الخروج وسفر العدد 
وسفر اللاويين لذكرهم في التثنية. وهو تكرار بلا هدف ولا يضيف جديدًا ولا لخدم 
الهدف الديني. فأنا أشعر عند قراءتي لما تسمونه بأسفار موسى بالاختناق الشديد 
لكفرة التكزار اكير تلهكل,وانفي خاوئت أن أجد له تقاسةا أو سيا نون نط 
ولكني لم أجد. 

والحقيقة أن هذا هو ما بؤكد خريف التوراة؛ لأن الكتاب المنزل من عند الله مهما 
حوى من عبارات متكررة. أو قصص مكررة. # ينبغي له أن يكون مصدرا للرتابة 
والملل لقارئه؛ لأنه من عند رب العباد, رب الشعر والنثر والأساليب الأدبية على 
اختلافها. ولا دل على ذلك ما قاله موسى عليه السلام بنفسه في سفر التثنية 
(۲۷ -۸) محددًا بني إسرائيل موصيهم بتدوين الناموس على الحجارة نقشًا قائكا: " 
وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشًا جيدًا ". والسؤال الآن: كم 
من الحجارة تاج بنو إسرائيل لتدوين الناموس إذا كان بوضعه الحالي؟ فلتجيبوا 


۲ 


الكلام المنقول 


* ادعاع 


وتقولون: (أو#): ما أخذه محمد من أشعار امرئ القيس 


امرؤ القيس هو أحد شعراء الجاهلية المتوفُى سنة ١٤۵م‏ (أي قبل ميلاد محمد 


بثلاثين سنة) كانت له قصيدة مشهورة اقتبس القرآن كثيرا من فقراتها كما ترى: 


دنت الساعة وانشق القمر 
أحورقد جرت في أوصافه 
مري وم العيدبي في زينة 
بسوهام من لحاظ فاتك 
وإذااماغاب عني ساعة 
كتب السنعلى وجنته 
عادة الأقمار تسري في الدجى 
بالضحى والليل من طرته 
قلت إذا شق العذارخده 


عن غزال صاد قلبي ونفر 
ناعس الطرف بعينيه حور 
فرماني فتعاطى فعقر 
كانت الساعة أده وأمر 
بسحيق السك سطرا مختصر 
فرأيت الليل بسري بالقمر 
فرقه ذا النور كم شيء زر 
دنت الساعة وانشق القمر 


ےر 


فورد الشطر الأول من البيت الأول في سورة القمر(٤0: )١‏ (اقَتَرَت السَاعَةٌ 


aa‏ رو 
نشة اله ( 


وورد الشطر الثانى من البيت الثالث فى القمر :۵٤(‏ ۴۹) (فقتادو 


a 4ص‎ 


اصاحبهم 


فتعاطًى فَعَقَر). 
وورد الشطر الثاني من البيت الرابع في القمر )۳١ :۵٤(‏ (قَكَّاتوا كهشيم 
الْحتَّظر). 


وورد الشطر الأول من البيت الثامن في الضحی ١:۹۳۲(‏ و۴) (والضَحَى واللَبْل إِذا 


۳ 


سجی). 
وقال امرؤ القيس أبضًا: 
أقبل والعشاق من خلفه كأنهم من كل حدب ينسلون 
وجاءي وم العبدف زينته للل ذافلبعمل العاملون 


فورد الشطر الثاني من البيت الأول في سورة الأنبياء )۹1:۲١(‏ (حَتّى إا فحت 


pl روش و‎ pe 


ياجوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلَون). 

وورد الشطر الثاني من البيت الثاني في الصافات (۴۷: )1١‏ (لمِئل هذا فَلْيَعْمَلٍ 
العامون). 

* الرد: 

ولكم أقول: لقد وجدت الإجابة على هذا السؤال داخل إحدى الملفات على 
شبكة الإنترنت خت عنوان "القرآن الكرم وشعر امرئ القيس" (لفضيلة الشيخ 
عبد الوهاب الطريري). حيث أجاب عن هذا الادعاء الكاذب بقوله: إن هذه الشبهة 
منقوضة بأكثر من عشرين وجها. 

وسأكتضى بذكر بعض ما قدمه فضيلة الشيخ الطريري. فضلًا عما قدمه 
(المهتدي باللةه) داخل إحدى الملفات التي حمل عنوان "امرؤ القيس.. وجهل النصارى'. 
للرد على هذه الشبهة. 

وقد قال الشيخ الطريري: 

- إن هذه الأببات ليس لها وجود في كتب اللغة والأدب. وقد بخثنا في عشرات من 
كتب البلاغة والأدب واللغة والشعر المتقدمة. ولم يذكرأحد شينًا من الأبيات 
السابقة أو جزءًا منها. 

- أنه لا توجد هذه الأبيات في ديوان امرئ القيس على اختلاف طبعاته. ونسخه 
ورواياته. ولو كانت إحدى الأبيبات السابقة صحبحة النسبة إليه أو حتى كاذبة 


٤ 


لذكرت في إحدى دواوينه. 

- إن أي متخصص وباحث في الأدب العربي. وشعر امرئ القيس على وجه 
الخصوص بعلم أن شعر امرئ القيس قد وجد عناية خاصة وتضافرت جهود 
القدماء والَحْدَثين على جمعه وروايته ونشره. وهناك العديد من النسخ المشهورة 
لديوانه كنسخة الأعلم الشنتمري. ونسخة الطوسي. ونسخة السكري. ونسخة 
البطليوسي. ونسخة ابن النحاس وغيرها, ولا يوجد أي ذكر لهذه الأبيات في هذه 
النسخ. < من قريب ولا من بعيد. فهل كان هؤلاء أعلم بشعر امرئ القيس من عنوا 
جمعه وتحیصه ونقده؟! 

- إن الدراسات المعاصرة التي عنيت بشعرامري ألقيس لم تذكر شيئًا من 
هذه الأبيات ا على أنها من قوله. ولا على أنها مانحل عليه - أي نسب إليه 
ولبس من قوله - ومنها دراسة للأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في أكثر من 0٠١‏ 
صفحة حول شعر امرئ القيس., وقد ذكر فيه ما صحت نسبته إليه وما لم يصح. 
وما نحل عليه. ولم يذكر مع ذلك بيتًا واحدًا من هذه الأبيات السابقة. 

- إن امرأً القيس وغيره من الشعراء قد نحلت علبهم العديد من القصائد 
فضلا عن الأبيات. بل نحل على بعضهم قصص كاملة لا زمام لها ولا خطام,. 
وقضية نحل الشعر ونسبته لقدماء الشعراء أمر معروف < يبستطيع أحد إنكاره. 
فلو نسبت الأبيات التي هي موضع الشبهة إلى امرئ القيس دون سند أو برهان فلا 
شك حينئذ في أنها منحولة ومكذوبة علبه. ومع ذلك فإنه حتى في المنحول الذي 
يذكره من جمع شعر امرئ القيس وما نحل عليه # تذكر هذه الأبيات. 

- إن أي نقد يوجه إلى شسيء من الأبيات المنسوبة إلى امرئ القبس يوضح 
ضعف سبكها. وتهلهل نسجها. وسقم معناها, وسخف بعض تراكيبها. فمثلا 
إذا نظرنا إلى البيت الذي فيه: 

اقتربت الساعة وانشق القمر من غزال صادقلبي ونفر 


f° 


فما المراد بالساعة واقترابها. إن كان المراد بالساعة يوم القيامة فالجاهليون لم 
يكونوا يؤمنون بالميعاد. فضلا عن أن يذكروه في أشعارهم أو يضعوه في قصائدهم. 
وإن كان المراد ساعة لقاء الحبيبة كما يزعم البعض فما المراد حينئذ بقوله (انشق 
القمر). فإن كان المراد انشقاق القمر فعلا فهذا كذب؛ إذ لم ينشق القمر في عهدهم 
أبدا. بل انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاءت بذلك الروايات. 
فإذا كان المراد بالقمر ذكر الحبوبة فليس من عادة العرب التعبير عن جمال الحبوبة 
بانشقاق القمر وأي جمال في انشقاق القمر إذا انشق. وما وجه الحسن في انشقاقه 
ليشبه به الحبوبة. وقد دأب العرب على تشبيه حسن النساء بالبدر حين اكتماله. لا 
بانشقاق القمر. 
- كماأن البيت الأول 


اقتربت الساعة وانشق القمر من غززال صاد قلبي ونفر 


غير مستقيم من ناحية الوزن الشعري. فالشطر الأول مكسور إلا لو أبدلنا 
(اقتربت) ب (دنت). 

- إن كفار قريش كانوا أعلم الناس بأشعار العرب وأحفظهم له. وأعرفهم 
بمداخله ومخارجه. وقد كانوا مع ذلك أحرص الناس على بيان كذب النبي صلى اللة 
عليه وسلم. وأنه ما هو إلا ساحر أو كاهن أو شاعر. ومع ذلك كله لم يقل له أحد 
منهم: إن ما جئت به يشبه شعر امرئ القيس أو أحد غيره. فضلا عن أن يقول له: 
إن ما جئت به مقتبس من شعرمن سبق. وإذا كانوا قد ادعوا أن النبي صلى اللة 
عليه وسلم شاعر. ورد الله تعالى عليهم بقوله: (وماهو بقول شاعر قليلاما 
تؤمنون) فلم يستطيعوا تكذيب كلام الله تعالى. ولم يقدروا على أن يأتوا بدليل 
على كلامهم إلا التهويش والتكذيب. ولو كان ذلك الشعر من كلام امرئ القيس 


لكان كفار قريش وصناديد الكفر أول من يستعين به في رد كلام الل تعالى. 


٤ 


- أن الوليد بن المغيرة شهد على نفسه وقومه من قبل بأن القرآن الكرم ليس 
من جنس شعر العرب. فضلا عن أن يكون مقتبسًا منه. قال الوليد: "واللة ما فيكم 
رجل أعلم بالأشعار مني. ول أعلم برجزه ولا قصيده مني. ولا بأشعار الجن. واللة ما 
يشبه الذي بقول شيئا من هذا". 

- وفي قصة عتبة بن ربيعة حين جاء يفاوض النبي صلى اللة عليه وسلم على 
أن بترك دعوته وبعرض عليه المال والملك والسلطان. فقرأ عليه صلى الله عليه 
وسلم شينًا من القرآن, لما رجع إلى قومه وجلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا أبا وليد؟ 
قال: ورائي أني واللة قد سمعت قولا ما سمعت:مثله قط. واللةَ ما هو بالشعر ولا 
الكهانة. يا معشر قريش. أطيعوني واجعلوهنا بي. وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه واعتزلوه. فواللة ليكون لقوله الذي سمعت نبا. فإن ثَصِبُةٌ العرب فقد 
کفبنموه بغبركم. وإن بظهر على العرب فمَلكه مَلْكّكم. وغه عرّكم. وكنتم 
أسعدالناس به. قالوا: سَحَرك واللة يا أبا الوليد بلسانه. فقال: هذا رأيي لكم 
فاصنعوا ما بدا لكم. 

- ولا بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى اللة عليه وسلم بمكة قال لأخيه: اركب إلى 
هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. فاسمع 
من قوله ثم ائتني. 

فانطلق أخوه حتى قدم مكة وسمع من قوله, فم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر 
مكارم الأخلاق. وكلاما ما هو بالشعر فقال: ما شفبتني فيما أردت. فتزود وحمل 
شنة له فيها ماء حتى قدم مكة ليسمع منه. ثم أسلم رضي الله عنه. 

- حدثنا العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله عن هذه الأبيات المفتراة قائلاء 
يجب أن تكون هذه الأبيات لتلميذ أو مبتدئ ضعيف في اللغة من أهل الحضر 
اللخنثين عشاق الغلمان. فهي في ركاكة أسلوبها وعبارتها وضعف عربيتها 
وموضوعها بريئة من شعر العرب. # سيما الجاهليين منهم. فكيف يصح أن تكون 
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لحامل لوائهم. وأبلغ بلغائهم. وهب أن امرأً القيس زير النساء كان يتغزل بالغلمان 
- وافرضه جدلا - ولكن هل يسهل عليك أن تقول: إن أشعر شعراء العرب صاحب 
(قِقَاتَبْكِ من ذکری حبس وِمَنْرلٍ) بقول: 

أحورقد حتت في أوصافه ناعس الطرف بعينيبه حور 

وتضيق عليه اللغة فيكرر المعنى الواحد في البيت مرتين, فيقول: أحور بعينيه 
حور أتصدق أن عرييًا بقول: انشق القمر عن غزال, وهو لغو من القول؟ وما معنى. 
دنت الساعة في البيت؟ وأى عيد كان عند الجاهلية يمر فيه الغلمان متزينين؟ وهل 
يسمح لك ذوقك بأن تصدق أن امرأً القيس يقول: فرماني فتعاطى فعقر؟ وأي شيء 
تعاطى بعد الرمي. والتعاطي: التناول. وهل يقول امرؤ القيس: لحاظ فاتك؟ فيصف 
الجمع بالمفرد؟ 

وقال المهتدي باللة في هذه الأبيات: 

- "دنت الساعة" معناها: "اقترب بوم القبامة". هل كان الوثنيون يؤمنون بيوم 
القيامة؟... ليس هذا فحسب بل بسمونها بالساعة. 

- معنى "ما أكفره" هل كان يعي الوثني معنى الكفر وهو (عدم الإبمان باللة 
ودين الإسلام)؟ 

- الواضح أن صاحب هذا الافتراء بطلق لعقله العنان ليفكر في كل شيء 
ويكون في حكمه ما يصل إليه. فمثلا هو ¥ يعرف شيئا من علوم البلاغة. ولكنه 
يسمح لعقله أن خكم أن الشعر والقرآن شيء واحد. فليس بصحيح أن يقول 
الرجل الشعر ويقول الكلام العادي. وأسلوب القرآن وأسلوب الحديث نوعان من 
الكلام ليسا بالشعر بل من الكلام الذي بمكن جاوزا أن نقول نثرا مثلا. كما أن 
الكلامين القرآن والحديث لم تلط أسلوب حديث بأسلوب آية واحدة أبدًا. والشاعر 


عندما ينثر يشعر هكذا قال أهل البلاغة. لأن أوزان الشعر تغلب على عقله وهو 
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يكتب. فترى نثره موزوتًا ويقرب كثيرًا من الشعرالحر. 

- القرآن يعلو ولا يعلى عليه. فإذا رأينا صورة في أحد أبيات امرئ القيس. 
وقارنها بإحدى آيات القرآن كبلاغة وتصوير لعلمنا عظمة القرآن. 

0 فها هو امرؤ القيس يقول: 

3 ر ق ار 
C‏ كَجُلمّ ور م خرحطّة اليل نعل 

فهو هنا يصف حصانه وحركته, فحركة هذا الحصان أنه يكر ويقر ويقبل ويدبر 
وينحدر سريعا كما صخرة عظيمة تنحدر من شاهق يدفعها السيل فلا 
يستطيع أحد إيقاف اندفاعه. وحتى يكون البيت جميلا كان < بد من الموسيقى 
الصاحبة للمشهد. 

فجاء امرؤ القيس بكلمات خاكي ركض الخيل. وأصلا اختار البحر العروضي 
الذي نظم البيت على أساسه موافقا لركض الخيل. فقال: مكر.. مفر.. مقبل... 
مدبر ولو قرأتها محاولا أن خاكي ركض الخيل لرأبتها كصوت حركة الحصان في 
جريه. فالبيت بعطيك الصورة الحية لحصان يركض في المعركة يكر ويفر ويقبل 
ويدبر في حركة واحدة مناورا. وتلاحظ خلو البيت من الألوان. وخلوه من غير صورة 
واحدة هي صورة حركة الحصان يقبل ويدبر. 

٥‏ وها هي بعض آيات القرآن في نفس الموضوع. ولكن مع الفرق الهائل في القرآن 
والبلاغة. حيث بقول الحق سبحانه وتعالى: (والعاديات ضبحا فالموريات قدحا 
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا). 

ويقول: احص عدد كلمات البيت السابق جدها عشرا. وعدد كلمات هذه الآيات 
عشرًا. ولكن ماذا حوت كلمات هذه الآيات من طاقة بلاغية؟ 


- يقسم الحق سبحانه بالعاديات وهى الخيل التى تعدو منطلقة لساحة 
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العركة. (ضبحا) والضَبّح هو التَمّس الحاز الذي ينطلق من أنف الحصان وهو 
يركض مسرعًا. ولا كان الوقت صباحًا قبل أن تشرق الشمس وما في ذلك الوقت من 
برد الصباح كان يصاحب ركض الحصان البخار المتصاعد من فمه. وس هنا صورة 
حصان يرکض وهو ضبح. 

- (فالموريات قدحا) عندما بركض هذا الحصان أو هذه الخيل المنطلقة للمعركة 
تنقدح الأرض خت حوافرها من شدة الركض وقوة الانطلاق فبتطاير الشرر من قت 
أقدامها. 

- (فالمغيرات صبحا) وقت إغارتها على العدو هو الصباح الباكر. ومافيه من 
عنصر المباغتة. 

- (فوسطن به جمعا) أي توسطت جموع العدو وقت الصبح وباغتتهم. 

فنجد فيما سبق صورة معركة كاملة من ألفها إلى يائها في عشر كلمات تثير 
الخيال لترى: 

الألوان.... في الشرار المنقدح. والبخار المتصاعد من الخيل. والغبار. 

0 الموسيقى.... ترى وقع الخبل وحركتها في فاصلة كل آية: (ضبحا.... قدحاء.... 
صبحا... نقعا.... جمعا) ولو قرأتها كما ركض الخيل لرأبتها خاكي ركض الخيل. بل 
إن كل آبة خاكي طربقة الحصان في الجري. ثم إن من الموسيقى أيضًا ائتلاف الكلمات 
وتناسقها الرهيب. 

فنرى صورة فنية كاملة بالغة الروعة والدقة أيضًا. والتي رسمت لنا مشهدًا 
كاملًا خركاته وتأثيراته وانفعالاته. فهذا هو القرآن! 

* ادعاء: 

(ثانبا) ما أخذه محمد من كتب جهال المسيحية 


)۲١-۸:۱۸ أصحاب الكهف أو السبعة النيام........(سورة الکهف‎ - ١ 
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تقولون: أخذ محمد عن كتاب مجد الشهداء تأليف غريغوريوس الكتاب الأول 
فصل .٩۵‏ 

١‏ - قصة نذر أم مرم العذراء إياها. وكفالة زكربا لها في الهيكل ومد الملائكة 
لها بالطعام. 

(سورة آل عمران ۳: ۳۱ و۳۲ و۲-۴۳۸٤)‏ 

تقولون: أخذ عن کتاب یروت یوأچیلیون إصحاح ۲ و٤‏ و۵ و۷ و۸ و۱۹ و١١‏ و۵٠‏ 

قصة نياح أبينا الشيخ النجار. فصل ۴. سيرة مرم 

۳ - انتباذها من أهلها مكانًا شرقبًا. وبشرى اللاك لها وانتباذها مكانًا قصًا 
وتساقط جنی النخل بأمر ولیدها. (سورة مرم ۲۳:۱۹ و٤؟)‏ 

تقولون: أخذ من كتاب "حكاية مولد مرم وطفولة المخلص" الفصل ۲١‏ 

)١٠١ :۵ خلق المسيح للطيور من الطين .......... (سسورة المائدة‎ - ٤ 

تقولون: أخذ من كتاب بوناني اسمه بشارة هوما الإسرائيلي فصل ۲ 

۵ - إنكار صلب المسيح ووقوع شبهه على غيره وقت الصلب.... (سورة النساء 
(10V :£‏ 

تقولون: أنه كان حسب بدعة باسيليوس الذي قال إن المسيح ألقى شبهه على 
سمعان القيرواني فصّلب بدله لأن المسيح ليس له جسد حقيقي بل أخذ شبه 


جدسند. 

* الرد: 

ولكم أقول: إنه من الواضح هنا أنكم تتحدثون عن رجل أفنى حياته في الاطلاع 
على كتب النصارى. ل« عن رجل أمى ا يعرف القراءة والكتابة! ثم ألم تسألوا 


أنفسكم كم من الوقت يختاج شخص لقراءة هذا الكم من الكتب وخليلها 
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للخروج بنتائج مترابطة < تضارب فيها؟ فالقراءة العابرة # جدوى منها في هذه 
الحالة. بل الدراسة المتأنية للخروج بكتاب على هذا المستوى الأدبي والبلاغي. فأنا 
أعتقد أنه يختاج الكثير من الوقت للخروج بعمل مبدع كالقرآن كما قررتم أنتم عنه 
من قبل حبنما قلتم إن كتابة عمل كالقرآن غاية في الإيداع والبلاغة لهو بالأمر 
الوارد عند العرب. وقارنتم القرآن بالمعلقات وأشعار امرئ القيس وغيرها لتدللوا على 
وجود كتب تماثل القرآن في البلاغة والإيداع ولكن هبهان. فهذه المقارنة لصالح 
القرآن. فقول المولى سبحانه وتعالى # يقارن بقول البشر. 

ثم هل كان يفارق محمد أصحابه ودعوته منذ أن نزل علبه الوحي حتى يتأتى له 
كل هذا الوقت للدراسة والتفحيص والتمحيص في كتب النصارى؟ فالوارد عندنا 
أنه قد أفنى حياته في سبيل الدعوة. وهذا ما أقره التاريخ. كما ممتلى القرآن 
بالعجزات التي جعل كونه كتابة بشرية ضرب من ضروب الاستحالة. 

ولكم أقول: إنني قد أمضيت شهورًا طويلة وأنا أقرأً في كتابكم المقدس. 
منفرغة لهذا العمل عامًا. قارئة للنسخة التي تعترفون بها. إضافة إلى النسخة 
المترجمة عن الإجليزية التي هي بدورها مترجمة عن اليونانية. وأقول لكم: يا له من 
عمل مرهق يتاج إلى وقت طويل وتفرغ كامل لإجازه. ولكنكم جعلتم من محمد 
قارنًا للأناجيل المعترف بها لديكم وغير المعترف بها أيضًا. فضلا عن العدد الهائل 
من الكتب التي زعمتم أنه نقل عنهاء فأين الوقت لهذا كله؟ وإذا كان محمد يعرف 
العربية فهل كان يعرف العبرية واليونانية وغيرها من اللغات المختلفة؟ 

وإننى أجد فيما أوردتقوه سابقًا من قصص زعمتم أن محمدًا قد نقلها عن 
كتبكم أنه انتصار عظيم للقرآن. فكل القصص التي زعمتم أن محمدًا قد نقلها 
عنكم هي نفسها عين القصص التي اتهمتموه باختلاقها في مواطن أخرى كثيرة. 
مستندين في ذلك إلى أنه لم يرد لها ذكر في كتابكم المقدس. وإذا أتينا إلى مجملها 
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سنجدها ترقي المسيح وتذكر لنا أحدانًا لصالحه وليست ضده. كخلقه الطيور من 
الطين والذى ذكرة القرآن وذکرته بعض کتبکم كما ذكرت آنفا. وما ذکره باسیليوس 
عن عدم صلب المسيح وإلقاء شبهه على سمعان القيرواني. هذا إذا جاوزنا عن 
خطأً باسيليوس في خديد الشخص الذي صلب عن المسيح. فمن صلب عن 
السيح هو يهوذا وليس سمعان, ولكنكم تذعون أن محمدًا مدعي نبوة وأنه مَن 
كتب القرآن بنفسه ولم بوخ إلبه. فما هو الداعي الذي جعل من مدعي نبوة يذكر 
أعماًا لصالح المسيح لم توردوها أنتم في كتبكم التي تعترفون بها أمَّا كان من 
اللنطق أن يبكتفي ما ورد في كتابكم المقدس الذي تعترفون به؟ 

كما أني أقول لكم: إن إحراقكم الكثير من الأناجيل التي كانت تتحدث عن نفس 
الأحداث السابقة يعنى وجود هذه الأحداث كحقبقة واردة عند البعض., وليس 
معنى اختياركم لأناجيلكم التي بين أيديكم الآن من بين عشرات الأناجيسل التي 
أحرقتموها أن هذه الأناجيل هي الأناجيل الصحيحة. 

كما أن كل ما ورد في الكتب التي ذكرتموها سابقا يتفق مع ما ورد في إجيل برنابا. 
والذي تنكرونه بجة أن به ما برفضه المسلمون والنصارى على حد سواء, ولكني 
أقول لكم: إذا كنا ننكر بعض ما جاء في إلجيل برنابا والذي قد تلف اختلاقفات 
طفيفة عما جاء بالقرآن, فإننا ننكر بعض ما جاء بأناجيلكم التي بين أيديكم 
أبضًا. وقد برجع هذا الاختلاف إلى طول الفترة الزمنية التي استغرقت قبل كتابة 
هذه الأناجيل. سواء الأناجيل التي بين أيديكم أو جيل برنابا. فإذا حدث تساو في 
إنكارنا لبعض ما ورد عندكم في أناجيلكم التي تعترفون بها, وإنكارنا لبعض ما ورد 
في إجيل برناباء فإن تطابق الأحداث التي وردت في الكتب التي ذكرتموها آنفا والأحداث 
التي في إجيل برنابا يدعم مبدأ تواجد هذه القصص كحقيقة معترف بها في زمن 
الملسيح من قَبّل بعض النصارى على الأقل. وهو الأمر الذي جعلناننكر عليكم 
رفضكم لهذه القصص في القرآن الكرم. 
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وتقولون أن الروح القدس هي التي أوحت بكتابة الأناجيل الأربعة التي بين 
أبديكم. ولكننا جد بها من التضارب ما جعلنا جزم بعدم مصداقية هذا القول. 
وجعل من الصعوبة اعتبارها موحى بها. فم ماذا عن جيل برنابا والأناجيل الأخرى؟ 
هل أخبرتكم الروح القدس بأن إلجيل برنابا والأناجيل التي أحرقت قبل مولد 
الصطفى صلى الله عليه وسلم كانت هى الأناجيل الخاطئة. أم أنها اقتراحاتكم 
الشخصية؟! ٠‏ 

وأخيرا أقول لكم: هنينًا للقرآن هذا الانتصار فما أوردتموه سابقا يعني وقوع 
القصة بالفعل لورودها عندكم في أكثر من كتاب. وإن زعمتم أن أصحابها من 
جهال المسيحيين. فاللة وحده هو الذي يعلم من هو الجاهل. 

فقد أجهدت أنفسكم من أجلنا. فما ذكرتموه هو لنا <« علينا. فمحمد أمي لا 
يعرف القراءة والكتابة. وإذا قلتم أن غيره علّمه هذا. فلكم أقول: لو كان عندي هذا 
الكم من المعلومات لن أعطيه لغيري لأصبح أنا في منطقة الظل ويصبح هو في 
منطقة الضوء. فقياسات العقل والمنطق تنكر ادعاءاتكم. 

* ادعاء 

(ثالثا) ما أخذه محمد عن يرا الراهب المسيحي: 

تقولون: أخذ محمد أصول وقوانين الإسلام وفلسفة الدين بأكمله من بخيرا 
الراهب المسيحي في أثناء سفره إلى الشام. 

“ الرد: 

وجيبنا على هذا دكتور سمير عبد الحميد إبراهيم في كتابه "هجمات مغرضة 
على التاريخ الإسلامي" حيث يقول: يذكر النصارى قصة الراهب خيرا بطريقة أو 
بأخرى حتى يتمكنوا من إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلم جميع 
أصول وقوانين الإسلام وفلسفة الدين بأكملها من راهب مسيحي أثناء سفره 


وعبوره إلى الشام. 


كما أن المستشرقين الذبن ادعوا خليلها ونقدها < يقولون فقط بصحة هذه 
القفصة. بل يعتبرونها القصة الوحيدة التي تشر إلى نبوءة البعثة النبوية قبل 
وقوعها وال ۸ سنة تقريًا. وهكذا جعلون الإسلام في صورة املستفيد من 
السيحية في تشكيل الدين. 

ولم تنبادر حقيقة هامة في أذهانهم: كيف أن صبيًا عمره ١١‏ سنة لم يتلق أي 
تعليم نظامي بمكن أن يفهم بعقليته البسيطة الأصول الفلسفية للدين وقواعد 
فكره العالمية وأصوله المعقدة؟ ثم أليس هناك تضاد ظاهر في القول؟ فالملسيحية 
التي راجت آنذاك في الشام ومصر كم كانت مختلفة عن الإسلام من ناحية 
العقائد والأصول. بل إن تصور الدين والعقيدة في المسيحية والإسلام تصور 
مختلف ومنفصل تاما كما اعترف بهذا "مونتجمري وات" والمستشرقون الآخرون. 

وها هو النجاشي إمبراطور الحبشة المسيحي الذي سمع خطاب جعفر بن أبي 
طالب مثل المهاجرين المسلمين لم يصدق فقط برسالة محمد صلم الله عليه 
وسلم. بل إنه حين سمع الآيات القرآنية التي نزلت في سورة مرم في حق عيسى 
عليه السلام قال: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. 

وها هو عالم المدينة المنورة اليهودي عبد الله بن سلام اعترف بنبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم من أول لقاء به. وقرر أن رسالنه إغاهي مكملة ومتممة لنبوة 
وشريعة موسى عليه السلام. 

* اداع 

(رابعا): ما أخذه من كتب جهال اليهود 

وتقولون: هاكم جدولًا بالموضوعات التي انتحلها محمد ومكانها في القرآن 
ومكانها في المؤلفات اليهودية التي أخذ عنها: 

.)۳۵-۳۰ :۵ تعلّم قايين من الغراب كيفية دفن أخيه. (سورة المائدة‎ - ١ 
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کتاب فرقي ربي اُلیعزر فصل ۲۱١‏ 

-١‏ طرح نرود لإبراهيم في النار وعدم مقدرة النار على إحراقه (سورة البقرة ؟: 
1( 

مدراس رباه فصل ۱٤١‏ في تفسیر تك ۱۷:۱۵. 

۳ - اجتماع سليمان الملك مجلسه المكون من الجن والعفاريت والطيوں وإخبار 
الهدهد عن ملكة سبأً وكيفبة إحضار عرشها لسليمان (سورة النمل -١۷:۲۷‏ 
4(« 

الترجوم الثاني عن كتاب أستير. 

٤‏ - تركيب الشهوة في الملاكين هاروت وماروت وارتكابهما شرب الخمر والزنا 
والقتل وتعليم الناس السحر. (سورة البقرة .)٩1 :١‏ 

مدراس يلكوت الفصل .٤٤‏ 

۵ - رفع الجبل فوق رءوس اليهود (سورة الأعراف ۷: .)١۷١‏ 

عبوداه زاراه الفصل الثاني. 

1 - العجل الذهبي ذو الخوار. (سورة طه .)١١:۴١‏ 

كتاب فرقى ربي ألعازار فصل .٤۵‏ 

۷ - وجود سبع سموات وسبعة أبواب لجهنم. (سورة الإسراعء 1۷: ٤1‏ و۸4). 

حکیکاه باب ٩‏ فصل ۲ وکتاب ذوهر فصل ؟. 

۸ - كان عرشه على الماء. (سورة هود :١١‏ ۹). 

تفسیر راشي في تك ۲:۱. 


.)٤٤ :۷ الأعراف وهو الحجاب الرقيق بين المجنة والنار. (سورة الأعراف‎ - ٩ 


٥٦ 


مدراس تفسير جامعة ۷: .١٤‏ 

.)٤١ ١۱١ كان الطوفان من الماء المغلي. (سورة هود‎ - ٠١ 

کتاب روش هشاناه فصل ۲:۱۱ سنهدرین فصل .۱١۰۸‏ 

.)١؟و‎ ۲۱:۸۵ اللوح المحفوظ (سورة البروج‎ - ١١ 

فرقي ابوت باب ۵ فصل ١‏ رابع. 

* الرد: 

ولكم أقول: هل إذا وجدت قصة حدثت بالفعل ورويتها أنت. ثم رويتها أنا. ثم رواها 
آخرون, فهل من الطبيعي أن برويها كل منا بتفاصيل مختلفة أو أحداث مختلفة 
حتى تكون غير منقولة عن الآخر؟! 

أم أن البديهي أن يرويها الجميع كما وقعت بالفعل. وأن يكون المسموح به هو 
اختلاف في طريقة الصياغة. أو اختلاف في الأسلوب فقط. وهو ماميز كاًاعن 
كاتب ويعطيه صفته وشكله وإتاره الأدبي. أما إذا سرد القصة وأضاف أحدانًا. أو 
حذف أحداًا لم خدث. فإن هذا بخسب ضده ¥ له طالا أنها قصة واقعية. 

فوجود هذه القصص في كتنب اليهود هو للقرآن لا عليه. فطالا أن هذه 
القصص حدنت بالفعل فكان # بد أن ترد في القرآن كما هي عندكم. إمانا منا 
بعدم التحريف الكامل لكتبكم. فنحن نؤمن بكونها كتبًا سماوية ولكن نالتها 
يد التحريف والتعديل. سواء بالإضافة أو الحذف. 

أما بشأن قولكم أنهم جهال اليهود فهذا لأنكم وجدة أن ماذكرته كتبهم 
جاءت متفقة مع ما جاء في القرآن وهذا ما لا تبغونه. فكان # بد أن يكونوا هم 
الجهال. 


فم هل تعتقدون كم من الوقت يختاج رجل لدراسة كل هذا الكم من الكتب التي 
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ادعيتم أن محمدًا نقل عنها. سواء كتب مسيحية أو يهودية أو الإجيل والتوراة. أو 
ما قلتم من كتب العرب أو البونان أو تفاسير مسبحية أو بهودية.... إلخ؟ إنه تاج 
لی مر ن وار ع هة 6 كان مها ومتفها فا مانكةخ ت كان آم انف 
القراءة والكتابة. ثم أين الوقت لحمد ليفعل ذلك وقد كانت حياته ما بين الدعوة 
والغزوات وتربية أبنائه وأبناء الأمة.... فهل من بينكم رجل رشيد؟! 

وإذا افترضنا جدل أن سلمان الفارسي هو الذي أملى عليه القرآن. فما الذي جبر 
سلمان الفارسي أن يبعطي مجهوده لغيره. وخاصة حينما ده يسطع جمه في كل 
يوم وليلة - وهذا تلف مع الطبيعة البشرية التي فيها الغيرة والحسد - هذا إذا 
كان الشخص هو من حقق احه بنفسه. فما بالكم لو أن هناك رجلًا منحه هذا 
النجاح. فهل كان سلمان على هذا القدر من المثالية والإيٹثار فواللة لو كان هذا 
لكان أقدر بأن يكون نبي الأمة من الرجل الذي قَبل أن يأخذ أفكار غيره... فهل من 
بینکم رجل رشید؟! 

وقد اعتدنا أن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. فلو كان محمد 
مدعي نبوة وظانًا لأنبياء اللة موسى وعيسى بادعائه للنبوة, لخبى ضوءه. ولا كان 
دینه حتى يومنا هذا. فهذه سنة كونية... فهل من بینکم رجل رشید؟! 

* ادعاء 

(خامسدًا): ما أخذه من أقوال عمر بن الخطاب 

وتقولون: 

١‏ - كان لعمر بن الخطاب أرض بأعلى المدينة. وكان مزه عليها على مدراس 
البهود. فكان جلس إليهم ويسمع كلامهم. فقالوا يومًا: ما في أصحاب محمد 
أحب إلينا منك وإنّا لنطمع فيك. فقال عمر: واللة ما آتيكم لحبكم ولا أسألكم لأني 
شاك في ديني. وإنما أدخل إليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد. فقالوا: من صاحب 
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محمد الذي يأتبه من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذلك عدونا. فقال عمر: من كان 
عدو الله وملائكته ورسّله وجبريلٌ وميكال. فإن الله عدوه. 

فلما سمع محمد بذلك قال: هكذا نزلت. وأوردها في قرآنه في سورة البقرة .٩۸ :١‏ 
وقال محمد لعمر: لقد وافقك ربك يا عمر 

ونحن نسأل: ليس الأصح أن يبقول محمد: إن عمرا وافق ريه لا العكس؟ 
والأغرب من هذا أن محمدا ينتحل أقوال عمر ويقول: إنها هكذا نزلت! وفي هذه 
الحالة: هل يعبر عمر نبيًا يوحى إليه؟ أم أن محمدًا انتحل أقوال غيره وقال إنها 
وحي؟ 

- روى البخاري وغيره عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله 
لو اتّخذت من مقام إيراهيم مَّصلًّى؟ فأخذها من لسانه وأوردها في قرآنه بأن قال: 
(واتَخدّوا مِنْ مَقَام راهيم مَصلّى) (سورة البقرة ؟: .)١۲۵‏ وقلت: با رسول اللة. إن 
نساءك بدخل عليهن البّر والفاجس فلو أمرتهن أن ختجبن. فأخذها محمد من لسان 
عمر وأوردها في سورة الأحزاب ۳۳: .0١‏ واجتمع على محمد نساؤه في الغيرة فقال 
عمر لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرا منكن. فأخذها محمد بنصها 
وأوردها في سورة التحرم 11: ۵. فهل يؤخذ كلام اللة من أفواه الناس؟ 

الرد: 

)١(‏ ولكم أقول: حتى متى ستختلقون الحكايات الكاذبة التي هي من نسج 
خيالكم فحسب؟ فقد وردت عدة روايات بشأن هذه الآية. ولكنها لم تكن على هذا 
النحو على الإطلاق, فالروايتان المذكورتان في مختصر التفسير ابن كثير لتوضيح 
أسباب نزول هذه الآية والتي كان عمر طرف فيها. نصت على أن محمدًا صلى اللة 
عليه وسلم هو الذي أخبر عمر بالآية قبل أن يتفوه بها. وإليكم إحداهن. 

يقول البعض أن سبب نزول هذه الآية كان من أجل مناظرة جرت بينهم وبين 
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عمر بن النطاب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كنت أشهد اليوم 
يوم مدراسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن. ومن القرآن كيف يصدق 
التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب, ما من أصحابك أحد أحب 
إلينا منك. (قلت) ولم ذلك؟ قالوا: لأنك تغشانا وتأتينا. فقلت: إني آتيكم فأعجب 
من القرآن كيف يصدق التوراة. ومن التوراة كيف تصدق القران. قالوا: ومر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به. قال: 
فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم بالله الذي لا إله إا هو وما استرعاكم من حقه وما 
استودعكم من كتابه. هل تعلمون أنه رسول اللة؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالهم 
وكبيرهم: إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه. قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. قال: 
أما إذا نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول اللة. قلت: ويخكم إذا هلكتم. قالوا: إنا لم نهلك. 
قلت: كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه!! قالوا: إن 
لنا عدوا من الملائكة. وسِلْمًا من الملائكة. وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة, قلت: 
ومن عدوکم ومن سِلَُمّکم؟ قالوا: عدونا جبریل. وسلمنا میکائیل. قالوا: إن جبریل 
ملك الفظاظة. والغلظة. والإمسار. والتشديد. والعذاب. ونحو هذا. وإن ميكائيل 
ملك الرحمة والرأفة والتخفيف. ونحو هذا. قال. قلت: وما منزلتهما من ربهما 
سبحانه وتعالى؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره. قال: فقلت: فوالذي < 
إله إل هو إنهما - والذى بينهما - لعدو لمن عاداهما وسلّم لمن سالمهما. وما ينبغي 
لجبريل أن بسالم عدو ميكائيل. وما ينبغي لمبكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم 
قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلحقته وهو خارج من خوخة لبني 
فلان. فقال: "يا ابن الخطاب. ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟". فقراً علي: (من كان عدوًا 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللة). حتى قرأ الآيات. قال: قلت: بأبي أنت وأمي با 
رسول اللة. والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن أخبرك وأنا أسمع اللطيف الخبير 


قد قنى اليك باخير 
سبصی إل بالخير 


وهذه هي القصة كما وردت. فهلا أفصحت عن المكان الذي أتيت منه بروايتك 


الختلقة؟ 


والرواية السابقة إن دلت على شيء فإنها تدل على وافر علم الله وإحاطته بكل 
ما يدور في كل مجلس., حتى أنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. 
كما تدل على أن القرآن نزل في الاقف اوها 

أما بشأن القول الآخر والرواية الأخرى فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: 
سمع (عبد الله بن سلام) بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض 
نترف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث < بعلمهن إلا 
نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى 


امه؟ 

قال: "أخبرنى بهذه جبرائيل آنفا". قال: جبريل؟ قال: "نعم". قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة. فقرأاً هذه الآية: "(من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك). وأما 
أشراط الساعة فنار حشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. وإذا سبق ماء المرأة 
نزمت". قال: أشهد أن # إله إ# الله وأنك رسول اللة. يا رسول اللة. إن اليهود قوم 
بهت. وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم ببهتوني. فجاءت اليهود. فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟". قالوا: 
خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: "أرأيتم إن أسلم". قالوا: أعاذه الله من 
ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن < إله إل الله وأشهد أن محمدا رسول اللة. 
فقالوا: هو شرنا وابن شرنا. وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول اللة. 

(۲) أُما بشأن ما ذكرتموه في سؤالكم الثاني. فلكم أقول: إن حجة العقل والمنطق 
تقول أن الكثير من آيات القرآن قد نزلت في مناسبات. وليس معنى اتفاق مشيئة 
الله ما قاله عمر يعني أن الله قد أخذه عن عمر. فحاشا للة. فقد قال الرسول صلى 
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الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". وهذا دال على 
رجاحة عقولهم ما قد يوافق الحكمة والمشيئة الإلهية. فهم يتمتعون بالفطرة 
السليمة التي فطر الله عليها البشر غير أن عمر نفسه لم يقل أن القرآن أخذ عنه 
ولكنه قال: وافقت ربي. ولو رأى عمر غير هذا - ذلك الرجل الذي كان يوما من أشد 
أعداء الإسلام - نا استمر على دين الإسلام ولا أمتعنا بكونه ثاني الخلفاء الراشدين. 
ذلك الرجل الذي من فرط إجلاله وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ّا سمع 
بوفاته صلى الله عليه وسلم أنكرها واستنكرها. وقال: حتى خطبنا أبو بكر 
خطبته الشهيرة: "من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإر 
الله حي لا بموت". وقتها فقط تأكد عمر يقينا موت محمد صلى الله عليه وسلم. 


فبكاه بكاء ترق له القلوب. 


الكلام المتشابه 
* ادعاء 


س: جاع في سورة آل عمران ۳: ۷ (فأمًا الذين في قلوبوم زغ فيتبعون ما تشابه 


ر ر 4 رور و 


مِنة ابُْعَاءَ الفِنَنَة و بء تأوبله وما يَعَلَمٌ تَأوبكَة إلا الله والراسِخُون في العم 
ولون امتا به كَل من عند رتا). 

وتقولون: اعترف القرآن أن به آيات محكمات ل تقبل الصرف عن ظاهرها ولا 
الذهاب في محتملاتها مذاهب شتى. كما قال إن به آيات متشابهات # يتضح 
معناها لأنها مجملة أو غير موافقة للظاهر إلا بتدقيق الفكر وما يعلم تأويلها إلا 
اللة. وأن على أشد الناس رسوخا في العلم أن يسلموا بها تسليمًا أعمى. 

ونحن نسأل: ليس وجود هذه المتشابهات نقصًا في البلاغة والإحكام؟ فكيف 
نتأكد ما لا يعلم تأويله إلا اللة؟ قال الإجيل: امَتَحتّوا كَل شيءٍ. تمسگوا بحسن 
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١(‏ تسالونيكي ۵: .)١١‏ فهل يختمل القرآن الامتحان؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: < يختمل القرآن الامتحان. وهذا ما أوضحه لنا فضيلة الإمام 
الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسيره لهذه الآية في مجلده الثاني من تفسير 
الشعراوي. 

وقبل أن نستطرد في تفسير الشعراوي للآية فسأكتب لكم الآبة (۷) كاملة (هو 


o 


الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات فَامّا 


الذِينَ في فَلُوبهم ريع فَبّْبعُون ما تَشَابَة مئه ابْنَعَاءَ الفَتَة وا بََفَاءَ كأويله وَمَا 


ت 


pe 


يَعَلَم تَأويكَة | إلا الله والراسِخُونَ في العلم يَمَولَون امتا به کل من عند رتا وما یذکر 
إلا أولو الألباب). وقد قال فضيلة الشيخ: ماذا يعني الحق بقوله (آيات محكمات)؟ 
إن الشيء الحكم هو الذي لا بتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم؛ لأنه محكم. 
وهذه الآيات الهكمة هي النصوص التي # تلف فيها الناس, فعندما يقول: 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (الآية "۳۸ " سورة المائدة). 

(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) (الآية " ۲ " - سورة النور). 

هذه الآبات هي آيات محكمة, أي آيات تتضمن حكمًا واضحا لا ختلف فيه 
الأفهام؛ لأن النص فيه واضح وصربح ولا تمل سواه, و 'المتشابه" هو الذي نتعب 
في فهم المراد منه. وما دمنا سنتعب في فهم المراد منه فلماذا أنزله؟ 

ويوضح لنا سبحانه - كماقلت لك - خذ الشيء مع حكمته كي تعرف لماذا 
نزل. "فاحكم" جاء للأحكام المطلوبة من الخلق. أي افعل كذا ولا تفعل كذا. وما 
دامت أفعالا مطلوبة من الخلق فالذي فعلها يثاب عليها. والذى لم بفعلها يعاقب. 
إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب. فيأتي بها في صورة واضحة وإلا لقال واحد: "أنا 
لم أفهم". إن الأحكام تقول لك: "افعل كذا ولا تفعل كذا". وأنت مخير بالطبع في 
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القرار حتى تستحق الثواب أو العقاب بإرادتك الحرة وأنت في كامل وعبك وبمحض 
اختبارك. 

أما 'المتشابه" فمثل (# تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 
))٠(‏ (سورة الأنعام). فنرى أن ذلك هو كلام عام وفي آية أخرى بقول سبحانه 
(وجوه بومئذ ناضرة )١(‏ إلى ريها ناظرة ))۲١(‏ (سورة القبامة). ويتكلم عن الكفار 
فبقول: (كلا إنهم عن ريهم يومئذ لحجبون (۵)) (المطففين) 

إذن فالعقل منشغل بقوله: (# تدركه الأبصار). وهذا بخدث في الدنبا. أما في 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعدادا آخر ليرى الله ونحن الآن في هذه الدنيا 
بالطريقة التي أعدنا بها الله لنحيا في هذا العالم < نستطبع أن نرى اللة. ومسألة 
إعداد شيء بمارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهباً لها الآن أمر موجود في دنيانا, فنحن 
نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية فيرى. ومن لا 
يسمع أو ثقيل السمع نصنع له سماعة فيسمع بها. 

فإذا كان البشر قد استطاعوا أن بعدوا بقدوراتهم في الكون المادي أشياء 
لتؤهلهم إلى استعادة حاسة ما. فما بالنا بالخالق الكرم, الإله المربي. ألا يستطيع أن 
يعبد خلقنا في الآخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته ووجهه؟! إنه لقادر على كل 
شيء. 

وما سبق من الآيات يعد من المتشابهات التي لم تأت من أجل الأحكام,. إها هي 
قد جاءت من أجل الإمان فقط. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم بنهي كل 
خلاف للعلماء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم: "إن القرآن لم ينزل 
لیکذب بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به". 

"فالمتشابه" من الآيات قد جاء للإمان به. "واحكم" من الآيات إنغا جاء للعمل به. 


والمؤمن عليه دائما أن يرد المنشابه إلى احكم. مثال ذلك عندمانسمع قول الله 


٤ 


سبحانه وتعالى: (إن الذين يبايعونك إا ببايعون اللة. بد اللة فوق أيديهم فمن نكث 
فإما ينكث على نفسه. فمن أوفى ما عهد عليه الله فسيؤتبه أجرا عظيما .))٠١(‏ 

إن الإنسان قد يتساءل: هل لله يد؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق الآية (ليس 
كمثله شيء). وعندما يسمع المؤمن قول الحق: (الرحمن على العرش استوى (۵)) 
(سورة طه). فهل لله جسم يستقر به على عرش؟ هنا نقول: هذا هو المتشابه الذي 
بحب على المؤمن الإمان به, ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود اللة. ويدك 
ليست كيد الله. وأن استواءك أيضا ليس كاستواء الله وما دام وجوده سبحانه 
ليس كوجودك. وحياته ليست كحباتك. فلماذا تربد أن تكون يده كيدك؟ 

هو كما قال عن نفسه: (ليس كمثله شيء). ولاذا أدخلنا الله إلى تلك الجالات؟ 
لأن الل بريد أن بلفت خلقه إلى أشياء قد # تستقيم في العقول, فمن يتسع ظنه 
إلى أن يئول ويردها إلى الحكم بأن الله ليس كمثله شيء. فله ذلك. ومن بتسع ظنه 
ويقول: أنا آمنت بأن للة يدا ولكن في إطار (ليس كمثله شيء) فله ذلك أيضا. وهذا 
أسلم. 

ولاذا قال الحق: (هن أم الكتاب) ولم يقل: هن أمهات الكتاب؟ لك أن تعرف أيها 
المؤمن أنه ليس كل واحدة منهن أمّا. ولكن مجموعها هو الأم. ولتوضبح ذلك 
فلنسمع قول الحق: (وجعلنا ابن مرم وأمه آية وءاوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 
.))0٠(‏ (سورة المؤمنون). 

ولم يقل الحق: أنهما آيتان؛ أن عيسى عليه السلام لم يوجد كاية إلا ميلاده من 
أمه دون أب. فكلاهما معا يكونان الآية - وكذلك هن أم الكتاب. "وأخر متشابهات" 
فالقصود بها ليس كل محكم ما للكتاب. إغا المحكمات كلها هي الأم, والأصل 
الذي يرد إلبه المؤمن أي متشابه. ومهمة الحكم أن نعمل به. ومهمة المتشابه أن 


نؤمن به. بدليل أنك إن تصورته على أي وجه # يؤثر في عملك. فقول الحق: (لا تدركه 
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الأبصار) # يترتب عليه أي حكم. وهنا بكفي الإمان فقط. (فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله), فالميل صنعة القلب. 
فالإنسان قد ضع منطقه وفكره ليخدم ميل قلبه. ولذلك فرسول الل صلى اللة 
عليه وسلم بقول: "ل يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". 

لماذا؟ لأن آفة الرأي الهوى. أما القصد السليم فأمر فطري # يرهق. ومثال ذلك: 
عندما بذهب واحد لإحضار شيء من منزله, فإنه ا خس بتضارب ملكاته. أما إذا 
ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الشيء فإن ملكاته تتضارب. وكذلك جوارحه: لأنها 
خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع. لذلك فالإمان هو اطمئنان ملكات. إنهم 
يبتغون الفتنة بالمتشابه. ويبتغون تأويله. ومعنى التأويل هو الرجوع. لأننا نقول: "آل 
الشيء إلى كذا"'. أي: رجع الشيء إلى كذا. فكأن شيئا يرجع إلى شيء. فمن لهم 
عقل # زيغ فيه يكاولون جاهدين أن يئولوا المتشابه ويردوه إلى الحكم أو يؤمنوا به 
كما هو. ود أن فضيلة الإمام قد أوضح وأبان الآية بطريقة رائعة كما عودنا دائما. 

ولكم أقول: إن التأويل شيمة من بهم زيغ. والتأويل هو الانحراف عن المعنى 
الحقيقي للكلام. فحينما يقول شخص مقولة يعني بها شبنًا ما. ويفهمها الآخسر 
فهمًا خاطئًا. يقول له: "# تئول الكلام'. أي: < خرفه عن معناه الحقيقي الذي 
قصدته وعمدت إليه. 

والسؤال الآن: هل وضع الله هذه المتشابهات ليحيرنا؟ 

يجيبنا عن ذلك أيضا الشيخ الشعراوي, حيث يقول: إن الله قد أتى بهذه 
المتشابهات حتى بأخذ العقل القدر الكافي من النشاط ليستقبل العقل العقائد 
ما يريده اللة. ويستقبل الأحكام مما يريده اللة. فيريد منك في العقائد أن تؤمن. وفي 
الأحكام أن تفعل. (وما بعلم تأويله إلا الله). والذين في قلبهم زيغ يخاولون التأويل 
وقكمهم أهواؤهم. فلا يصلون إلى الحقيقة. والتأويل الحقيقي # بعلمه إل اللة. 
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والحق بريد أن نؤمن به وهو الآمر. ولو أن کل شيء صار مفهومًا ما صارت هناك 
قبمة للإمان. إغا عظمة الإمان في تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبة عنك؛ لأنك 
إن قمت بكل شيء وأنت تفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة ولست مؤمتًا من 
أصدر الأمر. 

وعندما نأتي إلى "لحم الختزير" الذي حرمه الله من أربعة عشر قرتًا. ويظهر في 
العصر الحديث أن في أكل لحم الخنزير مضار. ومتنع. الناس عن أكله لأن فيه مضار 
فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه؟ بالطبع #, لكن الثواب يكون لمن امتنع عن أكل 
لحم الخنزير؛ لأن الله قد حرمه. ولأن الأمر قد صدر من اللة. فالعبد الممتنع عن أكل 
لحم الخنزير وشرب الخمر امنثالا لأمر اللة هو الذي ينال الثواب, أما الذي بمتنع خوقًا 
من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب له. وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم 
بالعلة. وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة للأمر بالحكم. فالمتشابه نزل للإمان به 
لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. وهي أن نأخذ الأمر من الآمر لا لحكمة الأمر 
وعندما نأخذ الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها؛ لأننا نأخذها من خالق محب 
حكيم عادل. والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا علم علته وحكمته 
فإننا نقول لهذا الإنسان أنت # تؤمن باللة ولكنك تؤمن بالعلة والحكمة. والمؤمن 
الحق هو من يؤمن بالامر وإن لم يفهم. 

(والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا). ا لمكم من عند رينا 
والمتشابه من عند ريناء 

ويضيف سبحانه (وما يذكر إ# أولو الألباب). وأولو الألباب أي أصحاب العقول 


المحفوظة من الهوى؛ لان آفة الرأي الهوی. 
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الكلام العريب 

* ادعاعء 

تقولون: إن في القرآن كثيرا من الكلمات الغريبة 

* الرد: 

ولكم أقول: من منا يفهم كل ما يقرأ. أو يعرف كل شيء عن كل شيء فدرجة 
الفهم اللغوي تتوقف على درجة الثقافة والمعرفة والإلام مفردات اللغة. ول أدل 
على ذلك من بعض القصائد الجاهلية التي تعج بالعديد من المفردات اللغوبة التي 
يند فهمها إلا من قبل المتعمق في اللغة وعلى إلام كامل بمفرداتها, فليس معنى 
جهلنا ببعض الكلمات أن نعيب هذا على القرآن. إنها بعاب في ذلك على لغتنا 
ومستوى ثقافتنا. فنحن نعيب القرآن والعيب فينا. 

وإليكم معاني الكلمات التي تقولون عنها أنها غريبة والتى قمت باستخراجها 
من مختصر التفسير ابن كثير في شرحه للكلمات المشار إليها في السور وهي: 

(فاكهة وابّا) (سورة عبس ۸۰: ۳۱) 

(الفاكهة)... هي كل ما يتفكه به من الثمار. وقال ابن عباس: كل ما أكلٌ رطبًا... 
و(الأب) ما أنبتت الأرض ما تأكله الدواب ولا يأكله الناس وهو الكلاً والعشب 
والحشيش للبهائم. 

(غسلین).. (سورة الحاقة 1۹: )۳١‏ 

(الغسلين).. هو أَشَر طعام أهل النار. 

(وحناتًا).. (سورة مرم ۱۹: )١١‏ 


قال ابن عباس: (حنانا).... أي رحمة ومحبة وتعظيمًا. 
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(الرقيم).. (سورة الكهف ۱۸: )٩‏ 

(الرقيم).... هو وا قريب من أيلة. وقال الضحاك: أما (الكهف) فهو غار الوادي. 
و(الرقيم) اسم الوادي. 

(كلالة)... (سورة النساع )١١ ٤‏ 

(كلالة).... أي < ولد له ولا والد.... وفقًا لأبي بكر والأئمة الأريعة وجمهور السلف 
والخلف. 

(مبلسون)... (سورة المؤمنون ۳؟: ۷۷) 

(مبلسون).... أي آيسون من كل راحة. وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 


(حنيذ).. (سورة هود ١۱ء‏ 14( 


(حخصحص).. (سورة يوسف ۱۲: )۵١‏ 

(حصحص).... حصحص الحق. أي تبين الحق وظهر. 

(تفيؤا).. (سورة النحل )4۸:1١‏ 

(تفبؤا).... كل ما له ظل يتفيأ. وقال مجاهد: سجود كل شيء فيؤه. وأمواج 
البحر صلاته. 

(سریا).. (سورة مرم ۱۹: )۲٤‏ 

(سريا)..... عن البراء بن عازب. وعن ابن عباس: (السري: النهر). وقال الضحاك: هو 
النهر الصغير بالسريانية. والجدول بلغة أهل الحجاز. 

(المسجور).. (سورة الطور :0١‏ 1) 

(المسجور(... المقصود أنه يوقد البحر نازا يوم القيامة كقوله: (إذا البحار 
سّجرت). أي: أضرمت فتصير نارًا تتأجج محيطة بأهل الموقف. 
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(قمطريرا)... (سورة الإنسان ۷1: )٠١‏ 

(القمطرير).... هو الشديد. حيث بقال: هو يوم قمطرير ويوم قمطار ويوم 
عصيب وعصبصب. 

(عسعس).. (سورة التكوير :۸١‏ ۱۷) 

(عسعس).... أي: أقبل, وقال المولى بعدها (والصبح إذا تنفس) أي: أضاء. فقد 
أقسم الل بالليل وظلامه إذا أقبل. وبالفجر وضيائه إذا أشرق. 

(سجيل).. (سورة هود ۱۱: ۸۲) 

(السجيل).... هو الشديد الكبير. وسجيل وسجين اللام والنون أختان. 

(الناقور).. (سورة المدثر :۷٤‏ ۸) 

(الناقور).... هو الصور وقال مجاهد: وهو كهيئة القرن. وفي الحديث: "كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته بنتظر متى يؤمر فينفخ؟'. 

(فاقرة).. (سورة القيامة ۷۵: ۲۵) 

(الفاقرة) أي: الداهية. وقال قتادة: شر. 

(إستبرق).. (سورة الرحمن ۵0: ۵4) 

(الإستبرق).... هو ما عَلَّظ من الديباج. وقبل: الديباج للَبّن بالذهب. 

(مدهامتان).. (سورة الرحمن 0۵: 14) 

(مدهامتان).... أي خضراوان. وقال محمد بن كعب: متلئتان من الخضرة. وقال 
قتادة: خضراوان من الريّ ناعمتان. 

(أخبتوا إلى ریهم).. (هود ۲۳۰۱۱). 

(أخبتوا إلى ربهم).... أي اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوعع والتواضع. 
من الخبت وهي الأرض المطمئنة. 


VY 


وتقولون: قرأ عمر بن الخطاب على المنبر (وفاكهة وأبا) فقال: هذه الفاكهة وقد 
عرفناها. فما الب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو الكلف يا عمر. وقال ابن 
عباس: # أعرف غسسلين وحنانًا والرقيم. وتسألون: ألبست هذه الألفاظ الغريبة 
مخالفة للذوق السليم في فن الإنشاء؟ 

ولكم أقول: إنه لا يوجد من يعرف كل شيء عن اللغة. ففوق كل ذي علم عليم. 
وليس معنى جهل البعض ببعض المعاني والمفردات التي وردت في القرآن أنه بوجد 
خلل في الإنشاء القرآني. أو أنه جاء مخالقًا للذوق السليم. كما تزعمون. 

وإذا ضرينا مثلا... هل عدم فهم طفل في المرحلة الابتدائية. أو صبي في المرحلة 
الإعدادية. أو شاب في المرحلة الثانوية لقصيدة شعرية لأبي فراس الحمداني. أو أبي 
نواس. أو البحتري. أو أبي تام أو غيرهم... أن هناك قصورا في فن إنشاء هذه 
القصائد. أو أن هذه القصائد أصبحت مخالفة للذوق السليم جرد عدم فهم 
البعض لها؟ وستجيبون بالطبع #. فنحن نعرف أنهم من كبار الشعراء الذين 
عرف عنهم البلاغة والفصاحة والبيان. وإذا كانت هذه هي إجابتكم, فلكم أقول.: 
إا فالعيب فينا وليس في القرآن. 

وإلينا هذه القصة التي توضح أن فوق كل عالم من هو أعلم منه. وليس هناك 
أعلم من الل سبحانه وتعالى. فقد قرأت في مجلة العربي الصادرة في شهر يوليو 
)۹۹١(‏ موضوعًا بعنوان (أيْة بلاغة؟! وأية لغة؟!): 

"من نوادر البلغاء أن عبد الملك بن مروان قال في مجلسه: من يأتيني روف 
المعجم في بدنه (بقصد الأجدية)؟ فنهض سويد بن غفلة وقال: أنا لها يا أمير 
لوين قال عات ققال (أنف. بط ترفوة تقر جمجمة خق دماغ رقبة 
زند. ساق. شفة. صدر ضلع. طحال. ظهر. عين, غبب. فم. قفا. كف. لسان. منخر 


نغنوغ, هامة. وجه. يد).... وهذه آخر حروف العجم. 
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فقام رجل وقال: أنا أقولها مرتين من جسد الإنسان. قال الأمير: أسمعت يا 
سويد؟ قال السويدى: أنا أقولها ثلاثا. قال الأمير: هات ولك ما تتمناه. قال السويدي: 
(أنف. أسنان. أذن. بزة. ترقوة. تمرة. تينة. ثغر. ثنايا. ثدى. جمجمة. جنب. جبهة. حلق. 
حنك. حاجب, خد. خنصر. خاصرة, دبر. دماغ. درادير. ذقن. ذكر, ذراع. رقبة. رأس. رکب. 
زند. زردمة. زبيبة. ساق. سرة. سبابة. شفة. شعر. شارب. صدر. صدغ. صلعة. 
ضلع. ضفيرة. ضرس, طحال. طرة. طف. ظهر. ظفر. ظلم. عين. عنق. عاتق. غبب. 
غلصمة. غنة. فم. فك. فؤاد. قلب. قفاء قدم. كف. كتف. كعب. لسان. لحية. لوح. 
منخر. مرفق. منكب. نغنوغ. ناب. نن. هامة., هيئة. هيف. وجه. وجنة. ورك. بمين. 
يسار يافوخ)...... فضحك الأمير وقال: أنعموا عليه وبالغوا في إحسانه. 

وإذا نظرنا إلى ما قاله سويد جده معلومًا تماما له, ولكن هناك بعض الكلمات 
التي جهلتها أنا أو جهلت معناها عند قراءتي لها مثل (تمرة. تينة, درادير زردمة. 
طف. ظلم. غبب. غلصمة. غنة, نغنوغ) وهذه المعاني معلومة ماما له. ويعلمها 
آخرون من هم على مستوى ثقافته في اللغة العربية. ولكني أجهلها. فهل نعيب 
على الرجل وافر علمه وثقافته. أم يعاب علي أنا في جهلي ببعض ما قال؟! أعتقد أن 
المعنى الذي أردته قد وصل إليكم. 


الكلام المفككت 
* ادعاعء 


2 


جاء في سورة الإسراء ٠١١:۱۷‏ (وفراتًا فَرقتاه لتَقَراة على الاس على مَكْثِ 


وَرَلَتَاه كَنُربًا). 


وتقولون: قال البيضاوي: (وقرآتًا فرقناه): نزّلناه مفرقًا منجَمًّا. (لتقرأه على 
الناس على مكث): على مهل وتؤدة. فإنه أيسر للحفظ وأعون في الفهم... (ونزلناه 


Y۲ 


تنزیًا): حسب الحوادث. 


ے ےو رار ر ەل و 2 # 


وجاء في سورة الفرقان ۲۵: ۳۲ (وَقَالٌ الذين كفروا لول زل عَلَبّه القَرآن جَُمَكَة 
واحدَةٌ كَدَلكٌ 


لبت به فَوادك). 

وتقولون: قال البيضاوي: (وفال الذين كفروا لول نزل عليه القرآن). أي: أنزل عليه 
كخيں معنى أخبر لئلا يناقض قوله (جملة واحدة): دفعة واحدة كالكتب الثلاثة. 
وهو اعتراض # طائل خته؛ لأن الإعجاز # نتلف نزوله جملة أومفرقًا. مع أن 
للتفريق فوائد منها ما أشار إلبه بقوله: (كذلك لنثبّت به فؤادك) أي: كذلك أنزلناه 
مفرقا لتقوى بتقوية فؤادك على حفظه حيث كان عليه الصلاة والسلام ميا 
وكانوا يكتبون. فلو ألقي عليه جملة لتعتّى بخفظه ولعله لم بستتب له. فإن 
التلقّف ل ينأتى إلا شينًا فشبئًا. ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة 
وغوصًا في المعنى. ولأنه إذا نزل منجمًا وهو يتحدى بكل جم فيه فيعجزون عن 
معارضته زاد ذلك قوة قلبه. ولأنه إذا نزل به جبريل حالًا بعد حال يثبت به فؤاده. 
ومنه معرفة الناسخ والمنسوخ. ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات 
اللفظية؛ فإنه يعين على البلاغة, وكذلك صفة مصدر محذوف والإشارة إلى إنزاله 
مفرقًا فإنه مدلول عليه بقوله: (لول نزل عليه القرآن جملة واحدة). ويختمل أن 
بكون من تام كلام الكفرة. ولذلك وقف عليه ليكون حال والإشارة إلى الكتب 
السابقة واللام على الوجهين متعلق محذوف (ورتلناه ترتيلا): وقرأناه عليك شينًا 
بعد شيء على تؤدة وتمهّل عشرين سنة أو ثلاثة وعشرين. 

ونحن نسأل: كيف يكون القرآن وحيًا وهو منقطع مَمرق. يأتي بعضه في وقت 
ويتأخر بعضه إلى وقت آخر؟ لقد كان محمد يرتبك عندما كان العرب أو اليهود أو 


النصارى يسألونه, وأحياتًا كان يختج بأن جبريل تأخر لسبب وجود الكلاب! 


A 


* الرد: 


ولكم أقول: نحن نعلم أن التوراة أنزلت على موسى على جبل المناجاة جملة 
واحدة, أما ظروف إنزال الإلجيل فهي أشبه ما يكون بظروف إنزال القرآن. وإن كان 
إنزال القرآن قد استغرق ٠١‏ سنة أو يزيد هي مدة بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم, فقد استغرقت المادة المدونة بالإ جيل أو التي كونت الإجيل عامين كانا هما 
كل المدة التي مكث فيها عيسى بين قومه. فها هو الإلجيل يقص لنا قصة ولادة 
المسيح وهربه إلى مصر ثم العودة إلى الناصرة والمعمودية على يد يوحنا المعمدان. 
وجربة الشيطان له في البداية, ثم نبداً أول مرحلة في دعوة المسيح بتعليمه تلاميذه 
عند خر الجليل. ويصعد الجبل مرحلة أخرى - ونزوله من الجبل حيث بدأ يعمل 
المعجزات. ودخوله كفر ناحوم - ثم الذهاب إلى العبر.... إلخ. وهكذا أحداث كثيرة مت 
في أوقات مختلفة على مدار عامين. حتى جاء ميعاد الرفع إلى الله سبحانه وتعالى. 
فالأحداث التي حدثت على يد عيسى علبه السلام منذ بعثته إلى بني إسرائيل 
وحتى رفعه إلى الله سبحانه وتعالى هي التي كونت هذا الإلجيل الذي بين أيديكم. 

ونقراً في تفسبر الآية (۳۲) من سورة الفرقان في مختصر التفسير #بن كثير في 
الجلد الثاني الإجابة على هذا السؤال. حيث يقول ابن كثير: إن القرآن نزل منجمًا في 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يختاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب 
امؤمنين به كقوله: (وقرآنا فرقناه). ولهذا قال: (لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتبلا). قال 
ابن عباس: (ولا يأتونك مثل) أي ما يلتمسون به عيب القرآن والرسول. (إلا جئناك 
بالحق) أي: إلا نزل جبريل من الله تعالى جوابهم. وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف 
للرسول صلى الله عليه وسلم. حيث كان يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى 
بالقرآن صباحًا ومساء. سَفَرًا وحضرًا. < كإنزال ما قبله من الكتب المتقدمة. فهذا 
المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء الذين نزلت عليهم 


الرسالة مجمعة صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله 


V٤ 


اللة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى. وقد جمع الله 
الصفتين معا للقرآن. ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنبا, ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجمًا بسب الوقائع والحوادث. 

روي عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء اللدنيا قي ليلة 
القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة. قال الله تعالى (ولا يأتونك مثل إلا جئناك 
باحق وأحسن تفسيرا). وقال تعالى: (وفرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
ونزلناه تغزيلا). 


الكلام المماثل لفيره من كلام النانس 
* ادعاعء 


جاء في سورة الإسراء ۸۸:۱۷ (قَل لَئِْنِ اجتمعت الإئس الجن على أن يأتوا بمئل 
هذا القرآنِ # يأكون بمثله ولو گان بَعْضَهم لبعض ظَوبرا). 

وتقولون: نحن نسأل: أليست المعلَقَات السبع ومقامات الحريري أفصح من 
القرآن؟ أوليس امرؤ القيس أفصح من محمد؟ ألبست قصائد المتنبي وابن الفارض 
وخطب قس بن ساعدة وغيرهم خاكي فصاحة القرآن وخرجه عن كونه معجزة؟ 
فليس القرآن من المعجزة في شيء؛ لأن المعجزة حدَثٌ يشدث خلاف مجرى الطبيعة 
وناموسها. فإماتة حي بطريقة ما لا يعد معجزة لحدوثه وفق ناموس الطبيعة. 
ولكن إحياء الميت بواسطة دعاء وأمر بحسب معجزة. وعليه فتأليف كتاب في 
نهاية البلاغة والفصاحة لا يعد معجزة بل يعد من نوادر أعمال الإنسان. وإن 
حسبنا القرآن بناء على سمو بلاغته وفصاحته معجزة سيلزمنا أن ننحسب كشيرا 
من أشعار العرب وخطبهم معجزات! وإن كان القرآن يتحدى الناس جميعًا في 


فصاحته., فأي مسلم يقر للعرب قصائدهم العامرة وخطبهم الرنانة ويتذرع 


Vo 


بالشجاعة في الرأي ويعلن الحقيقة السافرة أن محمدًا كأحد هؤلاء العرب أو يقل 
عنهم؟ 

وكم هم الذين يزيدون فصاحة من أدباء اليهود في اللغة العبرية ومن أدباء 
البونان في اللغة البونانية ومن أدباء الرومان في اللغة الرومانية. كما هو معروف أن 
لكل لغة أدباءها؟ أما معلومات القرآن فلم تزد عن أقوال العرب والججوس واليهود 
والنصارى الذين أخذ عنهم. 

* الرد: 

ولكم أقول: نشكركم على شهادتكم بأن القرآن كتاب في نهاية البلاغة 
والفصاحة, ولكن لبست معجزة القرآن في بلاغته وفصاحته فحسب كما تقولون. 
فالكتاب يعج بالمعجزات التي يكتشفها العلم الحدبث كل يوم لأشباء تم الإخبار 
عنهامنذ ٠١٠١‏ سنة. فرب كلمة حمل المعجزة! فقد خلَتَها أنت مجرد كلمة. 
ولكنها الإعجاز عينه. 

وتتساءل أنت قائلا: أليست المعلقات السبع ومقامات الحريري أفصح من محمد؟ 
ألبست قصائد المتنبي وابن الفارض وخطب قس بن ساعدة وغيرهم خاكي 
فصاحة القران. ورجه عن كونه معجزة؟ 

ولكم أقول: بيننا أساتذة اللغة العربية والأدب المقارن. إذا استطاع أحد أن يقول 
مثل هذا القول أو أن يساوي بين أعمال هؤلاء كأعمال أدبية وبين القرآن كعمل أدبي 
قبل کونه کتابًا دينيًا وتشريعيًا. 

ثم فلتجيبوني أنتم عن سؤالي هذا: ماذا أخبرت عنه المعلقات أو أعمال امرؤ 
القيس. وخقق الأمس أو اليوم أو من الحتمل أن بتحقق غدا؟.... ا شيء... فإذا 
افترضنا جد تساوي القرآن مع أعمال هؤلاء كبلاغة. على الرغم من أن ذلك لم 
بخدث؛ حيث إن ناقض القرآن يرتد دائما سهمه في نحره. فيبقى لنا المعجزات التي 
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لم ولن تتواجد في كتابات ومؤلفات هؤلاء. 

أما بشأن قولكم أن معلومات القرآن لم تزد عن أقوال العرب والججوس واليهود 
والنصارى الذين أخذ عنهم. فقد سبق وأجبت على هذه الجزئية في الأسئلة 
السابقة والتي تقر باستحالة حدوث أمر كهذا. فلتعودوا إليها. فللقرآن معجزات 
لو أني حاولت إحصاءها لتطلب الأمر مجهودًا كبيرًا وأوراقا كثيرة. ولكني سأعطي 
أمثلة, وبعد أن أعطي هذه الأمثلة عليكم أن تأتوني بالمعجزات في كتب امرئ القيس 
أو المعلقات السبع, أو مقامات الحريري, أو بأي كتاب آخر ترغبون. ولن تأتوا! 

)١ (‏ يقول المولى سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام آبة 1۲۵: (فمن يرد الله أن 
يهديه بشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله عل صدره ضيقا حرجا كأما 
يصعد في السماء). وقد اكتشف العلم الحديث إعجاز الله في هذه الآية التي نزلست 
على محمد منذ أكثر من ٠١٠١‏ سنة - عندما اكتشف أن الهواء يقل في طبقات 
ا لجو العلبا كلما الجهنا نحو السماء. أي كلما ارتفعنا فيها. ما يسبب ضيق 
الصدر. ومن أجل ذلك يتم اصطحاب أسطوانات أكسجين عند الارتقاع الهائل في 
بطن السماء 

)١(‏ بقول المولى سبحانه وتعالى: (أو كظلمات في بخر جي بغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها في بعض. إذا أخرج يده لم يكد براها. ومن 
لم جعل الله له نورا فما له من نور). وقد اكتشف علماء البحار أمواجا داخلية في 
أعماق المحبطات. وذلك خت مئات الأمتار عمقا. وعند دراسة هذه الأمواج اكتشفوا 
أنها أمواج البحر حت البحر فسموه البحرالعميق (582 408640). ويتميز البحر 
العميق بأن ظلامه تام. حتى أن الكائنات البحرية في أعماقه خلقها الله بدون أعين 
وجعل لها خطوط إحساس (كما بالخفاش) لتتعرف على أعدائها وكيفية الهرب 
من أعدائها. ومكنك أن تكتشف الحديث عن البحر العميق من هذه الآيات القرآنية 
السابقة التي نزلت على محمد منذ أكثر من ٠٤٠١‏ سنة. 
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(۳) يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الروم (غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين). وقد اكتشف العلم الحديث المتمثل في 
الأقمار الصناعية والخرائط الجيولوجية بعد المسح الجيولوجي لكوكب الأرض أن 
أخفض منطقة على سطح الأرض هي منطقة البحر الميت. وأن مياه البحرالميت 
تنخفض عن مياه جميع ار العالم ب ١۳۸م‏ ولم يتم معرفة هذا إل في السنوات 
الأخيرة. أما محمد فقد أشار إليه منذ أكثر من ٠١٠١‏ سنة تقريبًا. 

والأدنى: أي أخفض ما في الأرض (السفل) في لسان العرب. 

وما قلته نقطة في بحر وجزء من كل. ولكني سأكتفي بهذا القدر فواحدة ما 
سبق تكفي. فقد كانت كل واحدة ما سبق سببًا في مان كافر محمد وبالقرآن. فما 


بالنا بثلاثة.... من كان له أذنان للسمع فليسمع. ومن كان له أعين فليبصر 


لسان عربي مبين أم ألسنة أخرى؟ 
* ادعاء 


تقولون: جاء في سورة الشعراء ۱۹۵-٠۹۳۲۱‏ (تَرلٌ به الوح الأمينٌ على قَلْبْكَ 
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لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين)... وجاعء في سورة الزمر ۲۸:۳۹ (قرانا عرببا 
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َير ذي عوج)... وجاء في سورة الدخان :٤٤‏ ۵۸ (قَإتّمَا رتاه بلسَانك لَعَلْهّم 


بَنّدّكرون)... وجاء في سورة النحل ٠١١:۱1‏ (وََقَدٌ تَعلَمٌ نهم يقولون إنْمَا بُعَلمَه 
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يشر سان الي ڀَلْجِدون لَه آعَجوي وَهَدًا لسان عربي مَيِين 

* الرد: 

ولكم أقول: إن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وهذا ما أقرته كل الآيات السابقة. 
حتى أن الآية )٠١١(‏ من سورة النحل والتي جدونها مخالفة لسابقيها أقرت هذا 
أيضًا. وقد قام فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي بتوضيح ما التبس عليكم 
۷۸ 


بتفسيره للآية (وَلَقَد تَعْلَّمُ نهم يَفُولون إِنْما يَعَلَمَة شر لَسَانَ الذي بَلْحدون إلَيْه 


٣ = ر‎ 
ب‎ a رر‎ # yT e 


عجمي وهذا لسان عريي مبين) (النحل: .)۱۰۳/٠١‏ 

فنجد في تفسير الشعراوي (الجلد الثالثٹ عشر - ص ۸۲۲٤‏ - ۲۷ ۸) يقول 
الشعراوي رحمه اللة: إن في هذه الآبة اتهامًا آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وافتراءٌ جديدًا عليه # يأنف القرآن من إذاعته. فمن سمع الافتراء جب أن يسمع 
الجواب. فالقرآن يريد أن بفضح أمر هؤلء. وأن يبظهر إفلاس حجتهم. وماهم فيه 
من خبط. بقول الحق سبحانه وتعالى: (ولقد نعلم أنهم يقولون إا يعلمه بشر) 
٠١۳(‏ - النحل). وقد سبق أن قالوا عن رسول الله "مجنون". وبرأه الله بقوله تعالى: 
(وإنك لعلى خلق عظيم ()). والخلق العظيم # يكون في مجنون. لأن الخلّق الفاضل 
لا يوضع إلا في مكانه. بدلبل قوله تعالى: فا أنت بنعمة ربك ممجنون (۲)) (القلم). 
وسبق أن قالوا "ساحر". وهذا دليل على أنهم مغفلون يتخبطون في ضلالهم. فلو 
كان مخمد ساحرا فلماذا لم يسحركم كما سحرالمؤمنين به وتنتهي المسألة؟ 
وسبق أن قالوا "شاعر". مع أنهم أدرى الناس بفنون القول شعرا ونثرًا وخطابة. لم 
ربوا على محمد صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك. ولكنه الباطل حينما يلج 
في عناده ويتكبر عن قبول الحق. 

وهنا جاءوا بشيء جدید یکذبون به رسول الله فقالوا: (إما يُعَلَّمّه بشر) -٠١۳(‏ 
النحل) أي أن رسول الله صلى اللة عليه وسلم يتردد على أحد أصحاب العلم 
ليعلمه القرآن, فقالوا: إنه غلام لبني عامربن لؤي اسمه (يعيش). وكان يعرف 
القراءة والكتابة. وكان خلب الكتب من الأسواق. ويقراً قصص السابقين مثل عنترة 
وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ. وقد تضاربت أقوالهم في خديد هذا الشخص 
الذي يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلّم على يديه. فقالوا: اسمه 


"عداس". وقال آخرون: "سلمان الفارسي". وقال آخرون: "بلعام". وكان حدادًا روميا 


۷۹ 


نصرانبًا يعلم كثيرا عن أهل الكتاب... إلخ. 

والحق تبارك وتعالى يرد على هؤلاء ويظهر إفلاسهم الفكري. وإصرارهم على 
تكذيب رسول الله صلى الل عليه وسلم فيقول: (لسان الذي يلحدون إلبه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين). 

(واللسان هنا: اللغة التي يتحدث بها, و(يلحدون إليه) أي: ميلون إليه وينسبون 
إلبه أنه بُعَلّم رسول اللة صلى اللة عليه وسلم. و(أعجمي): أي لغته خفية. لا 
يفصح ولا يْبِينَ الكلام, كما نرى الأجانب بتحدثون العربية مثلا). ونلاحظ هنا أن 
القرآن الكرم لم يقل (عجمي) لأن العجم جنس بقابل العرب. وقد يكون من" 
العجم من يجيد العربية الفصيحة, كما رأينا "سيبويه" - صاحب الكتاب - والذي 
قدم أعظم مراجع النحو حتى الآن وهو عجمي. أما الأعجمي فهو الذي ا يفصح 
ولا یبین. حتی ون کان عربًا. وقد كان في قببلة لؤي رجل اسمه "زياد الأعجمي'؛ لأنه 
ل« يفصح ول يبيل مع أنه من أصل عربي. 

إذن: كيف يتأتى لهؤلاء الأعاجم الذين # يفصحون. وا يكادون يبنطقون اللغة 
العريبة. كيف لهؤلء أن بُعَلّموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء معجزة 
في الفصاحة والبلاغة والبيان؟ 

كيف يتعلم من هؤلاء. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم التقى بأحد منهم 
إلا (عداس) يقال أنه قابله مرة واحدة. ولم يثبت أنه صلى اللة عليه وسلم تردد إلى 
معلم,. لا من هؤلاء ولا من غيرهم؟ كما أن ما ويه القرآن الكرم من آيات وأحكام 
ومعجزات ومعلومات ختاج في تعلمه إلى وقت طويل يتتلمذ فيه محمد علس يد 
هؤلاء وما جرب على محمد شيء من هذا كله.... وهل يعقل أن ما في القرآن بمكن أن 
يطويه صدر واحد من هؤلاء؟ لو حدث لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه ما كان 


للنبى صلى الله عليه وسلم من منزلة. ولأشاروا إليه بالبنان ولذاع صيته واشتهر 
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أمره. وشيء من ذلك لم خدث... وقوله تعالى: (وهذا لسان عربي مبین) -٠١۴(‏ 
لنحل).... أي لغته صلى اللة عليه وسلم. ولغة القرآن الكرم عربية واضحة 


مبينة. و لبس فيها ولا غموض. 


قولكم: (أولا) كيف يكون القرآن عرييًا مبينًا وبه كلمات أعجمبة كثيرة من 


فارسية وأشورية وسريانية وعبرية ويونانية ومصرية وحبشية وغيرها؟ نذكر منها: 


تكلمة الغة 
آدم عبرية مشتقة من آدماء أي تراب 
راهيم آشورية 
أرائك الکهف ۳١:۱۸‏ عربية أو فارسية 
تابوت البقرة ۲٤۷:۲‏ مصرية 
زجبیل الإنسان ۷1: ۱۷ بهلوية 
a‏ 
سجيل الفيل ٤:۱١۵‏ بهلوية 
سرادق الکهف ۲۹:۱۸ فارسية 


الفاخة ٤:١‏ لاتبنية 
ت 


البقرة ۲: ۲۵۷ 
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البقرة ٠١١:۲‏ آرامية أو بهلوية أو عبرية 


عبرية تعسني الناموس و 
الشريعة 


يونانية تعنى الحدث أوالخير 
السار نسبة لأحداث يسوع 


المسيح 


* الرد: 


ولكم أقول: إننا إذا نظرنا إلى آدم وإيراهيم لوجدناهما أسماء لأشخاص. وقد 
أخذ آدم اسمه قبل أن لق الله الأرض ومن عليها. أما إبراهيم فهو أحد أبناء آدم. 
وإذا نظرنا إلى كتابكم المقدس لوجدناكم تتحدثون عن نوح وأبنائه حام وسام 
ويافث. وقد كانوا قبل أن يكون إبراهيم أبوكم وأبونا. فهسل غيّرتم أسماءهم حتى 
تتناسب مع لغتكم أم أنها نفس الأسماء التي سماهم بها آباؤهم؟ فأنا اسمي 
لبنى. أفإذا سافرت إلى فرنسا أو أمريكا مثلا سيطلقون علي اسمًا آخر أم 
سأحتفظ باسمي؟ فلتجيبوا أنتم. 

أما بشأن فرعون. فاسم الفرعون كان يطلق على كل ملك لمصر وقد سبقتمونا 
باستخدامه في كتابكم المقدس. فقد ذكرتم اسمه في أكثر من موضع. وذكرتم أن 
سليمان الحكيم كان متزوجًا من ابنة الفرعون, أتعيبون ذلك علينا أم على 
أنفسكم؟ 

أما هاروت وماروت فقد ذكر القرآن أنهما كانا ملكين ببابل. وهذه أسماؤهما. 
فلم يذكر القرآن أنهما عربيان. بل ذكر بلادهما وأسماءهما في بلادهما. فهل تريدون 
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مناأن نغير أسماءهما نجرد ذكرهما في القرآن؟! وإذا قمنا بهذا فهل ستعرف 
الشخصية الحقيقية التي نتحدث عنهاء أم أننا سنكون قد أضفنا مبهمًا إلى 
المبهم؟. 

أما كلمتا الإجيل والتوراة فهما اسمان لكتابين سماويين يعرفهما العالم بأثره 
بهذا الاسم. فإننا إذا غْيّرنا أسماءهما نكون خاجة إلى إزالة الإبهام الناتج عن هذه 
الأسماء الجديدة. بأن نقول مثلا أن الراية هي اسم لكتاب النصارى المسمى بالإجيل. 
هذا إذا اخترنا الراية كاسم جديد له مثلا. وما هو الدافع إلى ذلك والإجيل والتوراة 
بعرفهما العالم بأسره على أنهما كتب اليهود والنصارى؟! 

أما بشأن الكلمات الأخرى فلكم أقول: لو افترضنا جدلا صدق ما تدعون من أن 
هذه الكلمات السابقة مأخوذة عن العبرية أو السريانية أو غيرها. 

- فقد يكون السبب في ذلك هو شيوع وانتشار هذه الكلمات عند أصحابها 
والتي قد بتعذر علبهم فهمها لو قيلت بشكل غير المألوف لهم. ولأن القرآن لم 
ينزل للعرب دون العبرانيين أو دون السربانيين أو غيرهم. ولكنه نزل للناس كافة 
بشتى لغاتهم وأجناسهم. فقد استخدم بعض الكلمات التي يصعب عليهم 
فهمها لو قيلت بكتابة غير هذه. 

- أو قد يكون العكس هو ما حدث نتيجة التواصل التجاري للعرب مع الآخرين. 
فعرفوا عن الآخر هذه الكلمات حتى صارت جزءًا من لغة العرب فيما بعد. وأصبح 
استخدامها بالأمر الطبيعي. 

وإنني أجد أنه لا عيب في ذلك, فالهدف القرآني هو وصول الرسالة الإلهية 
واستبعابها من قبل البشر كافة بشتى أجناسهم ولغاتهم. بأي طريقة كانت. 
وقد خقق الهدف. وجد القرآن الآن وقد وصل إلى العرب والعجم في جل البلدان 


تقريبًا. ولد من العجم من يدخلون في دين اللة أفواجا في كل يوم وليلة. هذا لو 
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افترضنا صدق ما تقولون, وإذا كان ما قلتموه صادقا. فلكم أقول: لو أنكم أمعنتم 
النظر فيما كتبتم في السطور السابقة لعلمتم أنكم قد سبقتمونا في ذلك. 
فأنتم تقولون أن كلمة إنجبل هي كلمة مأخوذة عن اليونانية وتعني الخبر السار أو 
الحدث نسبة لأحداث يسوع المسيح. في حين أن لغة المسبح هي السامرية. ومعنى 
هذا أن المسيح نفسه لم يطلق لفظة الإجيل على ما نزل عليه من كلام الله طبقًا 
لا تقولون. والذي دونتموه خت مسمى 'إجيل متى. جيل لوقا. إلجيل يوحناء إجيسل 
مرقس". أي أنكم قد أخذتم هذه الكلمة عن اليونانية على قياسكم السابق. ولكن 
الإجيل نزل على عيسى على هذا المسمى. إذن فكلمة الإجيل ليست يونانية. بل 
أخذها اليونانيون عن المسيح وأتباعه. 

ولو نظرنا إلى كلمة أخرى مثل كلمة "دم" التي قلتم عنها أنها مأخوذة عن 
العبرية, فلكم أقول: لقد أعطى الله هذا الاسم لذلك المخلوق الذي خلق من تراب 
وأمر الملائكة بالسجود له. والذي كان من صلبه جميع البشر قبل أن يكون 
العبرانيون. 

ولو بخثنا في كل ما أوردنموه سابقا لوجدنا المزيد للرد عليكم. ولأدحضنا كل 
دعواكم. ولكني سأكتفي ما سبق فهو كاف حتى يعلم القارئ تلاعبكم بعقليات 
السذج. فإثبات الافتراء في كلمتين "الإجيل, وآدم' جعلنا نتشكك بشأن مصداقبة 
أقوالكم في باقي الكلمات. وخاصة أنكم أوردتموها بدون إعلان السند أو الكتاب 
الذي أخذتم عنه هذه الادعاءات الكاذبة. فما هو الداعي الذي جبرنا على التسليم 
بصدق ادعاءاتكم. وجمبع أرصدتكم عندنا ¥ حمل سوى الزيغ عن الحق ابتغاءٌ 
للفتنة. والرغبة في تشكيك المسلمين في دينهم.... ولكن قال عز من قائل: (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). فلتتقولوا علينا كما تشاءون. فرب الكتاب قادر على 
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* ادعاعء 


وأماقولكم: (ثانًا) ماذا تصني هذه الكلمات العربية المبينة:- 
(واللَيْلٍ إا عسعس) (التكوير .)۱۷/۸١‏ 

* الرد: 

قال ابن کثیر في تفسيره لهذه الآية: (والليل إذا عسعس). أي إذا أقبل. وإن كان 
بصح استعماله في الإدبار أيضا. ولكن الإقبال هاهنا أنسب. كأن الله هاهنا قد 
أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل, وبالفجر وضيائه إذا أشرق. حيث إن الآية التي تلي 
هذه الآية هي (والصبح إذا تنفس). 

* ادعاعء 

وبشأن قولكم: (ثالثا): ماذا تعني بدايات بعض السور القرآنية مثل: 


(کهیعص)... (مرم ۱/۱۹). 


(الم).. (العنکبوت ۱/۲۹). 
وسورة البقرة. وسورة آل عمران. وسورة العنكبوت. وسورة النون إلخ. 
* الرد: 


ففد أجابنا عن هذا السؤال الدكتور مصطفى محمود في كتابه. "حوار مع 
صديقي الملحد". والذي قال فيه: أنا < أقول هذا الكلام من عند نفسي. وإغا هي 
دراسة قام بها عالم مصري في أمريكا هو الدكتور رشاد خليفة. وبداً يشرح لنا ما 
قاله الدكتور رشاد خليفة في هذا الصدد. قائلا: دعنا نأخذ سورة صغيرة بسيطة 
من هذه السور... سورة "ق" مثلا وجري جربة. فنعد ما فيها من قاقات وسنجد أن 
فيها ۵۷ قاقًا. نم نأخذ السورة التالية وهي سورة الشورى وهي ضعفها في الطول 


وفى فواحها حرف "ق" أيضا.... سنجد أن فيها هى الأخرى ۵۷ قاقًا. هل هى مصادفة؟ 
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لنجمع ۵۷ + ۵۷ = ١١١‏ عدد سور القرآن. 

ثم هل تذكر كيف تبدأً سورة ق. وكيف ختم؟ في بدايتها: (ق والقرآن الجيد) وفي 
ختامها: (فذكر بالقرآن من ناف وعيد). وكأما هي إشارات بأن "ق" ترمز للقرآن. 
"ومجموع القافات ١١١‏ وهي مجموع سور القران". 

فأجابه صديق له ملحد يتحدث إليه في لامبالاة: 

- هذه أمورمن قبيل المصادفات. 

- فقال له الدكتور مصطفى محمود: سنمضي في التجربة ونضع سور القرآن 
في العقل الإلكتروني ونسأله أن يقدم لنا إحصائيات معدلات توارد حرف القاف في 
جميع السور 

- قال صديقه وقد توترت أعصابه وتيقظ تامًا: وهل فعلوها؟ 

- نعم فعلوها. 

- وماذا كانت النتيجة؟ 

- قال لنا العقل الإلكتروني: إن أعلى المتوسطات والمعدلات موجودة في سورة ق. 
وإن هذه السورة قد تفوقت حسابيًا على كل الملصحف في هذا الحرف. هل هي 
مصادفة أخرى؟! 

- فقال صاحبه: غریب! 

ثم قال الدكتور مصطفى محمود: وسورة "الرعد" تبدأً بالحروف "المر'. قدم لنا 
العقل الإلكتروني إحصائية بتوارد هذه الحروف في داخل السورة كالاتي: 

"ا.... ترد 1١١‏ مرة 

"ل".... ترد £۷۹ مرة. 


م .... ترد 1° مرة. 


ر'.... ترد ۱۳۷ مرة. 

هذا وفي ترتيب تنازلي: (... نم... ل... م... م... م... ر). بنقس الترتيب الذي كتبت به 
"لمر" تنازلًا. م قام العقل الإلكتروني بإحصاء معدلات توارد هذه الحروف في الملصحف 
كله. وألقى إلينا بالقنبلة الثانية: أن أعلى المعدلات والمتوسطات لهذه الحروف هي 
في سورة الرعد. وأن هذه السور تفوقت حسابيًا في هذه الحروف على جميع 
الصحف. 

نفس الحكابة في "الم" سورة البقرة. 

ا.... وردت ٤۵۹۲‏ مرة. 

ل.... وردت ۳۲۰٢‏ مرات. 

م.... وردت ۲۱۹۵ مرة. 

بقفس الترتيب التشارني "اله" 

ثم بقول لنا العقل الإلكتروني: إن هذه الحروف الثلاثة لها تفوق حسابي على باقي 
الحروف في داخل سورة البقرة. 

نفس الحكاية في "الم" سورة آل عمران. 

ا.... وردت ۲۵۷۸ مرة. 

ل.... وردت ۱۸۸۵ مرة. 

م.... وردت ۱۲۵۱ مرة. 

بنفس الترتيب التنازلي “الم". وهي تتوارد في السورة معدلات أعلى من باقي 
الحروف. 

نفس الحكاية "الم" سورة العنكبوت. 

ا.... وردت ۷۸4 مرة. 


۷ کت کڪ 


ل.... وردت ۵۵04 مرة. 

م.... وردت ۳٤٤‏ مرة. 

بنفس الترتيب التنازلي "الم" ثم هي تتوارد في السورة معدلات أعلى من باقي 
الحروف. 

نفس الحكاية في "الم" سورة الروم. 

ا.... وردت ۵٤۷‏ مرة. 

ل.... وردت ۳۹1 مرة. 

م.... وردت ۳۱۸ مرة. 

بنفس الترتيب التنازلي "الم" ثم هي تتوارد في السورة معدلات أعلى من باقي 
الحروف. 

وفي جميع السور التي ابتدأت بالحروف "الم" جد أن السور المكية تتفوق حسابيا 
في معداتها على باقي السور المكية. والمدنية تتفوق حسابيًا في معدلاتها من هذه 
الحروف على باقي السورالمدنية. 

وبالمثل في 'المص" سورة الأعراف. 

بقول لنا العقل الإلكتروني إن معدلات هذه الحروف هي أعلى ما تكون في سورة 
الأعراف. وأنها تتفوق حسابيًا على كل السورالمكية في المصحف. 

وفي سورة "طه" جد أن الحرف ط. والحرف هى يتواردان فبها معدلات تتفوق على 
كل السورالمكية. وكذلك في "كهيعص" مرم ترتفع معدلات هذه الحروف على كل 
السور المكية في الملصحف. 

كما جد أن كل السور التي افتتحت بالحروف "حم" إذا ضم بعضها إلى بعض 


فإن معدلات توارد الحرف ح والحرف م تتفوق على كل السور المكية في اللصحف. 


A۸ 


وبالمثل السورتان اللتان افتتحتا خرف "ص" وهما سورة "ص" "والأعراف المص". 
وبلاحظ أنهما نزلتا منتابعتين في الوحي. ا ها ما قوفتا خيشب في هذه 
الحروف على باقي المصحف. 

وكذلك السور التي افتتحت بالحروف 'الر' وهي إبرأهيم. ويونس. وهود. ويوسف. 
والحجر أربعة منها جاءت متتابعة في تواريخ الوحي. وإذا ضَمَ بعضها إلى بعسض 
أعطانا العقل الإلكتروني أعلى معدلات في نسبة توارد حروفها "المر" من كل السور 
اللكية في الملصحف. 

أما في سورة "يس" فإننا نلاحظ أن الدلالة موجودة ولكنها انعكست: لأن ترتيب 
الحروف انعكس. فالياء في الأول "بس" بعكس الترتيب الأجدي. 

ولهذا نرى أن توارد الحرف "ي" والحرف "س" في السورة هو أقل من توارده قي جميع 
الضحف مذيًا وكا فالدللة الإخصائبة ها موجودة ولكتها اتحكست: 

إا فالمسألة لم تعد مصادفة وإنغا نحن أمام قوانين محكمة. وحروف محسوبة. 
كل حرف وضع میزان. 

(اللة الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان). (الشورى: ۱۷) 

وأي ميزان؟ نحن هنا أمام ميزان يدق حتى يزن الشعرة والحرف. 

فهل بعد كل ما قبل ما زالت فكرة النبي الذي يؤلف القرآن تدق أذهانكم؟ أكان 
يقول لنفسه سلقا: سوف أؤلف سورة الرعد من حروف "المر". وأورد بها أعلى 
معدلات من هذه الحروف على باقي الكتاب. وهو لم يؤلف ذلك الكتاب بعد؟ حيث إن 
القرآن نزل متفرقًا. أعتقد أن هذا الظن لم يعد جائرًا. وأبن هو الذي خصي له هذه 
المعدلات. وهي مهمة ا يستطيع أن يقوم بها إلا العقل الإلكتروني؟ ولو تكفل هو 
بها فإنه سيقضي بضع سنين ليحصي الحروف في سورة واحدة يجمع ويطرح بعلوم 
عصره وهو حتى < يعرف علوم عصره. وهل سيؤلف أم سيشتغل بعد الحروف؟ 


۸۹ 


فنحن هنا أمام استحالة. 

فإذا عرفنا أن القرآن نزل مفرقًا ومقطعًا على ۲۳ سنة فإنا سوف نعرف أن وضع 
معدلات إحصائية مسبقة بخروفه هي استحالة أخرى. وأمر # بمكن أن يعرفه إلا 
العليم الذي يعلم كل شيء قبل حدوثه. والذي يخصى بأسرع وأدق من كل العقول 
الإلكترونية. فاللة سبحانه وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علمًا. وما هذه الحروف 
القطعة في فواتح السور إلا رموزتبين واسع علمه, بثها في تضاعيف كتابه 
لنكشفها نحن على مدى الزمان. (سنريهم آباتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق) (فصلت: .)۵١‏ 

كما يقول الدكتور مصطفى محمود: ل أقول إن هذه كل أسرار الحروف, بل هي 
مجرد بداية < أحد يدري إلى أي آفاق سوف توصلنا. وهذه الحروف بهذه الدلالة 
الجديدة تنفي نفبًا بالا شبهة التأليف. ثم هي تضعنا أمام موازين دقيقة ودلالات 
عمبقة لكل الحروف, فلا جرؤ أحدنا أن يقول أن بدايات السور بلا دلالات أو أنها أي 
کلام. 


نبي ام بتر رسول فقط؟ 
ادعاء 


(قُل ل ملك نمسي فعا و صا إلا مَا شَاء الله وكَو كنك أعَكَم الْعَبْبَ 


ر ق ر e‏ 


لاستكترت من الْخَيْر وما مَسّني ي السّوء إن أ تا إل تذير تذیر وبش ير لَقَوم ب يۇمنّون) 


(الاعراف: ۷- ۱۸۸). 


(وقالوا لن ومن لَك تى تَفَْجَر لَنا مِنَ الأَرضٍ تفا او کون ك اة من 
لُخيل وَعتب فَكَفَجر الأنهار ر خلالھا تفجیرا. أو سقط السَمَاء كَمَّا َعَم عمَت عَلَيْتَا 


ا ت 


كِسَمًا أو تأني بالله وَالْمَلآئكة قَبيًا. أو يَكُونَ لَك بيت من خرف أو دَرقى في 


۹۰ 


کے 2 2 َ n‏ 2 ِ 2 وم ر 2 ر“ 2 
السّماء لن تومن لرقيك حٌى كَل عَلَبْتا كتابا نَقَرهة قل سَبْحان ريي هَل 


ل 


شرا رسسولًا). (الإسراء ۱۷ - .)٩4۴ ٩۰‏ 


وتقولون: تناقضها سورة الأحزاب: 


ص ر 2 ر 4 رو رر ص وص 


ا بها التب إا أحكلَتا لَك أزوَاجَك اللَّاتى اتيت أَجُورهَنٌ وما مَلَكَت يَمِبِنَكَ ممًا 


اد 


Ld‏ ت 2 ر ر ا ر ےہ ت 2 2 ر 2 ك ا ر 
أقاء الله علبك وبتات عمك وبتات عماتك وبتات خالك وبتات خالاتك اللاتى هاجرن 
ا ا ا ا م ل 2 ص ل ي 3 dg e‏ ر e‏ رت ر 
وامراة مومنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة 

O Sag . ر‎ 2. 2a ~2» 


گا کہ“ علنل ع کا الله عَم “ #« n‏ 


لكيلا بكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما 


* الرد: 


(الاحزاب 6۰-۳۳). 


وقد أجابنا عن هذا السؤال الدكتور ميسر الشافعي أحد الدعاة إلى الله حبث 
قال: كيرا ما بخدث الخلط بين معنى كلمة النبي ومعنى كلمة الرسول. فكل رسول 
نبي. ولكن ليس كل نبي رسولًا. 

فالنبي هو من يتازل عليه وحي من الله ولكنه ليس مكلقًا بتبليغ رسالة إلى 
قومه. مثل يوسف الصديق. فما كان تأويله أحلام عزيز مصر وأحلام صاحبيه 
بالسجن إ< وحي من الله معنى هذه الأحلام. ولكنه لم يرسل برسالة إلى قومه. 

أما الرسول فلا بوحى إليه فحسب. وإنما بكون أبضا مكلقًا برسالة إلى قومه. 
وهذا شأن محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان نبيًا ما يتأتى إليه من الوحي. 
ورسول مما كلف به من تبليغ قومه ونشر دين الإسلام في كل صوب وحدب. وبهذا 
فقد استحق أن يحمل اللقبين معا. ولم يكن محمد صلى الل عليه وسلم هو من 
حمل هذين اللقبين فحسب. فقد كان موسى رسو نبا وكذلك عيسى. وغيرهما 
من الأنبياء الرسل. الذين هبط عليهم الوحي من اللة وكذلك كَلَّمّوا بتبليغ وهداية 
قومهم. 


۹۱ 


أحمد أم محمد؟ 
* ادعاء 


r a pe م ى‎ 


)وما مُحَمَدٌإ و د و ر ا مات أو فُتل انقَلَبتّم عَلَّى 


أعَقّابكم ومن بنقّلب على عَقَبيّه عَقَبَبُه قَلَّن يض الله شيئًا وسَبَجُزي الله الشّاكرين) 
(آل عمران ۳- .)۱٤٤‏ 


Ja pg 22l0 gd 7 EN ر و‎ 


(مَحَمَد سول الله وَالّذْبنَ مَعَهٌ أشدَاء عَلَى الْكُمَار رَحَمَاء بيهم تَراهُم ركا 


و‌ A22 Ga‏ ے2 


سَجدا يفون قَضًا من ن الله ورضُواتا سيمَاهُم في وَجّوههم ھک ذلك 


مَكَلَهّم في التّوراة وَمَكَلَهُم في الا ایو کرو اکن ا ا تا ا 
على سوقه بُعْجب اراح ل لبغيظ بهم الكفار وة ال الَّذِينَ آمتوا وَعَملّوا 
الم الحات نهم مَغف رة وجرا عَظیمًا) (الفتح ۲۹/4۸). 
وتقولون: تناقضها سورة الصف: 


( قال سی اب مرم ا يي انيل إني ستول الو رگم صد دقالَمَا بَيْنَ 


2T AE gela es 


يدي من التوراة ومبشرا برسّول ياتي من بَفدي اسمَهً أحْمَدُ فَكَمَا جاءهم بالبيتاتِ 
قالّوا هذا سح مَبِينّ) (الصف 1١‏ -1). 

* الرد: 

ولكم أقول: هل وجود عدة مسميات لنبينا يسبب لكم كل هذا القدرمن 
الدهشة؟ إذّا فعليكم الإجابة عن سؤالي هذا قبل أن أجيبكم: المسيح الححي. أم 
المسيح. أُم عيسى الناصري. أم يسوع. أم ابن اللة. أم ابن الإنسان؟ فكل هذه 
بات ع كم وي فتاركم الق خض عسي هبه الام كما ا اسا 
أخرى أطلقت على المسيح في كتابكم المقدس وهي عمانوئيل, فهانحن نقرأً في 
إجيل منى الإصحاح :)١١-۲(‏ "هو ذا العذراء خبل وتلد ابنا. ويدعون اسمه 


۹۲ 


عمانوئيل". ونقراً في إلجيل يوحنا الإصحاح :)۳١ :۳۵-١(‏ "وفي الغد أيضا كان يوحنا 
واقفا هو واثنان من تلاميذه. فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل اللة!". ونقرا 
في جيل يوحنا أبضا في الإصحاح :)٤١ :٤١ - ١(‏ "كان إندراوس أخو سمعان بطرس 
واحد من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له: 
"قد وجدنا مسيا" الذي تفسيره: المسيح ". فما هو المدهش في تسمية النبي بأحمد 
ومحمد؟! 

أما بشأن سؤالكم فيشرح لنا الشيخ الشعراوي معنى "أحمد ومحمد". وكيف 
أنهما اسمان لجوهر واحد. وذلك في تفسير الشعراوي (الجلد الثالث - ص ۱۷۸۹ - 
۱) حیث یقول: 

أما "أحمد". فقد قلنا إنه من الملحوظ أن الحمد وقع منه لغيره. و"أحمد" تتطابق 
مع أفعل التفضيل. فنحن نقول: "فلان كري. وفلان أكرم من فلان". إذن "فأحمد" أي 
وقع منه الحمد لغيره كثيرًا. فلو كان الحمد قد وقع منه بقدر محدود لقلنا "حامد". 
إذن "فأحمد" مبالغة في "حامد'. حيث وقع منه الحمد لغيره كثيرًا فصار أحمد. 
"ومحمد" مبالغة في "محمود" أي وقع عليه الحمد من غيره كيرا فصار محمدا. 

إذن فرسول الله صلى الل عليه وسلم جمع له الله بين الأمرين. فهو محمد من 
الله وحامد للة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين مقامين: مقام 
الاصطفاء ومقام الجاهدة, فبالاصطفاء كان "محمدا" و"محمودا". وبالججاهدة كان 
"حامدا" و"أحمد". إذن نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم,. قال رسول اللة صلى الله عليه وسلم: "أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر 


ونبي التوبة ونبي الرحمة"... (رواه مسلم وأحمد). 


تقولون: لم تتنبأ التوراة به. 
* ادعاع 


جاء قي سورة الصف 1:1 (وإذ قال عیسَی ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسّول 


ا ر ق ST eo f‏ 
إليكم مصدقا طا بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بدي اسمه 


ت 


الله 
احم مجاهم بالات اوا هذا سح مَبي). 

وتقولون: يشهد القرآن أن التوراة حُفظت صحيحة سليمة من كل خريف إلى 
أيام المسيح كما جاء في آل عمران ۳: ٤۸‏ و۹٤‏ (وَيْعلَمَة (بعلم المسيح).الكتابً 


4 ور‎ ETD 


‌ 4 ت یں“ ررر و ¢& < 2 ت 4ے a‏ 
والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل اني قد جچئتکم بايږٍ من ربكم 


الأكّمه والأبرص وأحبي الّوّتى بدن اللة). 

وشهد القرآن في مواضع كثيرة أن التوراة بقبت بغير خريف من وقت المسيح إلى 
وقت محمد لقوله في سورة آل عمران ٩۳:۲‏ (فَل فَأئوا بالتّوراة قا نوها إن كُنْكَّم 
صادقين). وكذلك شهد القرآن بسلامة الإ جيل لقوله في سورة المائدة ۵: £۷: 
(ولَيَحكم آهل الإنجیل بمَاانرَلٌ الله فبه ومن َم يَحْكَم ما اَنَل الله فأولّئك هُمٌ 
القاسقون). 

فالكتاب المقدس إا صحيح لم يَعَتره خريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان. وها هو 
الكتاب المقدس كله ليس فيه آبة إشارة إلى إتيان محمد گنبي. فمن أين جاء محمد 
بأن عیسی بَشَر به؟ 

قال المسيح إنه بعد صعوده سيرسل إلى تلاميذه الروح القدس. وأصله باللغة 
اليونانبة البارقليط ومعناه المعزي. وهذه الكلمة تقارب في لفظها كلمة يونانية 
أخرى معناها مشهور أو مدوح (وهو معنى اسم محمد). فظن محمد أن هذا 


۹4 


الممدوح الذي سيرسله المسيح هو محمد! ومنشأً هذا الخطاً هو الالتباس بين 
الكلمتين اليونانيتين. ففهم العرب غير ما أراده المسيح. 

ولا بخنفى أن ماني المصور الشهير نبغ في بلاد الضرس وادعسى النبوة. وقال: أنا 
الفارقليط., وأن المسبح شهد لي. غير أن المسيحيين رفضوا دعواه لاطلاعهم على 
حقيقة تعليم الإجيل. ولعرفتهم أن المسيح لم يتنبا عن نبي حقيقي يأتي بعده 
وأن المسيح ختم الشريعة بتلاميذه (إشعياء ۸: .)١١‏ وقد حذر المسيح أتباعه من 
الأنبياء الكذبة قائلًا: "احترزوا من الأنبياء الكَدَبة الذين ياد ئوتکم ب بثیاب ب امان 
وَلكنهُم من داخِل ذئاب خَاطفَة" (متی ۷: ۱۵). 

* الرد: 

ولكم أقول: تذعون أن القرآن يشهد أن التوراة حفظت صحيحة سليمة من كل 
خريف إلى أيام المسيح بدليل ما جاء في الآية )4٩ .٤۸(‏ من سورة آل عمران. وإذا نظرت 
إلى ما قبل كاين الاين هن الات لوجت اديت موخ إن السية من السذر 
قبل حملها بالمسيح. حيث خدثها الملائكة عن هذا الطفل الذي سيكون ميلاده 
معجزة وقتلئ حياته بالمعجزات., مخبرًا إياها بأن الل سبحانه وتعالى سيجعله 
رسوا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل. فالمولى سبحانه وتعالى بتحدث 
هنا عن التوراة التي نزلت على موسسى عليه السلام وليس في ذلك أي إشارة إلى 
النوراة التي هي بين أيديكم الآن. كما أنه خدث عن الكتاب الذي سينزله على 
عيسى عليه السلام. فاللقصود هو الاسم؛ لأن الحتوى لم يكن قد نزل بعد. وهو 
بعني أبضا الإنجيل قبل أن تناله يد التحريف والتعديل أيضا بدليل الإشارة في أكثر 
من موضع من القرآن إلى خريف هذه الكتب. فالإ جيل الذي تعنيه الآية هو الإلجيل 
الذي بتر فيه عيسى عليه السلام بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. فهل ما بين 


أبديكم الآن ختوي هذه البشارة, إذا كان فهو المقصود هنا. وإذا لم يكن فليس هو 
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المقصود. وليس هو المقصود. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن وجود صفات 
محمد وأصحابه عندكم في التوراة والإلجيل. وذلك في سورة الفتح الآية (۲۹): 
(محمد رسول اللة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا 
يبتغون فضلا من اللة ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
في التوراة. ومثلهم في الإجيل كزرع أخرج شطئه فئازره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغبظ بهم الكفاں وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصلحت 
منهم مغفرة وأجرا عظبما). فهل هذه الصفات العظيمة لحمد وأصحابه موجودة 
في كتابكم المقدس الذي بين أيديكم الآن؟ إذا كانت موجودة فهو المقصود. وإذا لم 
يكن فليس هو المقصود. 

وتتحدثون عن الآية )۹١(‏ من سورة آل عمران... وإذا قرأنا بداية هذه الآية فهي 
كالاتي: (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من 
قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين). وقال ابن عباس: 
حضرت عصابة من اليهود لنبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حَدَّنَا عن خلال 
نسألك عنهن # يعلمهن إلا نبي. قال: "سلوني عما شئتم. ولكن اجعلوا لي ذمة 
الله وما أخذ بعقوب على بنيه, لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على 
الإسلام, قالوا: فذلك لك. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال. فكان. ومن هذه الخلال إخباره 
إياهم عن مرض إسرائيل عليه السلام. حيث قال أبن جريح. عن ابن عباس: كان 
إسرائيل عليه السلام - وهو بعقوب - يعتريه عرق النسا بالليل وكان يقلقه 
ويزعجه عن النوم,. ويقلع الوجع عنه بالنهار فنذر للة لئن عافاه الله # يأكل عرقًا, 
وا يأكل ولد ماله عرق فاتبعه بنوه في خرم ذلك استنانًا به واقتداء بطريقته. 
وقوله: (من قبل أن كَتَرّل التوراة) أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 


(قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) فإنها ناطقة ما قلناه. 


۹٩ 


ولأني قرأت التوراة ولم أجد فيها هذا النباً بشأن إسرائيل. والآية والقصة 
القرآنية خبر عن تواجدها. فهذا أكبر دليل على أن المقصود بالتوراة هي تلك التوراة 
التي لم خرف. وليست التي بين أيديكم. 

أما بشأن الآية )٤۷(‏ من سورة المائدة: (وَلَْيَحْكم آهل الإنجيل بمَا ازل الله فيه 
وَمَنَ لم بَحْكم بما أنْرَل الله فَأولّئك هُمٌ الفَاسِقَّون). فإذا نظرنا إلى تفسير هذه 
الآية فسنجد المولى سبحانه وتعالى يقول: وليؤمنوا جمبع ما فيه وليقيموا ما أمروا 
به فبه وما فيه من البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه. وذلك مصداقا لقوله 
سبحانه وتعالی على لسان عیسی: (ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد) 
ولأن هذا ليس عندكم في أناجيلكم التي هي بين أيديكم الآن. إذن فالإجيل المقصود 
بالآية هو ذلك الإجيل الذي ون الذي بين أيديكم. 

أما بشأن قولكم أن المسيح أخبرعن إرسال الروح القدس إلى تلاميذه بعد 
صعوده, حيث إن الروح القدس تعني الفارقليط التي تقارب في لفظها كلمة 
يونانبة أخرى معناها مدوح "وهو معنى اسم محمد". وتقولون أن محمدًا ظن أن هذا 
الممدوح هو محمد. 

فالسؤال الآن: هل كان محمد يعرف اليونانية؟ بالطبع ¥. لأنه لم يكن يعرف 
حتى القراءة والكتابة العربية. فكيف بنا نتخيله يعرف اليونانية. 

وتقارنون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بادعاء "ماني" المصور الشهير ببلاد 
الفرس, وشتان الفارق. فقد مات ماني ومات ادعاؤه معه؛ لأنه كاذب ومدعي نبوة. أما 
من حققت رسالته كل ما تروننه الآن وبعد رحيله ب ٠١٠١‏ سنة وما زال الناس 
يدخلون في الدين الذي دعانا إليه أفواجا حتى يومنا هذا. فكان جب أن يستوقفكم 
للتفكير فيه بشكل يختلف عن ماني وغيره. لتعلموا أنه النبي الخاتم الذي بشرت به 


التوراة. 


ولو أنك أكملت باقي الفقرة في إجيل متى لعلمت أن المسيح قد بشر بأنبياء 
يأتون من بعده بعضهم كذبة وبعضهم صادقون. حيث قال: " ۱۵ احترزوا من 
الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان. ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة ! ٠١‏ 
من مارهم تعرفونهم. هل جتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تبنا؟ هكذا كل 
شجرة جيدة تصنع أمارا جيدة. أما الشجرة الردية فتصنع أمارا ردية..... ٠۸‏ # تقد 
شجرة جبدة أن تصنع أفارا ردية. ولا شجرة ردية أن تصنع أمفارا جيدة. ٠۹‏ كل 
شجرة ا تصنع نمرا جيدا تقطع وتلقى في النان إذّا فمن نارهم تعرفونهم " 
فعبارة " كل شجرة < تصنع ثرا جيدا تقطع وتلقس في النار' تعطي معنى 
احتمالية تواجد شجرة تعطي نرا جيدًا وهو المعنى الحذوف قول والمفهوم ضمنا 
كالآتي. أي: فكل شجرة ¥ تصنع نمرا جيدا تقطع وتلقى فى النار أما الشجرة الجيدة 
فتعرف من نمارها. إذا فمن مارهم تعرفونهم. وأمثال الملصور ماني هم المقصودون 
بالشوك الذي ¥ بمكن أن ينتج عنبًّا أو الحسك الذي # بمكن أن ينتج تينا. وهم 
الأشجار الردية التي < يمكن أن تصنع أمارا جيدة. أما محمد صلى الل عليه وسلم 
فهو الشجرة الجيدة التي تصنع أمارا جيدة. فقد زرع الخير والصدق والحق والعدل 


والتسامح والرحمة. وهو نبي الرحمة, فبنفسي انت وابي وامي يا رسول الله. 


زوجاته 
* ادعاء 
جاء في سورة الأحزاب ۴۴: ۵١‏ و١۵‏ و٠۵‏ (با بها النّبي إا أَحكَلْنَا لك أرَواجَك اللأتي 


آتیت أجورهَنٌ وما ملكت مينك مما افا ءَ الله عَلَيْكَ بات عمك وبتات عَمَاتكَّ 
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وبتات خالك وبنات خالاتك اللآني هاجن مَعَك وامرأةً مَوْمِتَة إن وهبت تَفْسَها 


a E ا‎ el erd 


للتبي إن راد التّبي أن سنك ها حَالِصَةَ لَك من دُونِ الَؤُمِنينَ قد عَلمْتَا ما فرصتا 


عَلَبْهم في أزواجهم وما ملكت أَيْمَاتهم ۾ لكي # يَکون علَيْك حرج وكان الله عورا 


۹۸ 


وري ر 


ا 42 رس 2 2 ا 
رحيما ترجي من تشاء منهن وتووي إلبك من تشاء ومن ابتغبت ممن عزلت فلا 


ت 


ا د a‏ 2 اس ا2ر 


جُتَاحّ عَلَبْلكَ ... وما کان لَكَّم أن كَؤْذوا ر سول الله ول أن كوا أزواجَة مِن بعده أبدا 
إن دكم كان عند الله عظيما). 
وتقولون: لماذا حلل محمد لنفسه ما حرمه على غيره؟ ألم دد للمسلم أريع 
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زوجات فقال: (قائكخُوا مَا طَابَ كم من النَسَاء مى وكات رباع إن خفتّم آلا 
تعدلوا فواحدَة أو ما مَكَكَت أيْمَائكم َلك أدئى ألا تَعُولّوا) (سورة النساء ٤ء .)١‏ 
فلماذا أطلق العنان لنفسه دون المسلمين وتزوج بأكثر ّا يسمح به القانون؟ 

وتقولون: إن كان إتبان النساء شرقًا خاصًا بنبوة محمد فلماذا لم ينله سائر 
أنبياء الله الصادقين الذين عزز الله رسالتهم بالمعجزات؟ 

الرد: 

يتساءل الإخوة النصارى قائلين: لماذا حلّل محمد لنفسه ما حرمه على غيره؟ ألم 
خدد للمسلم أربع زوجات فقال: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أمانكم ذلك أدنى أا تعولوا) (سورة 
النساء ۳:۴). 

ولكم أقول: إن حظ أي رجل بنتمي للدين الإسلامي أكبر بكثير من النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم لو تعلمون. فأي رجل مسلم أعطاه الله الحق أن بتزوج ما 
شاء من النساء حتى لو أراد أن يتزوج بألف امرأة شريطة عدم الجمع بين أكثرمن 
أريعة. فللرجل المسلم أن بمتلك أربعة نسوة. فإذا ماتت إحداهن. أو طلق إحداهن 
بمكنه استبدالها بأخرى. أما النبي محمد كما تقولون فقد كان له عند وفاته تسع 
من النساء أنزل الله في كتابه حرا للنبي من الزواج بأي امرأة أخرى غير هؤلاء 
النسوة حتى لو ماتت إحداهن # مكنه استبدالها بزوجة أخرى. فأبهما أميز في 


نظركم محمد أُم غيره من المسلمين؟ 
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وقد كانت أولى زوجاته هي السيدة خدجة بنت خويلد وكانت متزوجة قبله 
وتكبره لخمسة عشرة عاما. وعاش معها حتى ماتت ولم يتزوج بسواها. فلو كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم بنظر إلى النساء من ذلك المنظور الذي رأيتموه أنتم 
لتزوج ببكر صغيرة السن. وإذا كان قد تزوج بالسيدة خدجة من أجل المال. فلكم 
أقول: إن محمدًا كان ابنًّا من أبناء سادات قريش. فعمه أبو طالب وعمه أبو لهب. 
وجده عبد المطلب. والسيدة خدجة هي التي أرسلت في طلبه لتتزوجه لما علمت 
من صدقه وأمانته. وإذا كان قد واقق على الزواج منها من أجل مالها فلماذا لم 
يتزوج بأخرى حينما تمكن من مالها, وقد كان الأمر الطبيعي عند العرب أن يكون 
للرجل زوجات عديدات؟ فلتجببوا أنتم. 

أما زواجه بالثمانية الأخريات فقد كان بعد الرسالة. وقد تزوج کا منهن لحكمة 
ولسبب. والسؤال الآن: أي منكم اليوم بمتلك امرأة واحدة وله من الأعباء والمهام 
الجسام - مثل أمر الدعوة ونشر الدين الذي كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم 
من قبل اللة- ملك من الوقت ما يساعده لأن بوفي هذه المرأة حقها ماما؟ أعتقد 
ليس من بينكم هذا الرجل. وبالتالي فمحمد لم يكن يتزوج من أجل الشهوة أو 
الغريزة. فقد كان زواجه منهن عبئًا أكثر ما يكون متعة, فقد كان أغلبهن قد سبق 
لهن الزواج, فلو كان يبغي المتعة فقد كان هناك كثيرات من وهبن أنفسهن له. 
ولكن الوارد في الأثر أن النبي لم بقبل أي منهن على عكس ما تزعمون. 

ويذكر لنا أحمد بهجت في كتابه "أنبياء الله" زوجات النبي صلى الل عليه 
وسلم. وسبب زواجه من کل منهن. 

وقد كانت السيدة خديجة هي أولى زوجات الرسول صلى اللة عليه وسلم. 
وكانت في سن الأربعين حينما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يتزوج 


غيرها حتى بلغت من العمر الخامسة والستين. وماتت وهو فوق الخمسين. وقد 


ae 


تزوجها قبل بعشته وظل وفًا لها حتی ماتت بل وبعد ماتها. 

أما زواجه من عائشة رضي اللة عنها فلم يكن إلا ارتباطا بأبي بكر أببها. وحتى 
یتیح له زواجه منها دخوله وخروجه عند الصديق بلا مانع. 

وكان زواجه من حفصة رغم قلة وسامتها ارتباطا بعمر أبيها. 

أما أم سلمة فقد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها 
في سبيل الله تلك المرأة التي عانت مع زوجها في الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى 
المدينة. فلما مات عنها زوجها وتركها وحيدة تواجه عواصف الحخياة ضمها النبي 
إلى بيت النبوة. 

وكان زواجه من سودة إكراما لقدم إسلامها وعزوفها عن الرجال. ووحدتها أمام 
الحياة. 

أما زواجه من زينب بنت جحش فقد كان امتحانًا قاسيا له. وقد جاء الأمر 
بزواجها من الله سبحانه وتعالى لتحرم عادة كانت شائعة في الجاهلية وهي عادة 
التبني. فقد كانت زينب من قريبات الرسول صلى الل عليه وسلم. وهي إذن من 
بني هاشم. وهي تعتز بنسبها اعتزازا يدعوها إلى رفض الزواج من زيد بن حارثة. وهو 
مولى النبي الذي أعتقه وألحقه بنسبه وتبتاه. فصار يدعى زيد بن محمد. غير أنها 
تغزل على رأي النبي وأمر الله فتتزوج من زيد. وكان واضحا منذ البداية أن هذا الزواج 
سيتحطم. ولم تكن زينب خب زيدًا. ولم يكن زيد رجلا يطيق الحياة مع امرأة قلبها 
منصرف عنه. وجاء زيد يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الإذن بطلاق 
زوجته. وأحس النبي بالحرج الهائل. وحدَث زيدًا أن يستمر وختمل. تصور ما سيقوله 
الناس عنه من أنه تزوج امرأة ابنه, غير أن ما خشيه النبي هو ما بريد الله إيطاله. 
ليس زيد ابنه. ا وجود لنظام التبني في الإسسلام, إذن فليُطًّق زيد وليتزوج النبي 
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عنه. فليست هذه أول تضحية يقدمها محمد صلم الله عليه وسلم للإسلام. 
وقال تعالى في ذلك: (وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق اللة وخفى في نفسك ما الل مبديه وخشى الناس واللة أحق أن شاه 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا بكون على المؤمنين حرج من أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا). وقد كان زواجه من زينب 
بض ها كاف ن هة هلي الله علمة ولم من نة الأقراد و امات 

أما زواجه من أم حبيبة بنت بي سفيان بن حرب فاأن هذه السيدة أسلمت وهي 
بنت أبى سفيان سيد قريش وقائدها في حرب الإسلام. وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة, وعرفت الغربة والوحشة والخوف في الل نم تنصضّر زوجها وتركها وحيدة 
تواجه الحياة. وكان موقفها النبيل في الإسلام والوقوف ضد أبيها هو القيمة التي 
حملت رسول اللة صلى الله عليه وسلم على ضمها لبيت النبوة. 

صفية بنت حيي بن أخطب: أما صفية فقد كان أبوها ملك البهود. وبعد 
معركة الرسول مع قبيلة بني الملصطلق وقعت صفية في الأسر فزواج النبي منها 
لم يكن إ< جرا لخاطر المنهزمين. ودعوة إلى أن بسن المسلمون معاملتهم. وقد 
حدث ما أراده النبي. فقد رفض المسلمون استرقاق أصهار النبي. وهكذا عادت 
الحرية إلى قببلة بني المصطلق. وكان النبي بتصفاته بريد أن يكشف العمق 
الإنساني في حروبه. ويشير إلى الأخوة الإنسانية. وأن الحرب في ذاتها ليست مطلًا. بل 
هي دفاع عن الإسلام. والإسلام في عمقه البعيد رحمة وحب. وزواجه من أبناء 
لَسَترقين أعاد إليهم حرياتهم حتى يدخلوا الإسلام إن أرادوا عن رضى واقتناع. 

مارية القبطية: بعث المقوقس مارية القبطية إلى النبي كَأَمَّة رمرًا للود الذي 
أشار إليه القرآن بين الإسلام والمسيحية. فكرمها النبي وتزوجهاء وتشريعًا 


للمسلمين حل الزواج من كتابيات. وقد أُجبت له مارية انا سماه إيراهيم باسم 
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جده أبي الأنبياء. غير أنه لم يُعَمَّر طويلا فمات وهو رضيع. وقد دخلت مارية دين 
الإسلام. 

وخطئ من يتصور أن الرسول كان جد وقتًا ينفقه في البحث عن متعة ولهو ولو 
كانت حلالًا. أبيحت المتعة لغيره واستأثر وحده بشقاء الجهاد والتشريع والاحتمال. 
وخطئ من يتصور أن الرسول كان يعيش في بيته أفضل ما بعيش أقل المسلمين في 
عصره, فقد كانت حياته في البيت احتمالا وزهدا يفوقان الطاقة. حتى اشتكت 
بعض زوجاته ومنهن من جاءت من بیت ثري کبير کبيت ابي بكر أو بيت عم والحدت 
بعض زوجاته عليه يسألنه أن يزيد من النفقة. فنزلت آية من القرآن في سورة 
الأحزاب خير زوجات النبي بين حياة الشظف التي خيينها في بيت النبوة أو الطلاق 
(بأبها النبي فل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسشنات منكن أجرا عظيما) 

وانتهت الفتنة والصراع في بيت الرسول صل الله عليه وسلم,. واختارت زوجاته 
حياة الزهد والاحتمال والدار الآخرة على الدنيا. 

أما بشأن قولكم: إذا كان إتيان النساء شرفا خاصا بنبوة محمد فلماذا لم ينله 
سائر أنبياء الله الصادقين الذين عزز الله رسالتهم بالمعجزات؟ 

فلكم أقول: يبدو أنكم لم تطالعوا كتابكم المقدس جيدا. لأنكم لو طالعتموه 
جيدا لعلمتم عدد الزوجات ليعقوب وموسى وسليمان وداود وغيرهم, حتى أن 
بعضهم مثل سليمان بلغ عدد نسائه ما يفوق كل التوقعات. وها هو كتابكم 
المقدس خدتنا عن نبي الله يعقوب الذي كان له من الزوجات "ليئة. وراحيل وهما 
أختان. وبلهة. وزلفة وهما جاريتاهما'. واللاتي كان منهم الأسباط الاثنى عشر كما 


كان لموسى زوجتان. وورد أن سليمان الحكيم كان له ألف امرأة. وكان لداود العديد 
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من النساء والسرارى. فإذا كان كتابكم المقدس نتنفسه يقر التعددية فلماذا 


تنكرونها أنتم؟! أُم أنكم لا تعترقون بنبوة هؤلاء الأنبياء لتعدد زوجاتهم. أم ماذا؟ 


برجي ویتوي من یساء منهن! 
* ادعاع 


جاء في سورة الأحزاب ۴۳: ۵١‏ (كزجي من تَشَاء مِنهن وؤوي إِلَيْكَ من َشاءَ ومن 

وتقولون: قال الحسن: معنى هذه العبارة أن اللة سبحانه وتعالى فوّض له أن 
بترك نكاح من يشاء من نسائه وينكح من يشاء منهن. فقالت عائشة: أرى ربك 
يسارع لك في هواك! وقد أوى محمد إليه من نسائه عائشة. وحفصة. وأم سلمة. 
وزينب. وكان يقسم بينهن سواء, وأرجى من نسائه خمسًا أم حبيبة, وميمونة. 
وسودة. وجويرية. وصفية. فكان يقسم لهن ما يشاء. 

* الرد: 

كما اعتدنا دائما في كلامكم أنه فيه شيء من الصواب والكثير من الخطاً 
والافتراء» فالصحيح أن هذه الآية نزلت في زوجات النبي صلى الل عليه وسلم. فقد 
روي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الل صلى الل عليه وسلم يقسم بين نسائه 
فيعدل ثم يقول: "اللهم هذا فعلي فيما أملك. فلا تلمني فيماتملك ولا أملك" - 
أخرجه أصحاب السنن الأريعة وإسناده صحيح. ورجاله ثقات - وقد زاد أبو داود: 
يعني القلب. ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى: (وكان الله عليما) أي: بضمائر السرائر 
(حليما): حلم ويغفر 

وقد أخرج ابن سعد عن أبي رزين قال: هم رسول الله صلى الل عليه وسلم أن 
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بطلق نساءه. فلما رأبن ذلك جعلنه في حل من أنفسهن, يؤثر من يشاء على من 
يشاء. فأنزل اللة: (إنا أحللنا لك أزواجك) اآية (۵0) - إلى قوله - (ترجي من تشاء). 
الآية .)4١(‏ ذكره السيوطي. 

وهذا هو النبي. هو ذلك الرجل الذي كان يخاسب نفسه في أدق الأمور فلما رأى 
ميل قلبه نحو بعض زوجاته دون الأخريات خشي أن خاسبه الله على ميل قلبه. 
فما کان من نسائه إلا أن أزلن عنه هذا الذي يدور في نفسه. وجعلنه في حل من 
أنفسهن يؤثر من بشاء على من يشاء. 

* ادعاعء 

وتقولون: لقد سن محمد قانونًا بسبب غبرته على زوجاته ألا يتزؤجن أحدًا أبدًا 
بعد موته فقال: 

نے و ا ا 


(ول أن تنكخوا أزواجة من بده آبدًا). (الأحزاب ۳۳: ۵۳). 

وسبب ذلك أن طلحة قال: إنه سيتزوج من ابنة عمه عائشة بعد موت محمد. 
فرأى محمد أن بمنعه من ذلك وقال بتزول هذه الآية حتى # يتطلع الناس إلى نسائه 
بعد موته. 

* الرد: 

قال ابن عباس عن اأية (۵۲) من سورة الأحزاب: أنها نزلت في رجل هم أن بتتزوج 
بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده., قال رجل لسفيان: هي عائشة؟ 
قال: قد ذكروا ذلك. وقال السدي: إن الذي عزم على ذلك (طلحة بن عبيد اللة) رضي 
الله عنه. حتى نزل التنبيه على خرم ذلك. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من 
توفي عنها رسول الله صلى الله علبه وسلم من أزواجه أنه يرم على غيره تزوجها 
من بعده. لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وأمهات المؤمنين. وقد عظَّم اللة تبارك 
وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: (إن ذلكم كان عند الله عظيما). نم قال 
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تعالى: (إن تبدوا شيئا أو خفوه فإن الله كان بكل شيء عليما). أي مهما كه 
ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه. فإنه لا فى عليه خافية 
(يعلم خائنة الأعين وما خفي الصدور). 

ولكم أقول: نعلم أنه في حياتنا نحن قد جد من تعيش على ذكرى زوجها بعد 
موته؛ لأنه كان حسن العشرة وطيب القلب. ودمث الخلق. أو أنها خبه. وتأمل أن 
تكون له هو دون سواه في الآخرة. وتعلم أنها لن تستطيع أن تعوضه من هو مثله. 
فتظل ما بقي من حباتها دون زواج آملة بلقائه في الأخرة. 

والسؤال الآن: هل يوجد على وجه البسيطة من هو أفضل من محمد صلى اللة 
عليه وسلم؟ وهل لنساء يجعلن زوجهن في حل من أنفسهن يؤثر من يشاء ويرجي 
من يشاء ليحتفظن به ترغبن في الزواج بغيره بعد موته؟ على الرغم من علمنا 
جميعا بأن الشعور بالغيرة هو شعور فطري نابع من الحب. فعظيم الغيرة بنبع من 
عظيم الحب. وهم من أحببنه أكثر من أنفسهن. ولكنهن قد خشين أن يطلقهن 
النبي لوقوعه بين شقي الرحى؛ بين حبه لعائشة عن باقي نسائه. ورغبته في إقامة 
العدل مخافة من اللة. فجعلنه في حل من أنفسهن ليحتفظن به. فقد كن يذهين 
معه حتى في غزواته غير عابئات بالموت. طلبا لرضاء الله وصحبة نبيه. فما بالكم 
برفقته في الجنة. فقد علم الله ضمائرهن ومدى حبهن للنبي وأنهن لم ولن يتزوجن 
بغيره بعد موته - فكيف يبدلن الأعلى بالأدنى - فأنعم الله عليهن بهذه الآية حتى 


ر ن 


بكَنْ جميعا زوجاته في الآخرة أيضا. فيا له من شرف عظيم. فهنيئًا لهن. 


يتزوج زوجة ابنه! 
* ادعاعء 


جاء فی سورة الأحزاب ۳۳: ۳۷ و۳۸ (وإد تَقَوِلٌ للَّذى أَئْعَمّ الله عليه وأنْعَمَت عَلَبّه 


م 2 


۱۰ 


و ر 


مسك عَلَيْكٌ زَوجَك وا تق الله وخُضى فى تَفَسك ما الله مُبْديه وتَخشى الاس 
2 ا وو ی کے ا ا و ع ف ر ت 

والله احق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على 
الَؤمنين حر في زواج أذعيّائهم إا قَضَوْا مِنْهُن ورا وكَانَ مر الله مَقَعُولًا. مَا 


کان عَلَى التّبي من حَرٍَ فِيمًا قَرَض الله لَه سنه اللة في الذِبنَ خَلَوْا من َل وَكَانَ 


ر س ك مقدورا) 
۰ 


امر الله قدرا مقدورا 


وتقولون: اتفق جميع مفسري المسلمين على أن محمدًا قال هذه العبارة في 
زينب بنت جحش. وكان قد زؤجها لزيد بن حارثة وهو ابنه بالتبني. وفي ذات يوم أتى 
محمد زيدًا لحاجة وأبصر زينب في درع وخمار وكانت بيضاء وجميلة وذات خَلُق من 
أّم نساء قريش, ولم يكن زيد في البيت فوقعت في نفس محمد وأعجبه حسنها 
فقال: "سبحان الل مقلب القلوب". فلما جاء زيد ذكرت له ذلك, فقطن للأمر 
واحتاط لنفسه من عواقبه. وذهب لحمد وقال له: إني أريد أن أطلّق صاحبتي. فقال 
محمد: ما لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: ا. ولكن لشرفها تتعظم علي. فقال محمد: 
أمسك عليك زوجك واتّق اللة في أمرها. (قال محمد هذا خشيةٌ من الناس لئلا 
بعبروه بأخذ زوجة ابنه. وأخفى في نفسه شهوته إلبها). ولكن الفضل جبريل الذي 
أنزل عليه ألا بخخشى الناس وليجاهر برغبته في أخذها من ابنه. وألا يكون لجميع 
المسلمين حرج إذا أخذوا نساء أدعيائهم بعد أن يقضوا منهن مرادهم. فكيف ساغ 
لحم أن يمد عينيه ويشتهي امرأة زيد أقرب الناس إليه؟ وكيف يدعي في مجلس 
العرب بغير ما في نفسه. ويستعدي جبريل على زيد ليحرمه من زوجته ليأخذها 
لنفسه! وبدل أن يندم ويستغفر يسبح الل ويقول: سبحان الله مقَلَّب القلوب؟ 
وهل بليق بجبريل الطاهر أن يوافق هوى محمد ويجعل هذا الاغتصاب َة ويرفع 
الحرج عن جميع المؤمنين إذا ما أتوا مثل هذه الفضائح؟ ولهذا المنطق الأخلاقي 
كانت زينب تتباهى على سائر نساء النبي قائلة: إن الله تولى إنكاحي وأنتن زؤجكن 


أولياؤكن. 

* الرد: 

ولكم أقول: عجبًا لهذه القصة المفتراة أو لهذه الرواية الغريبة التي لم نسمع 
بشأنها إلا من ألسنتكم وأقلامكم. أو ألسنة الشيعة الذين يبشككون في رسالة 
محمد وجعلون من الله خاطكًا أنزل الرسالة بالخطاً على محمد بينما كانت الرسالة 
لعلي بن أبى طالب. فماذا ينتظر من قوم هذا معتقدهم. بل والأكثر أنكم تزعمون 
إجماع المفسرين على نصها كما أوردتموها الآن... ولكني أقول لكم على ما يبدو 
أنكم لم ترجعوا إلى مفسرين معترف بهم. بل عمد إلى مفسرين من وحي ونسج 
أوهامكم أنتم. فلترجعوا إلى تفسير ابن كير في سورة الأحزاب لتعرفوا الجواب 
الصحيح ولتتثبتوا من عدم إجماع المفسرين على هذا الادعاء الذي لم يكن له 
هدف سوی تسفیه النبي وسبه... 

وتتمادون في هذا لتقولوا كيف استساغ محمد لنفسه أن بمد عينيه ويشتهي 
امرأة زيد. أقرب الناس إليه؟ 

وقبل أن أجيب عن كل أسئلتكم بسرد الرواية الصحيحة, فلتجيبوني أنتم أول: 
كيف استساغ أبوكم داود الذي أنتم من صلبه أن يشتهي امرأة أحد جنده؟ وليس 
الأمر اشتهاء فحسب بل تعدى مرحلة الاشتهاء بكثير وجاوزها إلى مرحلة أبشع. 
فقد أرسل جنده حينما رآها وهي تستحم وعارية فوق المنزل ليأتوا بها ليقع بها 
وهي زوجة لأحد جنوده. ولم يرد أنه كان مغيبًا أو سكران في كتابكم المقدس. فما 
ادعيتم أنه حدث من داود ينكره كل دين وتنكره الفطرة السليمة. فهذا ردي عليكم 
إن قلتم أن محمدًا قد اشتهى زينب بقلبه. 

أما بشأن قولكم كيف يشتهي محمد امرأة زيد وزيد أقرب الناس إليه؟ 


فلتجيبوا انتم أيضا: کیف فعل داود أبوكم هذا الأمرمع امراة أحد جنوده الذى 
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حينما عاد من الحرب وجده داود جالسدًا فقال له: لاذا لم تذهب إلى أهل بيتك يا أوريا؟ 
فاستنكر أوريا الذي صورتموه أنبل من أبيكم. حيث رفض أن يدخل على أهل بيته. 
وإخوانه في القتال بموتون. وبدا من أن يكافئه داود على إخلاصه وعلى حسن 
سلوكه, أوصى جنوده بأن يجعلوه في أماكن المعركة التي يصعب خروجه منها حيا 
ليتزوج هو بامرأته. وهذا هو ما ادعيتموه ضد أبيكم الذي أنتم من نسله. فإذا 
قبلتم هذا عن الذي جاء عيسى من نسله. فكم بالأحرى أن تفعلوا مع من تعتبرونه 
عدوا لكم وتعمدون إلى إنكاره. فأي الموقفين أفضل: موقف محمد أم موقف داود؟ 
هذا إذا كانت الحادثة كما تزعمون. ولأن الحادثة ليست كما تزعمون, فأرجو أل أثقل 
عليبكم وأنا أصطحبكم في رحلة سريعة إلى ما حدث بالفعل. فها هو الدكتور 
أحمد بهجت يروي لنا هذه القصة في كتابه "أنبياء اللة" كما حدثت. وليس كما 
تریدونها أنتم. 

فها هي زينب قريبة الرسول صلى الله عليه وسلم,. من بني هاشم والتي تعتز 
بنفسها اعتزازا يدعوها إلى رفض الزواج من زيد بن حارثة. وهو مولى النبي الذي 
أعتقه وألحقه بنسبه وتبناه فصار يدعس زيد بن محمد. غير أنها تغزل على رأي النبي 
وأمر الله فتتزوج من زيد. وكان واضحا من البداية أن هذا الزواج سيتحطم, لم تكن 
زينب خب زيدًا. ولم يكن زيد رجلا يطيق الحياة مع امرأة قلبها منصرف عنه. وجاء 
زيد بشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الإذن بطلاق زوجته. وأوحس الله إلى 
رسوله أن يدع زيدا بطلقها ويتزوجها هو. وأحس النبي بالحرج الهائل. وحدّث زيدا أن 
يستمر ويختمل. فقد تصور ما يقوله الناس عنه من أنه تزوج امرأة ابنه. غير أن ما 
خشيه النبي هو ما بريد الله إبطاله, ليس زيدا ابنه فلا مجال لنظام التبني في 
الإسلام. وإذن فليطلق زيد زينب وليتزوجها النبي لإثبات ما يريد الإسلام إثباته. 
وليتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ما سيقوله الناس. 
فليست هذه أول تضحية و# آخر تضحية يقدمها للإسلام. فقد كانت الظروف 


Î 


التي أحاطت بزواجه صلى الله عليه وسلم جعل من هذا الزواج بعض ما كلف 
الرسول بخمله من سياسة الأفراد والجماعات. وبعض ما كلف بتحقيقه من إقامة 
الخير والرحمة, واحترام القيم الرفيعة وضمها لبيت النبوة. 

وبعد أن عرفنا القصة الصحيحة فلكم أقول: 

- إذّا فزواج محمد صلى الله عليه وسلم من زينب لم يكن إلا لهدف تعليمي 
على كافة الأصعدة. 

- إعطاء الحرية للزوجة إذا كرهت زوجها أن تنفصل عنه بدلا من أن ترتكب إا 
في حق نفسها أو في حقه إذا نتج عن هذا الكره ميل قلبها إلى غيره, فلا إنم في ذلك. 

- كماأن هذه القصة جاءت إيضاحًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
یکن بزواجه من کل زوجاته بهدف الزواج. بل كان يروج من قبل الله أحبانا. وكان 
زواجه څمل أهدافا سامية. 

كما أن الله سبحانه وتعالى قد جعل زينب إحدى الأقلام التي سطرت الشربعة. 
فنعم لم تكن السيدة زينب سعيدة بزواجها من زيد. وامتثلت في ذلك الأمر لرغبة 
الرسول صل اللة عليه وسلم. ولو أنها كانت تعلم ما ينتظرها بسبب هذا 
الامتثال والانصياع لأمر الله ورسوله لما حزنت. 

- فقد كانت السيدة زينب بنت جحش إحدى الأقلام التي سطرت إلغاء عادة 
التبني في الإسلام. 

- كما كانت إحدى الأقلام التي عرفنا بها الخلع في الإسلام. 

- وكانت إحدى الأقلام التي من خلالها أبيح زواج امرأة الابن بالتبني من الْسَبتّى. 
حيث كان هذا الأمر مرفوضًا لدى العرب. فأراد الله أن يبطل هذا الأمر على يد 
البسيدة زينب بنت جحش. 

كان جزاء السيدة زينب على صبرها على الزواج من رجل # تريده وَحَمَلّها ذلك 
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من أجل طاعة اللة ورسوله أن أبدلها الله بزوج هو أفضل رجال العالمين. وضَّمَّت إلى 


بيت النبوة. فلو كانت تعلم السيدة زينب أن ذلك سيكون جزاءها ما حزنت. 


حادتة الإفك 
* اداع 


رو 


جاء في سورة النور 4 لن الذِينَ جَاءوا بالإفقك ءُ ا كم ¥ وة 
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شرا لکم بل ُو حبر نكم لكل امي هنهم مَا اكَكَسَبَ من الإلم الذي وى كبر 
منهم لَه عَذَابٌ عظيم). 

تقولون: هل كان زواج محمد بعائشة بركة له أم لعنة عليه؟ قال ابن هشام: إن 
محمدا تزوج ثلاث عشرة امرأة منهن عائشة ة التي كانت بنت ست لا عقد عليها 
وبنت تسع لا بنى بها (انظر ابن هشام وابن الأثير والمشكاة والبخاري). فلماذا يتزوج 
محمد وهو شيخ بطفلة في التاسعة؟ وإن كانت هذه عادة عرب زمانه. فلماذا لم 
بصلح نبي العرب عادة أهل زمانه بدل أن مارسها معهم؟ ولماذا كان محمد 
يصطحبها معه في غدواته وروحاته حتى في الحروب. فتصبح سيرته وسيرتها 
مضغفة في الأفواه كما حدث مع صفوان بن المعطل في غزوة اللصطلق؟ ولقد كان 
علي بن أبي طالب حكيمًا وهو يقدم النصح #بن عمه ولحَميه. ويقول له: لم 
يضيّق الله علبك. والنساء سواها كثير. ولكن علبا لم يكن بعلم مكانة عائشة في 
قلب محمد. وقد كان يقول عنها إنها بين نسائه كالثريد بين الطعام. فذهب محمد 
إلبها وقال: "بلغني عنك ما بلغني فإن كنت بريئة فيبرئك اللة. وإن كنت ألمت 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه, فإن العبد إذا اعنرف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه" 
وسرعان ما جاء جبريل بوحي يبرئ عائشة ويلعن الذين اتهموها. وشغلت شهادة 


جبريل ولعناته ماني عشرة آية من سورة النور. 
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وتقولون: ألا يرى العاقل أن محمدًا شحن قرآنه بشئونه الخاصة وشئون نسائه؟ 
وإذا كانت عائشة بريئة فلماذا لم يبرئها في الحال؟ ولاذا لبث الوحي مدة طويلة تاركا 
إياها في بيت أببها ومحمد مرتاب في عفتها؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: إننا إذا قارنا ما ذكر عن حياة محمد وزوجاته في القرآن فلن جد غير 
هذه الحادثة تقريبا. بالإضافة إلى حادثة زواج الرسول من السيدة زينب بنت جحش 
والتي لم يرد اسمهما فيهما صراحة. ولكننا عرفناهما من كتب التفسير وما روي 
عن السلف. هذا إذا قارناهم بعدد المرات التي ذكرت فيها السيدة مري, أو غبرها من 
النساء. مثل امرأة فرعون (آسية بنت مزاحم). وامرأة العزيز مع يوسف الصديق. 
وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم. 

- والسيدة عائشة هي أم المؤمنين ولم بكن زواج الرسول منهالعنة بل إنه 
عين البركة. تلك السبدة التي كانت خفظ القرآن في قلبها وبيتها. 

- أما بشأن زواج الرسول من ثلاثة عشر فهذا ليس بصحيح. فالوارد في 
الروايات الصحيحة أن زوجاته كن تسعا. وقد ذكرتهن آنفا. 

- وما أحدثه اللة من تأخرالوحي لم يكن إلا الخير كل الخير فتأخرالوحي دلبل 
على مصداقية القرآن وعدم قدرة محمد على أن ينزل آية من تلقاء نفسة ولو لتبرئ 
زوجته, بل وأحب زوجاته إلى نفسه. 

- وليس هذا فحسب, بل جعل الله تأخر الوحي فرصة سانحة لاستخراج ما 
بنفوس المنافقين من نفاق. حتى يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم 
الناس. 

- وماحدث لم يكن إلا درسًا للمسلمين على يد نبيهم الكري, فلم تكن كل 


الأحداث التي خدث لحمد صلى الله عليه وسلم مجرد أحداث تمر بشخص عادي. بل 


11۲۳ 


كانت أحدانًا خدث لنبي. أي على مرأى ومسمع من كل الناس. وبالتالي لم يكن 
الهدف منها إلا هدف تعليمي. والهدف التعلبمي هنا هو (يأيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوما جهالة فتصبحواعلى مافعلتم 
نادمين), ومحمد نفسه لم يكن إ< بشرا. وهو لم ينزل نفسه غير هذه المنزلة. (وما 
محمد إا رسول قد خلت من قبله الرسل). فقد يتعرض للإيذاء والسب والافتراء 
كماتعرض له الرسل من قبل. 

- وإذا كانت عائشة قد اتهمت وبرت من قَبَّل اللة. وهي من أمهات المؤمنين. 
فقد جعلتم أنتم أمكم التي أتيتم جميعا من صلبها زانية. ألم تأتوا من صلب 
داود الذي زعمتم أنه وقع وزنا بامرأة متزوجة وهي امرأة أوريا الحثي؟ بل ورتب وخطّط 
لهذا حينما أرسل زوجها إلى الحرب, وأمر بوضعه في المكان الذي ختمل أن يكون 
أكثر خطورة للخلاص منه. فهذا ما أردتموه لأبيكم داود. وهذه هي أمكم التي أجبت 
نبي الل سليمان والذي جئتم من صلبه, وحينما نتساءل عن السبب في أن جعلوا 
أنبياءكم وأمهاتكم على هذه الصورة البشعة., تدّعون أن الله قد أراد أن برسل إلى 

ولكم أقول: هل تتساوى حادثة السيدة عائشة والتي برأها الل منها بهذه التي 
لداود وامرأة أوريا الحثي., وغيرها من الأمثلة التي بمتلى بها العهد القدم الذي 
تعتبرونه جزءًا من كتابكم المقدس. وإذا كنتم تسألون عن السبب الفعلي الذي 
جعل الحادثة تأخذ كل هذه الأبعاد فقد كان السبب في ذلك كله هو أعداء الإسلام 
الحدقون به. الذين وجدوا أن قبضتهم العسكرية حول رقبة الإسلام تنهار فعمدوا 
إلى أسلوب جديد في الحرب وهو الحرب النفسية وإطلاق الشائعات. فكانت هذه 


الحادته. 


والسؤال الآن موجه إلى الأخوة النصارى: لقد سألتم أسئلة كثيرة وكان علينا 
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الجواب, والآن فلنا أن نسأل ولتجيبوا أنتم. فدعونا نبدل الأدوار قلياا.. ألم تتهم 
البهود السيدة مرم بأنها أجبت السيد المسيح سفاخًا من يوسف النجار قبل 
زواجهما وما زال هذا الاعتقاد قائمًا عندهم حتى الآن؟ ومن المشكوك في نسبه؟ إنه 
من تعتبرونه إلها أو ابنًا للإله. ومن بزأها من هذا الادعاء؟ إنه ذلك الكتاب الذي 
ترفضونه وتشككون في وحي السماء به... فلتجيبوا: هل ولدت مرم المسيح سفاحا 
أم #؟ وإذا كانت الإجابة بلا فلتردوا على البهود وتعطوا برهانا غير ما جاء به القرآن 
من تبريئها. وإذا كنتم ا تستطيعون تبرئتها إل من خلال القرآن فلكم أقسول: إذا 
كنتم فشلتم في الدفاع عن أم مَّن تعتقدونه إلهكم. إا فيجب الاعتراف بأن ليس 
كل ما يقال هو عين الحقيقة. وأن ألسنة الناس ليست أقلام الححق, ولتتقوا بوما 
جعل الولدان شيبًا. بومًا تنخلع منه قلوب بني الإنسان. وتذهل كل مرضعة عما 
أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملها, وتری الناس سکارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد. 

وإذا أردتم الحديث بشأن زواج الرسول من السيدة عائشة وهي بنت تسع فلكم 
أقول: إن الأخ المبجل الذي ألقى الأحكام جزاقًا. لو أنه عاد إلى أي كتاب يتناول زواج 
الرسول وزوجاته لعلم أن الرسول قد تزوج من السيدة عائشة بهدف توطيد علاقته 
بأبيها أبي بكر ومن حفصة بنت عمر لنفس السبب على الرغم من قلة وسامتها. 
وتكرًا لعمر وأبي بكر وإعلاءً لشأنهما. غير أنه لم يدخل بالسيدة عائشة إلا بعد 


سن البلوغ. وهذا هو الوارد عندنا. 


وضبته نفسها! 
* ادعاع 


مَذْمتَة 2 ر ر 0 


مته إن هبت ت تَفَسَها لبي إن راد التبي 


جاء في سورة الأحزاب ۳۳: ۵١‏ (وامراةٌ مو 
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ola dk‏ رت 
ت 


أن بَستَنكحها خَالصَة لَك من دون الّوْمنين). 

وتقولون: كان محمد ست عشرة زوجة وسرية, ومع ذلك سوّغ لنفسه أن ينكح 
كل من وهبته نفسها من غير حساب في العدد. إن رغب هو في ذلك. فهي له إن شاء 
هو! أخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدؤلي أن ام شريك الدوسية عرضت 
نفسها على النبي وكانت جميلة فقبلها. فقالت عائشة: ما في امرأة حين تهب 
نفسها لرجل خير. قالت أُم شريك: فأنا تلك. فسمَاها محمد مؤمنة., وقال: (وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي). فلما قال محمد هذا قالت له عائشة: إن ربك 
يسارع في هواك! 

* الرد: 

ولكم أقول: بداية أحب أن أذكركم أن الأسانبد الصحيحة تَقَر بأن زوجات 
الرسول صلى الله عليه وسلم تسع زوجات فقط ل غير كما ذكرت آنقًا. وإننا في 
حقيقة الأمر ل نعلم من أين تأتون بهذه الافتراءات. ولننظر إلى تفسير ابن كثير 
لهذه الآبة لنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أي من وهبن أنفسهن له, 
فهذه الآبة تعني أنه ل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن 
تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. عن سهل بن سعيد الساعدي. أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول. إني قد وهبت نفسي لك. فقامت 
قيامًا طويلا. فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تَصَدفّها إياه؟ فقال: ما 
عندي إل إزاري هذا. فقال رسول اللة صلى اللة عليه وسلم: "إن أعطيتها إزارك 
جلست # إزار لك. فالتمس شيئا". فقال: #* أجد شيئا. فقال: 'التمس ولو خاتمًا من 
حديد". فالتمس فلم جد شيًا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل معك 


من القرآن شيء؟". قال: نعم. سورة كذا وسورة كذا... السورة يسميها. ققال النبي 
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صلى الله عليه وسلم: "زوجتكها مما معك من القرآن"'... وقد كانت كثيرات من 
النساء تهب نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن عباس قال: "لم يكن 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. أي أنه لم يقبل 
واحدة من وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحًا له ومخصوصًا به؛ لأنه مردود إلى 
مشيئته "أي رغبته بإذن من اللة". كما قال اللة تعالى: (إن أراد النبي أن يستنكحها) 
وكلمة خالصة لك من دون المؤمنين, أي: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي 
ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم..... أممنى أن يكون المعنى الصحيح قد 
وصل إلبكم. 


تعدد الزوجات 


* ادعاعء 
جاء في سورة النساء ۲:٢‏ (وَإِنْ خفكّم ألا تقسطَوا في اليَنَامَى فَانكحُوا مَا طَابَ 


كم مِنَ النَسَاء مَفُتَی ولات وريَاعَ قن خِفَتَّم آلا تخر لوا قَواحِدَة أو مَا ملكت 
آیماتکم). 

تقولون: قال البيضاوي: (إن خفتم ألا تقسطوا في البتامى). أي: إن خفتم أل 
تعدلوا ببنهم إذا تزوجتم بهن. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء). أي: تزوجوا بغير 
البتامى من ذوات الغنى والجمال اثنتين وثلائًا وأربعًا. وإن خفتم ألا تعدلوا - بين هذا 
العدد (فواحدة) أي: تكفيكم واحدة. (أو ما ملكت أمانكم) أي: عددا من السراري؛ 
لأن السراري < ختاج إلى كثير إعالة. وليس من نحوهن حرج في عدم العدل بينهن! 
وعبر عن النساء بكلمة (ما) التي تستعمل لغير العقلاء ذهابًا إلى إجراء من مجرى 
غير العقلاء لنقصان عقلهن. 

وتقولون: ليست الأسرة هي خلبة مصغرة للمجتمع؟ إن وجود رجل واحد بين 
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أريع نساء وعدد كبير من السراري مصنعٌ للمظالم. وميدان للبغضاء والمشاحنات. 
ومعمل لتخريج المطلقات والمشردين من الأطفال الأبرياء, وإذا تزوج الرجل بأريع 
وأكثر في آن واحد فلماذا لا تتطلع المرأة للتزوج بأريعة رجال في آن واحد؟ ألبس العدل 
أن نراعي القانون الأصلس وهو حواء واحدة لآدم واحد؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: لقد جاء الإسلام على مجتمع تسوده عادات التعدد بلا حساب. ووأد 
البنات وعادات أخرى ذميمة. وبالتالي فما فعله الإسلام من عدم جواز الجمع بين أكثر 
من أربعة زوجات ما هو إلا تقنين للتعددية المطلقة التي كانت بلا حدود عند العرب. 
بل والأكثر من ذلك أن الإسلام قد جعل شرط التعدد هو العدل. وبالتالي فقد جاءت 
هذه الآية مثابة تقنين هو أشبه بالتحرم. 

وإذا كنتم تتحدثون على القانون الأصلي وهو حواء واحدة لآدم واحد. فلكم 
أقول: إن هذا القانون قد حرق منذ بدء الخليقة والتزول على الأرض,. ولدينا من الأمثلة 
العديد ومن كتابكم المقدس. فها هو يعقوب الذي كان منه الأسباط الاثنى عشر 
يتزوج بليئة وراحيل وهن إخوة. ثم بزلفة وبلهة وكانتا خادمتين عند ليئة وراحيل. وها 
هو سليمان الحكيم الذي ذكر عندكم في كتابكم المقدس أنه تزوج من الف امرأة. 
وداود الذي كان له العديد من النساء والسراري. وإبراهيم الذي تزوج بسارة وهاجر. 
وغيرهم من الأمثلة الكثير. 

إننى أرى أن "الشريعة البهودية" قد اعتنت بالرجل دون المرأة. حيث أباحت للرجل 
الزواج بمن يشاء من النساء, دون النظر إلى مشاعر زوجته... بينما جد في 'الشريبعة 
المسيحية" أن الأمر قد انعكس. فقد اعتنت الديانة المسيحية بالمرأة دون الرجل. 
فلم ينظروا إلى مشاعر الرجل الذي كانت خلَمَةٌ الله فيه أن يَسَعّ قلبه أكثر من 


امرأة واحدة في آن واحد. على عكس المرأة التي فطرها الل على ألا بسع قلبها أكثر 
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من رجل في آن واحد... م جاءت "الشريعة الإسلامية"... نعم جاءت. جاءت بالخير 
والسلام النفسي. جاءت وسطًا بين الديانة اليبهودية والديانة المسبحية, جاعت 
مراعبة لفطرة الله في الرجال. كما أنها لم جعل ضرر المرأة بلا حدود كما في شريعة 
موسى. ومعذرة إذا قلت ضررًا. فنحن كنسوة ورثنا الغيرة أمّا عن جدة. ونعتبر زواج 
الرجل بأكثر من واحدة إساءة. إ# إذا نظرنا إلى أهدافه الأخرى السامية والتي 
سأوضحها في سطوري القادمة. 

فاللة سبحانه وتعالى كان يعلم بعلمه القديم أن عدد الرجال سيصبح "واحد في 
مقابل أريعة من النساء". كما خبرنا الإحصائيات الحدينة. ولأن الله علمه فوق الزمان 
والمكان. ولأن شرعه غير محدود بفترة معينة خكمها ظروف معينة. حيث كان يعرف 
بعلمه القديم هذا التضخم في عدد النساء. فأراد أن يفتح لهن سبيلا للحياة 
وللأمومة ولو على سبيل زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة إن قَبلّت. كما أن الله سبحانه 
وتعالى لم بلق الأمور على عواهنها بالنسبة للرجل. فقد جعل لهذا الأمر ضوابط 
حينما قال: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة), فقد جعل العدل بين الزوجات شرطًا 
للنعددية. ثم قال: (ولن تعدلوا) زيادة في التقنين. 

إذا فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر مفتوخًا لبعض الحالات مثل النساء 
اللاتي يرغبن في الزواج ولا جدن من يتزوجهن ممن لم يسبق لهن الزواج وتريد كل 
منهن أن تعف نفسها أو لرجل شاهد امرأة وافتتن بها وخنشى على نفسه من 
الفتنة. فبدلا من أن يرتكب الفاحشة معها وينتج عن ذلك اختلاط الأنساب 
وشبوع الفاحشة, فكانت إباحة التعددية. وغبرها من الحالات الأخرى التي لم يكن 
لها علاج سوى تعدد الزوجات. فإذا قارنا الإسلام با جتمعات الغربية التي تدين 
بديانات أخرى خرم التعددية فسنجد أن تعدد العشيقات أصبح هو البديل الوحيد 


فى أغلب الزجات. فالإنسان دائمًا ينظر نظرة محدودة. أما نظرة الله فبلا حدود. فهى 


۹۸ 


فوق حدود الزمان والمكان. فسبحان الله العظيم. جلت حكمته., وعظم جوده., 
فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لول أن هدانا اللة. 

أما بشأن إباحة الله للرجال إمكانية الزواج بأكثر من واحدة في آن واحد دون 
النساء فذلك لأنه لن ينتج عن زواج الرجل بأكثر من واحدة في آن واحد اختلاط 
للأنساب. أما إذا تزوجت الرأة بأكثر من رجل في آن واحد فسيجهل اما نسب الأبناء 
الناجين عن تلك الزجات. وقد يتنصل كل منهم من الإنفاق على المولود متعللا بأنه 
ليس ابنه. فمن منا يريد أن يلزم نفسه بأعباء وتبعات إذا كان هناك من يخملها عنه. 


وبالتالى فسيترتب على ذلك نزاعات وعدم استقرار داخل الأسرة. 


صرب الزوجان 

* ادعاعء 

جاء في سورة النساء ١١ :٤‏ (واللّاني كَحَافُون كَشَورَهَن فُعظُوهَن وَاهجروهَنَ في 
الَضاجع ضوهن قان أطَعتَگم فَلَا نبوا عَلَيْهِن سَّبیًا ن الله کان عَلبًا کبیرا). 

وتقولون: يصرح القرآن أنه إذا خافت المرأة من إعراض زوجها عنها فلتلجا إلى 
ميئة قكيم من أملها وأمله ليَصلحا بينهما صلا( امَرةٌ حَاقَت ِن عه 
تشّورا أو إعراضدًا فلا جُتَاح عَلَبْهِمَا أن يُصَلْحَا بينهما صَلّحًا وَالصَلَحٌ حَيْر) (سورة 
النساء .)١١۸ :٤‏ 

ولكنه يقول إنه إذا خاف الرجل من إعراض زوجته عنه فعليه أن بعظها ثم 
بهجرها ثم بضربها سواء صفعًا باليد أو لَكْمّا جمع اليد أو رفسًا وركلًا بالرجل أو 
نهشًا بالكرباج أو لفخًا بالعصا. 

فأبن هذا من قول الإيل: "يها الرجال. أحبّوا نسَاءَكَّم كَمَا أَحَبّ السب آيْضًا 


الكَنيسَة وَأسلَم تَفَسَة لأجلها. لكي يَمَدَسَها. مُطَهرا يها عسل الَاء بالكَلمَة. 
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لكي بحضر َه رهًا لتَفَسه كَنْيسَة مَجِيدةٌ > دنَس فبها ولا عضن أو شَيءَ من مِنُل 


2 


24 2 و ل روم ٠‏ 


ذلك .بل تکون مقدسة وبلا عیب كَذلك يجب عى الرجَالٍ أن يبوا نساءهم 
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فوته ور ويربيه. کَمَا الرَب أيّضا للكَنيسة. لأنتا أعَضَاء جسمه. من لحمه 
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عظامه. مِن أجل هذا يرك الرَجَل أبا باه وأمَهٌ وَيَلْتَصِقٌ بامرأته. وَيْكَون الاتانِ جَسَدًا 
واحدا " (ُفسس ۵: ۳۱-۲۵). 

* الرد: 

ولكم أقول: لم يأمر الله سبحانه بضرب المرأة إا بعد الوعظ لمن بملكن الفهم. 
ومن هن في حالة نفسية سليمة. حيث بدأ بقوله: (قَعظٌوهَن). أما من لسن في 
حالة نفسية سليمة فلهم حكم آخر فعندما بنزل اللة تشريعًا في قضية معينة 
فإنه بتناولها من كل أبعادها ومن كل زواياها. فنجد هنا أن المولى سبحانه وتعالى 
لم يقتصر على المرأة السوية فحسب. فهناك أنواع أخرى من النساءء, وهن 
الناشزات اللاتي نزل فيهم (واهَجُرَوهَنٌ في الَضاجع وَاضرّوصَنَ), والضرب والهجر 
في المضاجع للنساء من معجزات القرآن في فهم النشوز وهو بتنفق مع أحدث ما 
وصل إليه علم النفس العصري في فهم المسلك المرضي للمرأة. وحدثنا عن ذلك 
الدكنور مصطفى محمود في كتابه "حوار مع صديقي الملحد" قائلا: يقسم علم 
النفس هذا المسلك المرضي إلى نوعين: 

النوع الأول: هو "المسلك الخضوعي": وهو مايسمى في الاصطلاح العلمي 
'ماسوشزم " ۳880٥۸18‏ وهو تلك الحالة المرضبة التي تلتذ فيها المرأة بأن 
تضرب وتعذب وتكون الطرف الخاضع. 

والنوع الثاني: هو "المسلك التحكمي": وهو ما يسمى في الاصطلاح العلمي 
"سادزم" 5301 وهو تلك الحالة المرضية التي تلتذ فيها المرأة بأن تتحكم 
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وتسبطر وتتجبر وتتسلط وتوقع الأذى بالغير ومثل هذه المرأة لا حل لها سوى انتزاع 
شوكتها وكسر سلاحها الذي تتحكم به. وسلاح:المرأة أنوثتها. وذلك بهجرها في 
اللضجع فلا يعود لها سلاح تتحكم به أما المرأة الأخرى التي لا جد لذتها إلا في 
الخضوع والضرب فلا علاج لها إلا بالضرب. ومن هنا كانت كلمة القران 
(واهجروهن في المضاجع واضريوهن) (النساء: )۴١‏ ففي هذه الآية إعجاز علمي 
وتلخيصي في كلمتين فيهما كل ما أتى به علم النفس في مجلدات عن المرأة 


الناشز وعلاجها. 


الطلاق 
* ادعاء 
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جاء في سورة البقرة ۲: ۲۳٢‏ (< جناح عليكم إن طَلَمَتَمٌّ التساء). 

وتقولون: أباح القرآن للرجل بإرادته المنفردة بدون رجوع لأحد في ما بريد أن يهدم 
أسرته ويقوّض أركانها ويشتتها. فبوقّع يمين الطلاق على زوجته. ومن المبكيات أن 
نرى الرجل المسلم إذا تشاجر خارج البيت وحلف اليمين ثلاتًا بطرد زوجته الآمنة من 
ببتهاء لا لسبب إلا لأنه حلف في مشاجرة # ناقة للمرأة فيها ولا جمل! ثم یقولون: 
إن أبغض الحلال عند اللة الطلاق. فكيف كلل الله شيكًا يكرهه؟ أليس الأصح أن ما 
بکرهه بخرمه؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: أمن الأفضل أن يعيش رجل مع امرأة يكرهها و* يريد أن يعاشرهاء 
وقد ينتج عن ذلك انحرافات للزوج لعدم كفاية زوجته له. أم أن يطلقها؟ ولأن 
الكره أو البغض ينتقل إلى الآخر مصداقا للمقولة القائلة "بين القلب والقلب 
رسول"'. فالبتالي ستنتقل مشاعر الزوج السلبية جاه زوجته إليها. ما جعلها 


۱۲۹ 


متعطشة لأول كلمة رقيقة تصادفها. ما يترتب عليه اتحراف الزوجة أيضا. وقد 
بنتج عنه الخطيئة. واختلاط الأنساب. وغير ذلك من البلايا الكثيرة التي قد يكونان 
هما الاثنان في غنى عنها بتشريع الطلاق الذي جد أنت ضرورة خرمه. 

وليس معنى سماح الله بوقوعه أن الله يخبه. فنحن نعلم أن يمين الطلاق يهتز 
له عرش الرحمن وأنه غير مستحب عند الخالق. ولكن علة تشريعه هو أنه قد يبكون 
في بعض الأحبان هو الوسيلة الوحيدة التي تعيد الاستقرار النفسي إلى 
شخصيتين متنافرتين كان من الأصلح ألا تقوم العلاقة بينهما من الأساس. 

أما بشأن الرجل الذي بخلف يمين الطلاق في المشاجرة فبعتبر هذا اليمين يتا 
باطلًا يستوجب الكفارة < الطلاق, فالأمر مرهون بنيته ساعة حلفه لليمين. فإذا 
كان # يعني الطلاق بالفعل وإما هو لغو في البمين وجب عليه الكفارة. أما إذا كان 
يعنبه فهي طلقة واحدة # تستوجب الطرد كما تدعون. أما إذا كرر هذا الرجل 
اليمين في أبام أخرى وحلف يمين الطلاق وهو يعنيه, ثم حلف في يوم آخر نفس اليمين 
وهو يعنبه أصبحت زوجته محرمة عليه, وفي هذه الحالة فخلاص هذه المرأة من رجل 
بهذا السلوك السيئ هو أفضل لها من الاستمرارية معه. فإذا حدث الانفصال 
ففى هذه الحالة ينبغي علبنا أن نقول لها هنيئا لك. وعليها أن تشكر الله أن 


أنقذها من رجل شرير كهذا. وسيبدلها الله خيرا منه. 


المرأة والمحلل (بعد الطلاق) 


* ادعاع 


جاء في سورة البقرة ۲ ۲۲۰ (قَإِن طَلَقَها قا تَجِلٌ لَه مِن بَعْدُ حٌى تَنْكح رَوْجّا 
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عَيْره إن طَلَمَها فا جَتَاح عَلَيُهما أن يتراجعا إن ظَّنا أن يُقَيمًَا حَدود الله تلك 
و ق ےه 2 ر ( 


حدود الله يبينها لقوم بعلمون 


۲۲ 


وتقولون: قال البيضاوي: (فلا خل له من بعد): من بعد ذلك الطلاق. (حتى 
تنکح زوجًا غیره): حتى تتزوج غيره, وقد لعن رسول اللة اكَحَلَلّ واكَحَلَل له. 

وتسألون: ألا يستنكر العقلاء هذا النظام الغريب؟ لماذا يصرح القرآن بصلح 
الطلقة ورجوعها إلى زوجها بشرط أن جامع رجلًا غيره يسمى محلًا؟ ولاذا لعن 
محمد الحلل والحلل له؟ اليس الأحق باللعنة هو المشرع؟.... وكثيرًا ما تكون امرأة لها 
زوج عظيم وأولاد وبنات هم سادة مجتمعهم. وفي حالة غضب بطلقها زوجها. ثم 
يندم على ما فعل. فإذا الشرع القرآني يزم هذه السيدة أن كجامع غير زوجها قبل أن 


ولكم أقول: هل تعلمون من هو الحاًل الذي لعنه محمد صلى اللة عليه وسلم. 
إنه ذلك الرجل الذي يأتي بالاتفاق مع الزوج والزوجة الذي وقع الطلاق بينهم ثلاث 
مرات ليتزوج هذه المرأة حتى يتمكن الزوج من الرجوع إليها. وقد أطلق عليه الإسلام 
"التيس المستعار'. ولقد ذكرت أنت في السطور القليلة الماضية ما قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلم في هذه القضية "لعن اللة الحلل والحلل له". حيث إن إتبان 
المطلق زوجته ثلاث برجل بتزوج مطلقته يطؤها أو ¥ بطؤها لمدة يوم أو بومين زاعمًا 
بذلك أنه جلها له فهذا أمر منهي عنه شرعًا. والحكم الشرعي في ذلك هو بطلان 
العقد الثاني. وعدم خليلها للزوج الأول. 

أما بشأن قولك: لماذا لم يشل اللة رجوع الزوجة إلى زوجها الأول إلا في حالة زواجها 
برجل غيره إذا كان قد قام بتطليقها ثلانًا. فلكم أقول: إن هذا الشرط القاسي ما 
هو إ* دعوة للرجل للسيطرة على لسانه. فهذا الرجل يعلم جيدا أنه بعد الطلقة 
انثالثة ا حل له هخه رة أا (لا إا تزوجت برجل عع روجا شش رمبا مكتمل 


الأركان. ومكتمل الأركان: أي أنها لا تبغي بزواجها بالرجل الثاني الرجوع إلى الزوج 
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الأول. وإغا تنزوجه لإقامة أسرة على منهج الله وشرعته. فإذا حدثت نفرة بينهما 
لسبب أو لآخر وكان الطلاق. فيمكنها في هذه الحالة فقط الرجوع إلى الزوج الأول 
حيث تعتبر في هذه الحالة مثلها منل أي امرأة أخرى. 

فشرع اللة في هذا الأمر لم يكن إ< وسيلة ضغفط على الرجل لبتريث ويفكر 
ملا قبل تطليق زوجته للمرة الثالثة؛ لأن ليس من بين الرجال من يستسيغ فكرة 
زواج امرأته بآخر ثم عودتها إليه ثانية. وهذه العودة مشروطة بزواجها زواجا شرعبًا 
مكتمل الأركان والذي يتعذر معه معرفة الزوج هل من الممكن أن ترجع إليه زوجته 
ثانبة أم لا. هذا إذا تزوجت, أما إذا لم تتزوج غيره فلا جوز لها الرجوع إليه. وبالتالي 
فصعوبة هذا الموقف جعل الرجل يفك ر ألف مرة قبل أن يطلق زوجته للمرة الثالثة. 
وكذلك تفكر المرأة مرارًا قبل طلب الطلاق للمرة الثالثة... ولكن إذا #كنوا من جاوز 
هذه العراقيل النفسية وهي تبعات الطلاق للمرة الثالثة. فلا شك أن الانفصال هو 
الحل الأمثل, فعدم قدرتهما على جاوزها تعني أن كلًّا منهما قد انفصل نفسبًا عن 
الآخر وبالتالي بصبح الاتصال الجسدي # قيمة له. ولأن هذا الكتاب لم يترك 
صفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولأن هذا الأمر هو أأحد الأمور الحباتية المتوقعة الحدوث, 


فکان ا بد من نزول نص شرعي بشأنه. 


سهادة المرأة نصف سهادة الرجل! 
* ادعاء 
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جاء في سورة البقرة ۲ ۲۸١‏ (واسَشَهدّوا شَهيدَيْنِ من رجالكم قإِن لم يکونا 
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رين فَرجُل وامرأتانِ ممن تَرضَوْن من الشهداء أن تضل إحداهُما فَنَّذّكر إحُداهَمًا 


الأخرى). 
وتقولون: قال الببضاوي: (واستشهدوا شهيدين): واطلبوا أن بشهد على الدَيْن 


۲٤ 


شاهدان. (من رجالكم): من رجال المسلمين. وهو دليل اشتراط إسلام الشهود. 
وإليه ذهب عامة العلماء. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على 
بعض. (فإن لم يكونا رجلين): فإن لم يكن الشاهدان رجلين. (فرجل وامرأتان): 
فليشهد رجل وامرأتان. (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى): إن ضلت. وفيه 
إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. 

وتسألون: كم هو مقدار العبن والمهانة التي تشعر بها السيدات من هذا المبداً 
المهين البعبد كل البعد عن مبدأ المساواة في الشخصية الإنسانية؟ كم من امرأة 
واحدة فاضلة خير من عديد من الرجال الجهال؟ 

* الرد: 

وأقول لكم: سأسألكم أولًا قبل أن أجيب عليكم: من منكم أيها الرجال يقبل 
أن تقوده المرأة داخل بيته؟ أجدني أسمع الإجابة, فغالبا < يوجد هذا الرجل بين أكثر 
من 2٩٠‏ من الرجال. وهذا بالفطرة., أتعرف لماذا؟ لأن اللة خلقك بتكوينك أنت 
العقلي والجسماني أقوى من المرأة. فوجدت نفسك بالفطرة والتجرية معا أنك أنت 
الأصلح للقيادة إلا في بعض الحالات التي تتحدث أنت عنها من السيدات الفضليات 
اللاتي يتصفن برجاحة العقل والقدرة على ضبط النفس. فالنساء ناقصات عقل 
ودين. نعم ناقصات عقل ودين. فناقصات عقل لأنهن يخكمن العاطفة والقلب أكثر 
من العقل. وناقصات دين نظرًا لتلك الفترة التي تمتنع فيها المرأة عن أداء الفرائض 
والشعائر الدينية. وهي فترة الحيض. 

ولأنهن خكمن العاطفة في أغلب الأمور فقد اعتيد على أن تكون القيادة للرجل. 
وأمر التطليق للرجل؛ لأنه لو كان أمر التطليق بيد المرأة لطلقت المرأة زوجها بعد 
خامس مشكلة كبيرة تعترض حياتهما لو كانت حكيمة. أما إذا كانت طائشة 


فسيأتي تطليقها لزوجها بعد أول مشكلة تعترض حياتهما, فالنساء خلقن من 


1e 


ضلع أعوج إن أنت أردت إقامته كسرته, فإذا أردت أن تستمتع بهن فعليك أن 
تستمتع بهن على هذا العوج, ويلمس ما أقوله هذا أغلب الرجال المتزوجون إن لم 
یکونوا جمبعا. 

ولأن الله هو أدرى من خلق فقد أتى شرعه مصداقا للواقع الذي خلقناعليه. 
كما أن الله سبحانه وتعالى لم جزم بأن احتمالية الضلالة هي لكل النساء على 
الإطلاق. فقوله (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) أعطى احتمالبة 
الضلالة لإحداهما, كما أعطى احتمالية الرشد للأخرى. والنوعية الثانية هي التي 
تتحدث عنها أنت حينما قلت كم من امرأة واحدة فاضلة خير من عديد من الرجال 
الجهال. ولكن اللة غيرك وغيري. فهو بعلم أن هناك فضلبات. ولكنه سبحانه بعلم 
أبضا أن هناك طائشات. فلذلك أمر باثنتين للشهادة. فإن كانتا فضليات قفبها 
ونعم, أما إن كانت إحداهما طائشة فلتذكرها الأخرى. 

فكما أن الله لم يكتف في الشهادة برجل واحد لأنه قد يكون على ضلالة وأمر 
برجل آخر كشرط لصحة الشهادة. فأمر بامرأتين حتى تذكر إحداهما الأخرى إن 


ضلت وذلك من باب الخرص على مصالح العباد. 


ميراث المراة نصف ميراث الرجل 
* ادعاء 


جاء في سورة النساء ١١ :٤‏ (يُوصِيكَم الله في أوكادكم للذَّكر منُل حَظٌ 
الأَنَْيَيْنِ). 

وتقولون: قال البيضاوي: (للذكر مثل حظ الأنثبين). أي: يعد كل ذكر بأنثيين 
حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه. ولخصص الذكر بالتنصيص على حظه 
أن القصد إلى بيان فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل. 


۲٦ 


ونحن نسأل: لماذا ا يتساوى الولد والبنت في الميراث؟ ليس لكل منهما جسد 
يڅتاج للكساء ومعدة تاج للقوت؟ أليست مطالب المعيشة على كليهما واحدة؟ 
بل قد تكون أقسى على البنت وهي قاصر أو عانس أو أرملة؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: لم يتسا الولد بالبنت في الميراث لأن الله كلف الرجل بالإنفاق ولم 
يكلف البنت, فالله عز وجل يقول: (الرجال قوامون على النساء بها فضل الله به 
بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم". وبالتالي فحق المرأة في الميراث هو لها 
ولبس من حق زوجها أن جبرها على الإنفاق منه. أما الرجل فينفق علبها من ماله 
ولها حق الكساء والغذاء وامسكن, ولأولادها نفس الحقوق. أماالمرأة فغفير مكلفة 
بالإنفاق عليهم, ولذا فإذا نظرنا إلى الأمر كعملية حسابية فسنجد أن نصيب المرأة 
قد يفوق نصيب الرجل, فنصيب الرجل له ولامرأته وللنفقة على أبنائه. أما زال 
عندكم شك في العدل الإلهي؟! 

أما إذا قارنا المرأة في الإسلام بالمرأة في الديانات الأخرى فسنجد أنها ميزة عن 
سواها في غبرها من الديانات التي جعلت ملكية الزوجة تنتقل إلى الزوج مجرد 
الزواج. فهذا هو المتعارف عليه في أغلب الدول الأجنبية مثلا فأيهما أفضل إذن. 
المرأة في الإسلام, أم المرأة في الديانات الأخرى. 

ونقراً في سفر العدد ۳۱ - ۳:۲ عن المواريث الآتي: "وقد أمر سيدي الرب أن يعطى 
نصيب صلفحاد أُخينا لبناته. ۳ فإن صرن نساء لأحد من بني أسباط بني إسرائيل 
يؤخذ نصيبهن من نصيب آبائنا ويضاف إلى نصيب السبط الذي صرن له... م 
يقول.... ۸ وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من 
عشيرة سبط أبيها. ولكن يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب آبائه. ٩‏ فلا يتحول 


تنصيب من سبط إلى سبط آخر ". أما تصيب المرأة فى الإسلام فلا علاقة للزوج به 


۲¥ 


کما ذکرت آنفا. 

وبشأن قولك أن متطلبات المعبشة قد تكون أقسى على البنت إذا كانت قاصرا. 
أو مطلقة. أو أرملة أو عانسًا فالإسلام يقول لك أن مسئولية القاصرهي على 
ولبها. سواء أكان الأب. أو الأخ. أو العم. أو الخال, أي على رجل أيضا. وكذلك المطلقة 
أو الأرملة أو العانس. فهلا علمت أن اللة لم يظلمها. وأنه أعطى الرجل الضعف؛ نا 


كلف به من الإنفاق فى كل المناحى التى خدثنافيها انفا. 


رجل به جِنة 


* ادعاء 


تقولون: جاء في سورة المؤمنون ۲۳: ۲۵ (إِن هَو إ جل به جنه فُتَربَصّوا به حى 
جين). 

* الرد: 

ويفسر لنا الشيخ الشعراوي هذه الآية في (الجلد السادس عشرمن تفسير 
الشعراوي - ص )٠١١٠١ .۱۰۰١۱۱‏ ا (إن هو): يعني ماهو و (جنة): يعنى جنون. 
وهو ستر العقل الذي يسيطر على حركة الإنسان في الحياة فيسير حسب تقنياتها 
(افعل كذا ولا تفعل كذا). فالجنون يعمل ما بطر له دون أن بعرض الأعمال على 
العقل أو التفكير. لذلك من عدالة الل في خلقه أننا ا نؤاخذ الجنون على تصرفاته 
حين يعتدي على أحد منا بالسب أو الضرب مثلا. ولا ملك إلا أن نبتسم له. وندعو 
الله أن يعافينا ما ابتلاه به. 

فإن كان هذا حال الجنون في حركة حياته. فهل يكون ذو الخلق الذي يسير وفق 
قوانين الحياة ومحكوما بنظم وقيم خلقية. هل يكون مجنونا؟ ومن العجيب أن 
تهمة الجنون هذه سائدة على لسان المكذبين للرسل في كل زمان ومكان. وقد اتهم 


۸ 


بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم ونقفى عن رسوله هذه 
الصفة في قوله: (ن والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ريك مجنون. وإن لك لأجرا 
غير منون. وإنك لعلى خلق عظيم). 

فكيف يكون ذو الخلق مجنونا؟ ولو كان صلى الله عليه وسلم مجنونًا فلماذا 
استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم. واطمأنوا إليه. وسموه الصادق الأمين؟ إنهم 
ما فعلوا ذلك إل لأنهم بعلمون خلقه. وأنه محكوم بقيم من الحق والخير لا تتزحزح. 
وما دام الأمر # يعدو أن يكون رجلا به جنة (فتريصوا به حتى حين). أي: انتظروا 
واتركوه وشأنه. فرما عاد إلى صوابه. وترك هذه المسألة من تلقاء نفسه حين يرانا 
منصرفين عنه غير مهتمين به. أو دعوه فإن كان على حق ونصره الل وأظهر أمره 
عندها نتبعه. وإن كانت الأخرى فها نحن معرضون عنه من بداية الأمر. 

والسؤال لكم الآن: ألم بظهر الله أمر محمد؟ ألم ينصره؟ ألم برفع ذكره وذكر 
دينه بين الخلائق؟ وهل لنا أن ننعت الرجل الذي تعيش رسالته في قلوب الملايين من 
البشر حتى الآن وبعد رحيله ما يقرب من ٠١١٠١‏ سنة بأنه مجنون؟ فواللة لو قلتم 
ذلك لنعتناكم أنتم بالجنون؛ أن الجنون كما قال الشيخ الشعراوي هو الذي يفعل أو 
يقول ما خطر له دون أن يعرضه على العقل أو التفكير والذي تقولونه هذا إن دل 
على شيء فإنه لا بدل إلا على أن هذا الكلام الذي تقولونه لم بمرعلى العقل 


أهله من أصحاب الجحيم! 
* ادعاء 


جاء في سورة التوبة ۱۱۳۰۹ و١٠١‏ (مًَا كَانَ للتبي والذِينَ آمَنّوا أن بَستَقفروا 
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للْمَشَركين ولو كأئوا ولي فُرّبى من بعد ما تَبَبّنَ لهم آنهم صَحَابٌ الججيم ومَا 


۲۹ 


كان استققار إبراهيم لأببه إل عن مَوْعدَة وعَدَها ياه كما بين لَه أنه عدو لله تبر 
من 

وتقولون: قال البيضاوي: روي أن النبي قال لأبي طالب لما حضره في الوفاة: قل 
كلمة أحاجّ لك بها عند اللة. فأبى. فقال: < أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه. فغزلت. 
وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام مستعبراء فقال: إني استأذنت 
ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي. واستأذنته في الاستغفار فلم يأذن لي. وأنزل علي الآيتين. 

قال قتادة: قال محمد: لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فةزلت هذه 
العبارة. واتفق المفسرون على أن محمدًا كان يطلب المغفرة لأبيه عبد اللة وأمه آمنة 
وعمه أبي طالب. وأن الله نهاه وزجره عن ذلك زجرًا أبكاه؛ لأنهم مشركون وقد 
صاروا من أصحاب النان وما أبعد الفرق بينهم وبين العذراء مرم وابنها! 

* الرد: 

ولكم أقول: إذا كنتم ترون أنه ما أبعد الفرق بين أهل اللصطفى صلى الله علبه 
وسلم وبين العذراء مرم وابنها! فلكم بالأحرى أن تقولوا ما أبعد الفرق بين أبيكم 
إبراهيم وأهله وبين العذراء مرم وابنها. ألم يكن إيراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء 
الذي أتينا جميعا من صلبه؟ ألم يكن أهله عبدة أصنام. بل والأكثر من ذلك أنهم 
كانوا صانعين لهذه الأصنام؟ 

أتنكرون محمدًا وقومه. أُم تنكرون النبي الذي أتبتم من صلبه. فهل كَفر قوم 
محمد يعني أن محمدًا لا جدر به أن بكون نبا وهاديا لأمة؟ فإذا كان ذلك ما 
تستندون عليه في إدعائكم فإنه بالمثل لا در بإبراهيم عليه السلام أن يكون أبا 
للأنبياء وأبا لنا وهو ابن لعبدة وصانعي الأصنام. وحاشا أن نقول هذا 

فإذا أنكرم محمدًا لهذا السبب. فعليكم أيضا أن تنكروا إبراهيم. وبالتبعية 


تنكرون ما تدعون أن الله قد وعده به, والذي تتشدقون به دائما من أن الأنبياء 


۳ 


سيكونون من نسل إسحاق. والذي الخذتموه سندًا للإقرار بأن عيسى عليه السلام 
هو النبي المنتظر الذي بشرت به التوراة. وإلا لوضعتم كتابكم المقدس محل شك 


وتكذيب منكم أنفسكم,. ولكان عليكم أن تشككوا في أمر عبسى نفسه. 


غزواته 
* ادعاء 
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جاء في سورة الأنفال ۰۸ ۳۹ و1۵ (5قانلوهُم حٌى # َكُونَ فة ويون الدَبنٌ كله 
لله قن انتهوا قن الله بمَا بَعْملَونَ بصير.. ... يا أيها التّبي حرض الؤمنين عى 
القتال). 

وتقولون: وهل يتاج اللة للعنف والسيف لينشر فكره؟ لقد حلل محمد 
لنفسه ما سبق خرمه, فحرض أتباعه على القتال وأوصى بالغزو والجهاد في سبيل 
الدين. مع أنه لما كان في مكة كان بعلم أنه (# إِكُراَ في الدينٍ) (سورة البقرة ؟: 
1 ولكن لما اشتد ساعده في المدينة بعد الهجرة ووجد نفسه محاطًا بذوي 
السيوف البتارة من أتباعه هجم على اليهود بقرب المدينة وسفك دماء الأكثرين 
وأوصى مجاهدة جميع الخارجين عنه ليكون الكل من أتباعه. وقد فاته أن الله < 
يسود العالم بالقسوة بل بالحبة. فاللة محبة. 

كما تقولون: أن السيف هو حجة من لا تمل المناظرة. 

* الرد: 

ولكم أقول: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد ساد العالم بالقسوة كما 
تزعمون فما هو السر في دخول الناس في دين محمد إلى اليوم وبعد ٠٤٠١‏ سنة 
أفواجا بدون سيف. هل تعلم لاذا؟ أن السيف الحقيقي الذي خمله هذا الدين هو 
حجة العقل والمنطق. هو احترام العقل والفكر الإنساني. ولنرى سويا ما قاله أحمد 


۱۳۱ 


بهجت في هذا الصدد في كتابه "أنبياء الله" حيث قال: إن محمد بن عبد الله لم 
يقهر أحدًا على شيء. آمن به من آمن عن رضا واقتناع. ومات معه من مات عن رضا 
واقتناع. لم حمل هو السيف إل حين اقترب السهم المسموم من قلب الإسلام 
وهدده. بعدها لم يكن السيف في يد الإسلام إ# مشرط جراح يشق الجسم الإنساني 
إنقادًا للجسم الإنساني ورحمة به ورغبة في شفائه. ولم خمل السيف كما ذكرت 
إلا بعد الهجرة إلى المدينة. ولكن ليس لأنه اشتد ساعده في المدينة كماتزعم. 
ولكن أن النبي قد أدرك أن الإسلام لن يقضي عمره في صد الهجوم عن نفسه. 
فهو يريد للإسلام أن ينتشر يريد أن يؤسس دولته الأولى. وهي دولة ا تعرف دولة 
غيرها من دول الأرض بلغت ما بلغته من عدالة ورحمة وواقعية ومثالية وتفانِ في 
اللة واحترام للإنسان. 

ويثبت علماؤنا البوم أن الحروب التي اشتبك فبها الإسلام على عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانت فربضة لحماية الحق, ورد اللظالم. وقمع 
العدوان. وكسرالجبابرة. بعد ذلك كانت حروب الإسلام لتحربر رقاب العبيد 
والمضطهدين. وليس يضير الإسلام أن يسخره أحد الحكام لإرواء شهوة الفتح... وإغا 
يضير ذلك من استخدم الإسلام بدا من أن يستخدمه الإسلام. 

أما بشأن الآيات التي أوردتموها وتقولون أن النبي قالها حينما كان مستضعقًا 
في مكة., فلكم أقول: إن أكثربة آيات القرآن نزلت في مناسبات. فلا يجب أن تؤخذ 
الآيات هكذا دون ربطها بالحدث الذي نزلت فيه أو معرفة المناسبة التي قيلت فبها. 
وقد سبق الإشارة إلى مناسبة بعض الآيات في مواضع سابقة. 

أما قولكم: إن السيف هو حجة من # يختمل المناظرة. فلكم أقول: كيف تدعون 
أن الدين الإسلامي دين # ختمل المناظرة. أما سمعتم من قبل عن مناظرات أحمد 


ديدات. وكم من القساوسة والنصارى أسلموا على يديه؟ ألم نستطع نحن الرد 


۳۲ 


على افتراءاتكم وهجومكم علينا الآن؟ وإذا كان هذا. فكيف تدعون أن الإسلام 
انتشر بالسيف الذي هو حجة من لا بختمل المناظرة؟ فلتجيبوا أنتم. 

ولو أنكم قرأتم كتابكم المقدس جيدا. وسرتم على تعاليمه. لعلمتم أن السيف 
هو قانون متعارف عليه لنشر الدين وإعلاء كلمة الله قبل بعثة محمد صلى الله 
عليه وسلم بأزمنة بعيدة. 

فها هو موسى يقول في سفر التثنية ۲۰ - ١۷:٠١‏ ...... حين تقترب من مدينة 
لكي خاربها ادعها إلى الصلح. ١١‏ فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك. فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. ١١‏ وإن لم تسالمك بل 
عملت معك حربا. فحاصرها. ١١‏ وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بد السيف. ٠١‏ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة. كل 
غنيمتها. فتغتنمها لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. ٠١‏ 
هكذا تفعل جميع المدن البعيدة منك جدا والتي ليست من هؤلاء الأمم هنا. ٠١‏ 
وأما مدن هؤلاء الشعوب التي بعطيك الرب إلهك نصببا فلا تستبق منها نسمة 
ما. ۱۷ بل څرمها خرما ". 


الجزية 
* ادعاعء 


جاء في سورة التوبة ۹: ۲۹ (قَاتلوا الذينَ # بَوْمتّون باللة #9 باليوم الآخر ول 
يُحرمُون ما حرم الل). 
وتقولون: كيف يبيح قوم لأنفسهم أن يقاتلوا الناس باسم الدين وخيروهم بين 


الإسلام أو الموت أو المجزية؟ 


۱۳۳ 


* الرد: 

إن ما جاء في سفر التشنية ٠۷:٠١ -۲١‏ خير جواب عليكم. إذا كنتم تؤمنون 
بموسى كنبي. وتؤمنون بالتوراة ككتاب من عند الله. حيث خدثنا موسى عن القانون 
الذي يجب أن ننسير عليه في حالة الحرب والذي ذكرته آنفا في السؤال السابق, فتكاد 
أن تكون هذه الفقرة في سفر التثنية دعوة إلى القتال والموت. 

أما الإسلام فلم يأمر باوت بدليل الجزية, فقد كان المسلمون يدخلون المدينة 
فبخيرون أهلها بين الإسلام أو أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية. فإذا امتنعوا عن 
هذا وذاك وقاوموا المسلمين وحاربوهم لإفشال ما عمدوا إليه وحاولوا قتلهم. في 
هذه الحالة فقط كان يلجا المسلمون إلى القتال. 

وقد كان نظام الجزية هذا موجودا منذ الكتابيين (اليهود والنصارى) أي لم 
يبتدعه النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم واقعة من أناجيلكم تؤكد 
صدق ما أقول وتؤكد إقرار المسيح عليه السلام لها. فنجد في (إلجيل متى الإصحاح 
۲- ۱۵: ۲۲) أن الفريسيين ذهبوا يوما ليتشاوروا ليصطادوا المسيح بكلمة للإيقاع 
به. 

٠١"‏ فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديسيين قائلين: با معلم. نعلم أنك 
صادق وتعلم طريق الل بالحق. ولا تبالي بأحد. لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس ١١‏ فقل 
لنا ماذا تظن؟ أجوز أن نعطي جزية لقيصر أم #؟ ٠۸"‏ فعلم يسوع خبثهم وقال: 
"اذا جربوني يا مراؤون؟ ۹ أرونى معاملة الجزية" فقدموا له دينارا ۲١‏ فقال لهم: "لمن 
هذه الصورة والكتابة؟" ١١‏ قالوا له: 'لقيصر" فقال لهم: "أعطوا إا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله". 

فالجزية هي نظير العيش في أمان والخدمة التي تقدمها الدولة الإسلامية 


لرعاياها والتي يتمتعون بها في ظلهم, وقد كان المسلمون يدفعون مثيلا للجزية 


۳٤ 


ولكن خت مسمى آخر وهو (زكاة بيت المال). وندفعها نحن حتى الآن كشت مسمى 
(الضرائب). فما التناقض وما العجب في ذلك؟! 

ويؤكد ما قلته فى شرح موضعع الجزية الآية القادمة من سورة آل عمران وهي 
الآية )۲١(‏ وهو أن المسلمين لم يكرهوا أهل الكتاب على الإسلام بدليل الجزية التي 
كان يدفعها غير المسلمين (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا 
فقد اهندوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد). 


الإكراه على الزكاة 
* ادعاء 


o Mo Ig UIA 24 po 


جاء في سورة التوبة 1٠-۵۸۹‏ (ومنهم من يَلمرَك فى الصَدَقَّات فُإن أعَطّوا 


ET 4‏ 8 2 ھر 2 4h EP a‏ 
منها رضوا وإن لم بعطوا منها إذا هم بسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله 


وَرسَولَّةٌ وَقَالّوا حسبتا الله وتيا الله من فَضله وَرسَولَّة إنّا إلى اللة راغبُون إِلّمَا 


24 ER 


الصَدَقَاتٌ للْمُقَراء وَالَسَاكِينِ والعاملِينَ عَكَبْها وَالَوَلَمَّة ُلَوبَهُم وفي الرقاب 
القارو وي سيل الة ان اليل قربضَة من ال وال عَلِيم حكية). 
وتقولون: جاء في كتاب المرشد في الدين الإسلامي الذي طبعته وزارة التربية 
والتعليم المصرية سنة ۱۹41 عن محاربة مانعي الزكاة؛ أرسل الخليقة أبو بكر 
الصديق خالد بن الوليد لحاربة مانعي الزكاة. فقصد إلى البطاح لمقاتلة مالك بن 
نويرة. وما زال به حتى صرعه. وعاد قومه إلى إخراج الزكاة (صفحة ۱۳۹). 
ونحن نسأل: إذا كانت الزكاة ركنًا من أركان الدين. والدين للة. فهل يَعتبر الدين 


ر 


ديتًا قَيّمّا إذا كنا نمارسه # رغبةً وتطوعًا بل جبرًا وقسرا! إن زكاةً جمعها سيف 


خالد بن الوليد وأمثاله يرفضها الله لأنها ليست إحسانًا. 
بر 


1o 


* الرد: 

ولكم أقول: للإجابة على سؤالك هذا أريد أن أحدثك أولا..... هل تعلم كم 
مسيحي يتقدم إلى الكنيسة في كل يوم يشتكي زوجته ويرغب في تطليقها. وكم 
امرأة < ترغب في أن تكمل الحياة مع زوجها. وهل تعلم كم امرأة ورجل من النصارى 
منفصلين داخليًا ماما عن أزواجهم ورما بقطن كل منهما في مكان بعبد عن الآخر. 
وهل تعلم ما يترتب عليه هذا من انحرافات أخلاقية ونفسية لكل منهم. فأنتم 
تمارسون هذا الركن من الدين المسيحي وأنتم مكرهين. بدليل ما نسمع عنه في كل 
بوم من خول فلان المسيحي من طائفته الدينية إلى الطائفة الأخرى التي تبيح 
الطلاق ليخرج من خت إمرة كنيسة معينة # تبيح الطلاق. وهذا الركن في دينكم 
وبشهادة الكثيرين من النصارى تمارسونه جيرا على الرغم من كونه بندًا ساسا 
عندكم في الديانة المسيحية. إذن فليس كل ما خص أمر العقيدة والدين لنا حق 
الاختيار فيه. 

فحينما بتعلق الأمر بنص سماوي ليس لنا إلا الانصياع وخاصة حبنما تتجلى 
لنا الحكمة الإلهية من هذا النص. فالنفس البشرية دائما نهمة إلى ما تريده. فإذا 
افترضنا أن النفس طلبت الزنى وارتكبته وعوقب المسيء فهل لنا أن نقول إذا كان 
حرم الزنى ركتًا من أركان الدين. والدين للة. فهسل يُعتبر الدين دينًا فَيْمًّا إذا كنا 
مارسه لا رغبة وتطوعًا بل جبرا وقسرا!... بالطبع #. ولأن المال والسلطة والنفوذ وما 
إلى ذلك هي من مغريات الحباة أيضا مثلها مثل شهوة الجسد. فإذا تركت الأمور 
على عواهنها بدون ضابط فستكون النتيجة الحتمية هي انتشار الفاحشة. 
وانتشار الجوعى والعراة. في حين أن هناك من تكتظ خزائنهم بالأموال التي لو أفنوا 
أعمارهم وأعمارًا مع أعمارهم ماتمكنوا من إنفاقها. هؤلاء الناس الذين تمتلئ 


بطونهم بأشھی الأطعمة وهناك جوعى. وعقتلئ خزائن ملابسهم بالحرير وأجود 


۳۹ 


أنواع الملابس وغيرهم < يرتدون سوى الرديء الذي # يكاد يستر أجسادهم. فأي 
عدالة هذه فقد جاء الإسلام تهذيبًا للنفس البشربة. مرتقيا بها إلى عالم من 
الحبة الصافبة والأخوة في الله لتحقيق التوازن الاجتماعي. وإعطاء كل ذي حق 
حقه... فزكاة المال هي حق الفقير في مال الغني الذي أعطاه اللة له - وهو قادر على 
أن يسترده - ليرى هل سيعرف حق الله في هذا المال. أُم أنه سببطش ويمنع وخرم هذا 
الفقير من حقه الشرعي في ماله. فالزكاة اختبار للغني في الشكر على النعمة 
بإعطاء حق الفقير. واختبار للفقير بالصبر على أن يكون اليد الدنيا التي تأخذ. 
فتشريع الله نحتاج جميعًا إلى قلوب مفتوحة لتفهمه. وليس إلى قلوب وعقول 
برمجت على الرغبة في عدم الفهم. 


الغناتم 

* ادعاء 

جاء في سورة الأنفال ۰۸ ٤۱‏ (وَاعْلَمًّوا أنمَا َنمَتَم مِن شَيء ء فان لله خَمَسَهٌ 
وللر سول وَلِذِي المُربى وَاليَتَامَى وَالَسَاكِينِ وَابُنِ السّبيل). 

وتقولون: قال البيضاوي: (واعلموا أما غنمتم) أي: الذي أخذقموه من الكفار 
فهرا. (من شيء): ما بقع علبه اسم الشيء حتى الخيط. (فإن لله خمسه 
وللرسول ولذي القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل): فكأنه قال: فإن لل 
خمسه يّصرف لهؤلاء الأخصين به, وحكمه بعد باق. غير أن سهم الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه يبصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين. وقيل: 
للإمام. وذو القربى: بنو هاشم وبنو المطلب. وقيل: جميع قريش الفني والفقير فيه 
سواء. والآية نزلت ببدن وقيل: الخمس كان في غزوة بني قبنقاع بعد بدر بشهر وثلاثة 
أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة. 


1۳۷ 


ونحن نسأل: كيف تستباح أموال الناس بعد إراقة دمائهم باسم اللة؟ وكيف 
يأخذ القائد الديني غنيمة؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: يقول موسى في سفرالتثنية ۱۷:٠١ -۲١‏ 

"حين تقرب من مدينة لكي خاربها استدعها إلى الصلح, ١١‏ فإن أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لك. فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستَعَبّد لك 
١‏ وإن لم تساك بل عملت معك حربا فحاصرها ١١‏ وإذا دفعها الرب إلهك إلى 
يدك فاضرب جميع ذكورها خد السيف ٠١‏ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما 
في المدينة. كل غنيمتها. فتغتنمها لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
الرب إلهك. 

فالغينمة منصوص عليها في كتابكم المقدس في أسفار موسى التي تضم 
شريعته. والتي أتى بها من عند اللة. فلم تنكرون على المسلمين هذا الأمر؟! 

أما بشأن قولكم: كيف يأخذ القائد الديني غنيمة؟ فيقول عمرو بن عنبسة: إز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم. فلما 
سلّم أخذ وبرة من هذا البعير بين أملتبه ثم قال: "ول يحل لي من غنائمكم مثل هذه 
إلا الخمس. والخمس مردود عليكم'. 

وقال عطاء: خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه مايشاء فهو 
يتصرف في امس الذي جعله اللة له ما شاء ويرده في أمته كيف شاء. 

ولكم أقول: ألا بتقاضى قائدكم الديني المتمثل في القس أو القمص أجرًا عن 
خدماته الدينية. وإن لم يتقاضَى أجرّا فمن أين ينفق على أبنائه. فإذا كانت قيادته 
الدينية ستحول بينه وبين قوت يومه هو وأبنائه فإنه سيموت جوعا أو أنه سيرفض 
هذا الواجب الديني... والوارد عندنا أن الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي. وكان 


۳۸ 


في بيته سبعة دنانير قبل موته فأمَر بالتصدق بهم وقال: نحن معش ر الأنبياء لا 
ورث. وهذا ما يجعل من الأرجح في رأيي أن حق الرسول كان يرد في أمته على قول ابن 
عطاع. 
القأر 
* ادعاعء 


La pe2 


جاء في سورة النحل ٠١١:۱١‏ (وإن عَاقَبَتّم قَعَاقبوا بهنل ما عُوقبكَم به ولَيْنْ 
صبرتم لهو خير للصًابرينَ) 

ونحن نسأل: هل الأخذ بالثأر بهذب النفس وخفظ الأمن؟ إننا نعاني من عادة 
الأخذ بالثأر ويلات مرة. قال المسيح: "إن الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون" 
(متى )۵:1١‏ وقال أيضا: "إن أخطأ إليك سبع مرات في البوم ورجع إليك سبع مرات 
في البوم قائلا انا تائب فاغفر له". (متی ۲۱:۱۸ و؟؟ ولوقا !)٤ :١۷‏ 

* الرد: 


ولكم أقول: إن الإسلام هو دين الوسطية. دين يعرف طبيعة النفس البشرية. 
دين جاء وسطا بین ما نادی به موسى من أن "العين بالعين والسن بالسن". وبين ما 
نادى به المسيح من أن "من ضريبك على خدك الأبمن فأدر له الأيسر'. ألا تؤمنون 
موسى وما أنزل عليه وجاء في كتابكم المقدس خت مسمى أسفار موسى؟ من أين 
نزل هذا الكلام على موسي؟ ألم بزل عليه من عند رب العباد؟ هل تشككون في 
رحمة الله؟ هل عندكم شك في أن رب موسى هو رب محمد؟ وإذا كنتم لا تنكرون ما 
نزل على موسى. فلم تنكرون هذه الآية التي جاءت تطويرا لشريعة موسس التي 
نادت بالقصاص والقصاص فقط؟ ويؤكد على ذلك ما جاء في (سفر العدد ۴۵- ۳۳): 
"لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها؛ لأن الدم يدنس الأرض. وعن الأرض # يكفر لأجل 
الدم الذي سفك فيها. إلا بدم سافكه". وهذا يؤكد على أن النفس بالنفس. أما في 


۱۳۹ 


الآية الكرمة فالحث على العفو واضح وجلي في قول رب العزة سبحانه وتعالى: 
(ولئن صبرتم لهو خير للصابرين). لكنه لم يرد أن يلزم الكل بالعفو والصبر 
لتفهمه لطبيعة عباده. فهناك من البشر من # ملك هذه الطاقة من القدرة على 
التسامح والعفو. فأتاح لهؤلء أن بأخذوا حقوقهم من ظلمهم وجار عليهم في 
قوله: (وإن عَاقَبتّم فُعَاقبّوا بمئل مَاعوقبتّم به). ولكن عبادي أحبائي إن 
استطعتم العفو والصبر فهو خير لكم. ولقد أكد المولى سبحانه وتعالى على مبداً 
العفو في أكثر من موضع في القرآن كقوله: (فمن عفا وأصلح فأجره على اللة). 
وكقوله: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين). . 

ولك أقول: هب أن فلانا فقا لك عينك دون ذنب منك, قماذا ستفعل؟ هل 
ستحبه؟ بالطبع #. فإذا طبقت مبداً العفو مرة فاعتقد من آذاك أن هذا ضعف 
منك فزادك من الأذى. فهل ستستطبع العفو ثانية؟ أعتقد #. وإن استطعت فلك 
أقول: إن هناك أناسًا # يؤمنون إلا بدأ الغابة. ولا يخترمون إ< القوي. ولن يكف عنك 
إلا إذا صفعته ورددت له الضرية. ألم تقابل بشرًا كهؤلاء من قبل؟ وإن لم تقابلهم 
فالله يعلمهم. ويعلم كيف يكون التعامل معهم. ويعلم إنهم سيصلون بك إلى 
هذه المرحلة بشكل أو بآخر حتى وإن كنت متسامحًا للرغبة على الأقل في إيقاف 
أذاهم. 

وإذا كنت متسامحًا فما هو هذا الكم من انتقاد دين الآخر والذي كلفني عناء 
الرد عليك, فأنت لا تعلم إلى التسامح طربقًا. فلتبداً بنفسك أولا ولتدعك من 
سماحة المسيح؛ لأنك لم ولن تقدر أن تكون في حجم حبة من عظمة وتسامح 
المسيح,. ولو أن المسيح نفسه قد قدرله أن يستمر لفترة أطول وأن يرى مشاكل 
الناس ويضطر إلى حلها كما كان الأمر بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه 


وسلم لامر بعض المظلومين بأن بأخذوا حقوقهم من الظالمين إن استطاعوا. ولكنه 
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كان بتحدث عن التسامح من خلال عالمه هو الداخلى وليس من خلال عالمكم أنتم. 


قتل المرتد 
* ادعاعء 


جاء في سورة البقرة ۲۱۷۰:۲ (ومَن يرد مِنْكم عن دينه قَبَمَّت وَهُوٍ كافر فَأولَئْكَ 
حيطت أعَمَالٌ هُم في الدَنْيا والآخرة وأولئْك حاب الَّار هُّم فيها خالدون).... 
وجاء في النساء :٤‏ ۸۹ (وڏوا لو تَكُمُرونَ كَمَا كوا فَتَكَوكَونَ سَوَاءٌ فلا تَنّحْدّوا منم 
لاء حَنّى بُهَاجرّوا في سيبل الل قَإِن لّوا قَخْدَوهُم واقَكَلَوهُم حَيْتُ وَجَدكمُوهُم 


و س ر ر ٍ ک5 رر ا رقو قو د 
ولا تَتّخدوا منهم وَليًا ولا تصيرا) ... وجاء في المائدة ۰۵ ۲۳ (إِلّمَا جَرَاء الذينَ يُحَاربونَ 


رر وم و ر a‏ 
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الله ورسوله ويسعون فضي الارض فسادا ان بقتلوا أو بص لبوا آو تُمَطَعَّ ابدیهم 


وأرجْلَهُم مِن خلَافٍ أو يُنْمَوا مِنَ الأرضٍ ذلك لَهُم خي في الدنْيا ولَهُّم فِي الآخِرة 


( 2 
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عَذَاب عظيم 

وتقولون: إن الظاهر من سورة البقرة ۲: ۲۱۷ أن من يرتد عن الإسلام إلى أي دين 
آخر يعتبر كافرا. والظاهر من سورة النساء :٤‏ ۸۹ أن الذين أظهروا الإسلام ثم 
تقاعدوا عن الهجرة أوجب القرآن على المسلمين أن يقتلوهم حبث وجدوهم كسائر 
الكفرة. فأين حرية العقيدة والدين؟ إنها وصمة عار أن يقتل الذي يرى في الإسلام 
غير ما برونه. ألم بلطخ أبو بكر الصديق يديه بدماء ألوف المرتدين؟ جاء في كتاب 
الدولة الإسلامية الذي طبعته وزارة التربية والتعليم المصرية سنة ۱۹۵٤‏ عن حرب 
الردة ما يأتي: ظهرت في جزبرة العرب قبيل وفاة النبي حركة مقاومة للإسلام لم 
تبلث أن اشتدت وعظمت بوفاته عليه السلام وبيعة أبي بكر بالخلافة. ولكن أبا بكر 
صمم على القضاء على هذه الحركة. ورمى المرتدين في شبه الجزيرة بخالد بن الوليد. 


كما أنفذ قادة آخرين إلى أطراف الجزيرة لقمع الردة فيها. وقضى خالد على ردة بني 
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أسد وتميم وحنيفة بعد قتال شديد عنيف. وكذلك فعل القادة الآخرون في سائر 
أنحاء شبه الجزيرة. ولم يكد بمضي على وفاة الرسول عام ونيف عام حتى عادت 
شبه الجزيرة إلى الاعتصام بخبل الدين الجديد والدولة الإسلامية الجديدة. وذلك 
بفضل عزمة أبي بكر وعبقرية خالد العسكرية. 

* الرد: 

ولكم أقول: إننا إذا رجعنا إلى (سفر التثنية )۱۷:١١ - ١١‏ لعرفنا أن شرع الله في 
المرتدين والذي جاء في شريعة موسى هو أقسى ما جاء في القرآن, فإلينا ما ورد في 
سفر التثنية في هذا الشأن حيث يقول موسى: 

"إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فبها قولا: ٠١‏ قد 
خرح أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين: نذهب ونعبد 
آلهة أخرى لم تعرفوها. ١١‏ وفحصت وفتشت وسألت جيدا وإذا الأمر صحيح 
وأكيد. قد عمل ذلك الرجس في وسطك و۵٠‏ فضربا تضرب سكان تلك المدينة بد 
السيف. ١١‏ جمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها. وخرق بالنار المدينة وكل أمتعتها 
كاملة للرب إلهك. فتكون تلا إلى الأبد # تبنى بعد. ٠۷‏ ولا يلتنصق بيدك شيء من 
الحرم ولكي يرجع الرب من حمو غضبه., ويعطيك رحمة. برحمك ويكثرك كما 
حلف لابائك". 

كما جد موسى يقول في سفر التثنبة -١۷‏ ؟: 1: 

"إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل 
شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده. ۳ ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو 
للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء. الشيء الذي لم أوصىس به, وأخبرت 
وسمعت وفحصت جيدا وإذا الأمر صحيح أكيد. قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل. 


فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة. الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو 
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المرأة. وارجمه بالحجارة حتى بموت". 

أما تؤمنون ما أنزل على موسي؟ أما تؤمنون أنه من عند اللة؟ وإذا كان كذلك. 
فما هو وجه اعتراضكم على الشريعة التي نزل بهاجبريل على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل عيسي: "ما جئت لأنقض الناموس. بل لأكمله"؟ 
وهل معنى قصر الفترة التي عاش فيها عيسى كنبي ورسول كرم بيننا وأنه لم 
بتعرض لواقف كهذه أن نلغي التشريع؟! فعيسى لم خبرعن بعض الأمور 
لاستناده على وجودها في أسفار موسىس التي تعتبرونها جزءًا من كتابكم المقدس. 
وما سبق في كتابكم المقدس جد أن العقوبة المفروضة على المرتد هي الرجم حتى 
الموت. ناهيك عن العقوبة التي تطبق على المدن المرتدة والتي وردت في سفر التثنية 
الإصحاح .)١(‏ فكان من الأولى بك أن تدرس كتابك جيدا قبل أن تنعرض لكتاب 


الآخر 


يحتقر الأعمى! 
* ادعاعء 
جاء في سورة عبس ٠١-١:۸۰‏ (عبس وتولّى أن جاءة الأعَمَّى وما يدريك لَعَلَه 


2 ے2‎ 2 
ت پا‎ 4 IQs pe mr ale ت‎ 


یکی أو يکُر فََنْفَعَةٌ الذكرى أمًا من استَغتى فَأَنْت لَه تَصَدّى وَمَا عَلَبْك ألا 


وما من جَاءَكَ بَسَعَى وهو خش فَأنْتَ عَنهُ تَلَهّى). 

وتقولون: روي أن ابن أم مكتوم أتى محمدًا وهو يتكلم مع عظماء قريش. فقال 
له: أقرئني وعلّمني ما علّمك اللة. فلم بلنفت محمد إليه وأعرض عنه وقال في 
نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إا اتبعه الصبيان والعبيد والسّفلة. فعبس وجهه 
وأشاح عنه. وأقبل على القوم الذين كان بكلمهم. 

ونحن نسأل؛ كيف براعي محمد أصحاب الجاه ويرفض الفقير والمسكين 
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ويقطب وجهه للأعمى؟ أين هو من المسيح الذي لما جاءه الأعمى أحاطه بعطفه 
ورعايته وأعاد إليه البصر؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: في الحقبقة إنني في غاية الانزعاج وأنا أرى كل هذا الكم من 
الافتراءات ضد القرآن وضد النبي الذي نزل عليه القرآن. 

وقبل الإجابة على سؤالك أريد منك أن جيب على سؤالي هذا أوا: تقول أن النبي 
حينما جاءه ابن أُم مكتوم أأعرض عنه وقال في نفسه كذا وكذا. من أخبرك ما قاله 
النبي في نفسه؟ أقاله هو لك؟ أم أنه أخبر به القوم ليدين نفسة؟ أم ماذا؟!.. ذلك 
النبي الذي كان يلقي طعامه للكلاب و بأكل هو إذا أحس بجوعها, نبي الرحمة 
الذي كان بعتلي الصغار ظهره وهو يصلي فلا يقوم حتى يفرغوا خوفا أن يزعجهم. 
فليس هو كما تقول إذن. وإن فعل هذا فلم يكن إلا لأنه بعلم أن ابن أم مكتوم 
مسلم. وهو بريد هداية غيره من المشركين. وأعتقد أنه كان يقدم الأَهَمٌ على المهم. 
فكان ما حدث. ولأنه بتلقى تعليما إلهبًا وليس له أن بناقض الوحي أو أن ختزل منه 
شيئا فكانت آية التوبيخ هذه, والتي إن دلت على شيء < تدل إ< على مصداقبة 
القرآن وصدق الرسالة الحمدية. وأن النبي ¥ يستطيع أن بقول فيه حرقًا من تلقاء 
نفسه, أو يستثني شيئا لا يعجبه من تلقاء نفسه. إذا فهو ليس مدعي نبوة. فما 
الذي يجعل مدعي نبوة يوقع نفسه في إشكالية كهذه. إلا أنه مضصطر إلى الإيلاغ 
بكل مايملى عليه على يد ملاك الوحي جبريل بأمر إلهي: (وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحی يوحی). 

وقد حثت في أکثر من كتاب من كتب التفسير والسيرة النبوية ولم أجد مطلقًا 
أي كتاب ما بين يدي الآن ذكر هذه الواقعة على هذا النحو أو هذه الكيفية مطلقاء 


وحتى ل توقعوا أنفسكم في هذا الكم من الحيرة فسأخبركم بالة لقصة الفعلية ¥ 
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القصة الملفقة. وهذا الإخبار ليس من عندي. فأنا ¥ أدعي لنفسي علمًا ولا معرفة 
إلا من خلال علمائنا الأجلاء. 

وها هو ابن كثير يذكر لنا في (مجلده الثالث مختصر التفسير لابن كثير - ص 
۹ الرواية الحقيقية وهو من علمائنا الأجلاع.... فلنقرأها سويا: 

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوا 
لاطب أحد عظماء قريش وقد طمع في إسلامهم. وببنما هو لناطبه ويناجيبه إذا 
أقبل ابن أم مكتوم, وكان من أسلم قديًا. فجعل يسأل رسول الله صلى الله علبه 
وسلم عن شيء مَلحَ عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك 
لبتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعًا ورغبة في هدايته, وعبس فأعرض عنه. 
وأقبل على الآخر. فأنزل الله تعالى: (عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومايدريك لعله 
يزكى) أي: خصل له زكاة وطهارة في نفسه. (أو يذكر فتنفعه الذكرى) أي: خصل 
له اتعاظ وازدجار عن الحارم. (أما من استغنى فأنت له تصدى) أي: أما الغني فأنت 
تعرض له لعله بهتدي. (وما عليك ألا يزكى) أي: ما أنت مطالّب به إذا لم يرك 
نفسه. (وأما من جاءك يسعى وهو لخشى) أي: يقصدك ويوّمَّك ليهتدي ما تقوله 
له (فأنت عنه تلهى) أي: تتشاغل. ومن هنا أمر الله تعالى رسوله صلى الل عليه 
وسلم أن لا بخص بالإنذار أحدًا. بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف, الفقير 
والغني. السادة والعبيد. الرجال والنساء. الصفار والكبار ثم الله تعالى يهدي من 


يشاء إلى صراط مستقيم. وله الحكمة البالغة والجحجة الدامغة. 


فماذا تقولون في هذا؟ فلتجیبوا انتم. 


طرق الوحي له 
* ادعاعء 


جاء في سورة المزمل ۷۳: ۵-١‏ (يا يها الَرمَلّ قُم اللَبْل إل فلبلا نصَمَةٌ أو افص 


log al 4 pa‏ للك َا 


مِنة قَلِبلًا أو زد عَلَبه ورل المُرآنَ رتيا إا لقي عَلَبْكَ قَولًا كقیًا). 
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وجاء في سورة المدثر ١ ۷٤‏ و۲: ا يها ادكر فم قأئذ). 

وتقولون: كان رج محمد عن وعيه حين يأتيه الوحي فيَغفشى عليه ويشبه 
السكران ويغط كغطبط الإبل وخمر عيناه وتأخذه الرعدة ويتصبب عرقًا ويّصاب 
بألم الرأس وخس بطنين في أذنيه ورنين في دماغه. وقد كان مصابًا بهذه الأعراض 
عينها قبل أن يدعي الوحي, فقد روى ابن إبسحق أن محمدًا كان يُرقًّى من العين وهو 
بمكة قبل أن ينزل عليه القرآن, فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه 
قبل ذلك. وكان يصيبه قبل نزول القرآن ما يشبه الإغماء بعد حلول الرعدة به 
وتغمبض عينيه وتزبد وجهه (أي تغبّره). وغطيطه كغطيط البَكُر فقالت له 
خدة: أوجه إليك من يرقيك؟ قال: أما الآن فلا. وقرر علماء المسلمين أن آمنة أم 
محمد رقّته من العين. وقبل: إنها لا كانت حاملًا به جاءها الكّك وقال لها: قولي إذا 
ولدتيه أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. 

* الرد: 

ولكم أقول: إن تقابل الطبيعة البشرية محمد مع الطبيعة الملائكية المتمثلة في 
جبربل عليه السلام. والمسئولية الملقاة على عاتقه تتسبب في أكثر من هذا. فها 
نحن حينما تتلى علينا آبات الترهيب والعذاب في القرآن من بشر من متلكون 
الخشوع والصوت الحسن العذب نشعر ببعض هذه الأحاسيس. فما بال من تتزل 
عليه الوحي. وهو بعلم أنه مختار من قبل اللة. ويعلم حجم المسئولبة الملقاة على 
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عاتقه. وعلى يد من يلقن القرآن؟ ليس على بد بشر ولكن على يد ملاك. فماهو 
وجه الغرابة في ذلك. 

ولا يتفهم تلك الحالات إلا من ذاق حلاوة الإمان وحلاوة القرآن. ويعرف فعل القرآن 
في النفوس الصافية الصادقة التي ترتعب من آيات الترهيب والعذاب حتى أنها 
تنصبب عرقًا وتنتفض خوفًا من العذاب وطمعًا في الغفران. حتى أن البعض قد 
يغشى عليه. وقد ينخرط الآخر في بكاء مقرون نوف وإجلال وإكبار وحب. وتنتشي 


النفس لبشارات الله للمؤمنين في آيات أخرى, فلم تنكرون علبه ذلك. 


اناقاد معاصريه 


* ادعاعء 


انتقد العرب محمدًا ولاموه على الكثير. وقد أورد ذلك في قرآنه مع الردود عليه. 
فقالوا إنه: 


ے2 وا ر 


| - مجنون....... جاء في سورة الجر 1:۱۵ و۷ (وقاكّوا ا يها الذي تَر عليه الذكر 


a4 ت‎ 


نك لَمَجتون. لو ما تأتبتا بالَلائكَة إن كنت من ن الصادقين).. .. وجاء في سورة 


رر 8 ل 


الصافات ۳۷: ١‏ (ويقولون أ نّا لتارکو آلهتتا لشاعر مجتون). 


وتقولون: فقد اتّهموه بالجنون الذي هيا له أوهام الوحي والملائكة. 


مفكّر...... جاء في سورة النحل ٠١١:۱١‏ (وإدا بَدَلْتا َة مَكَان ب الل أعَكَم 
بما يرل قَالّوا تما َنَت مَفتَر بل أككَرهُم # يَعْلَمَونَ).... وجاء في سورة الفرقان ۲۵: ٤‏ 


إا و لاص ر ور ره 2 00 و ( 


(وقّال الذين كفروا إن هذا إ فك افتراة وأعاتة عليه قوم آخرون 


تقولون: لقد رأوا محمدا يأمر أصحابه بأمر مم ينهاهم عنه ويأمرهم خلافه, 


ويقول البوم قولًا ويرجع عنه غْدًا. فقالوا: إن ما تقوله إنغا هو من تلقاء نفسك؛ لأنه 
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لو كان كلام الله لكان ثابتا # يُنسّخ ولا بتغيّر. 
۴ - مسحور....... جاء في سورة الإسراء ۱۷: ٤١‏ (نحنٌ أَعَلَمٌ بما بستمعون به إذ 
بَستَمعون إِلَبْكَ وذ هُم تجُوی إذ يمول الظَالمَونَ إن عون | حلا مَسور): 
وتقولون: لقد شاهدوه مريضًا ناسبًا يشكو من الساحرات النفاثات في العقد 
ويستعيذ من فعلهن. فقالوا: # شك أنه مسحور مغلوب على عقله. 


2 ر2 


٤‏ -آڏن .......... جاء في سورة التوبة ۹ 1١‏ (ومنَهم الذين يوون التبي وَيَمَّولون هُو 


قال البيضاوي: (ويقولون هو أذن): يبسمع كل مايقال له ويصدقه. سمي 
بالجارحة للمبالغة. كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع كماسّمي 
الجاسوس عيتًا لذلك. روي أنهم قالوا: محمد أذن سامعة نقول ما شئنا ثم نأتيه 
فيصدقنا ما نقول. 

* الرد: 

ولكم أقول: لم ينهم محمد وحده. ولم يعدب وحده. ولم بُو وحده. بل كانت 
هذه تبعات يتحملها كل من قال ربي اللة... فإذا رجعنا إلى التاريخ, تاريخ البهود 
والنصارى. لعلمنا كيف عَذّب كل نبي مرسل. كيف لاقى من أجل رسالته ودعوته. 
حي لقتل جى أن النقوة ها تة الاناء" 

فإذا كنتم تقولون عنه أنه مجنون... فأجيب عن هذا قائلة: هل يستطيع مجنون 
أن يأتي بكتاب مثل القرآن الذي سمعه الأطباء النفسيون في الغرب وهم # بعرفون 
لهه قاشادو به قى الوا عة أ ته خان نفا مها اسنات و ذهب 
الهموم. وهو بعينه الذي قاله المولى سبحانه وتعالى في كتابه (وشفاء لما في 
الصدور). فإذا كنتم تعنبرون كتابا في عظمة القرآن يصدر عن مجنون فمرحبًا 
بالجنون. 
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والسؤال لكم الآن: هل لجنون أن بظل ديتّه قادرا على أن يقود أمة بأكملها حتى 
بعد رحيله بكل هذه الفترة. أي بعد أكثر من ٠١٠١‏ سنة؟! 

هل لجنون أن يتحمل تبعات أمة بأكملها ويقودها حتى بعد رحيله من خلال ما 
ترك فينا من كتاب الله وسنته بكل هذه الحكمة والذكاء الشديدين؟! 

فذلك الرجل الذي تصفونه بالجنون أشاد به المفكرون الغربيون الذين لا يعرفون 
عن عظمته إلا القليل! حيث قال عنه الأديب البريطاني جورج ويلز: "محمد أعظم 
من أقام دولة للعدل والتسامح". 

وقال عنه أرمسترونج: "بفضل القرآن قد استطاع محمد أن يحول العرب من 
الوثنية إلى التوحبد في مدى ثلاث وعشرين سنة. بينما أخذ الإسرائيليون القدامى 
حوالي سبعمائة سنة ليتخلصوا من محض الولاء للوثنية إلى الولاء لديانة 
النوحيد". 

وقال عنه الأديب الإجليزي برنارد شو: "إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في مثل 
تفكير محمد. هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوَفْقّ في حل مشكلاتنا ما 
يمن السلام والسعادة التي يرنو إلبها البشر. 

فإذا كانت هذه أقوال الغرب الذين لم يعرفوا إ< القليل عنه. فهل نستند إلى 
أقوال معاصريه. ومن هم معاصروه؟! إنهم من < عقل لهم. الذين رفعوا راية 
"البوم خمر ونساء". عبدة الأوثان. فأي عقل في عبادة الأوثان حتى يتهموه هو بالجنون. 
وهو ينادي بالواحد القهار.... فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

أما بشأن أنه مفتر أنه كان يقول الآيات ثم بغيرها. فلكم أقول: إننا نحن 
كمسلمين نعلم أن هناك نسحا في القرآن. ولم يكن النسخ في القرآن فحسب. بل 
كان في العهدين القدي والجديد أيضًا. وقد أشرت إلى ذلك سابقًا. والنسخ له حكمة 
قمت أيضا بذكرها في بند الناسخ والمنسوخ. وكل ما أقوله هنا أن النسخ في أي 
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كتاب من الكتب الثلاثة لخص رب الكتب النلاثة. فهو يريد أن نتأدب معه # أكثر ولا 
أقل... فليس من حق مخلوق ضعيف أن ملي على سيده وريه مايفعل,. فلنتعلم 
كيف نتأدب مع الله. وقد سبق الحديث عن النسخ سابقا فلتعودوا إليه. 

وتتحدثون بشأن الآية الواردة في سورة الفرقان وتقولون عنه أنه مسحور (إدُ 
يمول الظَالِمَون إن تبون إل رجا مَسخَورًا). كما تنحدثون بشأن ما قاله 
البيضاوي من أنه أذن. 

وللإجابة على هذا سأذكركم ما قاله الناصريون حينما سمعوا تعليم المسيح. 
في إلجبل متى الإصحاح ١۴(‏ - 04: 0۷)... "۵4 ولا جاء إلى وطنه كان يَعَلَّمّهم في 
مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ 0۵ اليبس هذا ابن 
النجار؟ أليست أمه تدعى مري. وإخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا؟ ۵1 
أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين له هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به" ثم ألم 
بقل عيسى لهم: "ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته'. 

وها نحن جد تمجبد محمد صلى الله عليه وسلم من مفكرين غربيين. أما 
أهله فقالوا عنه كل ما قرأموه وذكرتموه. وأوجه سؤالا لأولي الألباب منكم: ماهو 
الدافع الذي يدفع مدعي نبوة لذكر أوصاف مشبنة نعته بها قومه ثم يوردها في 
كتاب من المفترض أنه للتاريخ. لأقوام لم يروا ويشاهدوا اتهامات قومه له؟! 


فلتجيبوا أنتم... من كان له أذنان للسمع فليسمع ومن كان له عين فليبصر. 


رلا معجزات 
* ادعاعء 
وتقولون: حاول البهود والعرب مرارا أن خملوا محمدا على إتيان معجزة لتأبيد 
دعواه بالنبوة. فاعترف بعجزه التام, وانتحل لذلك أعذارا. وهاكم أقواله فى ذلك: 


0° 


١‏ - جاء في سورة الإسراء ۱۷: ۵۹ (وما مَنَفتا أن ترسل بالآيات إا أن كدب بها 
کے ر 
الاولون). 


ونحن نسأل: إن كانت الآّيات بلا فائدة مطلمًا عند الذين عملت معهم قديًا 
فلماذا عملها اللة؟ وما الذي بمنع الله عن عملهاعلى يد محمد كماعملهاعلى يد 
جميع الأنبياء الصادقين كموسى وإيليا وأليشع والمسيح؟ هذا عذر أبداه محمد 

* الرد: 

ولكم أقول: من قال لكم أن محمدًا بلا معجزات. فالقرآن الكرم معجزة في حد 
ذاته. وإذا كنتم تشككون في ذلك فلتعودوا إلى كتب الإعجاز العلمي واللغوي في 
القرآن للدكتور زغلول النجار أو إلى الآيات التي خدث عنها فضيلة الإمام الشيخ 
الشعراوي وغيرهم من تطرقوا إلى القرآن كمعجزة حية. تثبت إعجازها في كل يوم 
نعم فما زالت حبة حتى البوم تنطق بعظمة من أتى بها. وعظمة من نزلت عليه. 
كما أن محمدًا كانت له معجزات ولكنها لم تكن الأساس الذي قامت عليه 
عقيدته, فقد اعتمدت عقيدته على العقل والمنطق أكثر من المعجزات والخوارق. 
فحادثة انشقاق القمر كانت معجزة محمد أثبتها العلم الحديث والتي وردت في سورة 
القمر. وقد جاء في أسباب نزول هذه الآبة ما رواه أحمد عن أنس بن مالك قال: سأل 
أهل مكة الرسول صل الل عليه وسلم آية فانشق القمر مكة مرتين. فقال هذه 
الآية. (اقتربت الساعة وانشق القمر). وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين: فرقة على 
هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل, فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحر فلماذا 
ا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وقد أثبت العلم الحديث أن هناك منطقة 
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سطح القمر في إحدى الأزمنة القديمة. 

وقد كان من معجزاته أيضا حادثة الإسراء والمعراج. وعلى الرغم من قوة الآبتين 
السابقنين فلم يؤمن محمد كل من عاصرهما وعايشهما. بل قالوا ساحر. وحيث 
كانت هذه الآيات لا قيمة لها عند البعض فقد كانت مرشدًا للبعض الآخر وكانت 
سببًا في إمانهم مع محمد. كما كانت الآيات التي نزلت على موسى وعيسى سببًا 
في إمان البعض بهم. لكنها لم تستطع إقناع الكل بدليل ارتداد قوم موس إلى 
عبادة العجل الذهبي بعد كل ما شاهدوه من الخوارق في أثناء رحلتهم معه من 
مصر إلى الأراضي المقدسة. وقالوا: هذا إلهنا. تلك المعجزات التي أتى بها موسى. 
والتي لو نزلت آية واحدة أو معجزة منها على أي ذي لب. لقلبت ميزان حياته رأسًّا 

وإيليا ماذا كان مصيره معجزاته؟! قتله البهود. ماذا فعل عيسى معجزاته؟! هل 
استطاع أن يقنع اليهود. أم عمدوا إلى صلبه وتعذيبه وقتله منل باقي أنبياء بني 
إسرائيل؟! لولا أن رفعه اللة إليه وألقى شبهه على يهوذا الإسخريوطي. 

وهب أنك مسئول عن أناس عمدت على توجيههم بطريقة ما. وكلما 
استخدمت هذه الطريقة لم تأت بنافع. فماذا ستفعل إذا عمدت إلى توجبههم مرة 
أخرى؟ قطعًا ستلجاً إلى طريقة أخرى. وهذا ما فعله المولى سبحانه وتعالى وللة 
المثل الأعلى. وليس هناك أرجح من حجة العقل والمنطق. فنزل القرآن الذي استطاع 
من الأمس وحتى اليوم أن جتلب خجته ومنطقه كل ذي لب. ابتداء من النجاشي 
ملك الحبشة. وحتى الحسن بن أيوب رجل الدين المسيحي بالأمس. والذي أصبح أحد 
الأعلام في الدين الإسلامي فيما بعد. والنصارى الذين نسمع ونقراً عن دخولهم في 
دين الله كل يوم. حتى بين من هلون لغة القرآن من الدول الغربية لأنهم رفضوا أن 


بعيشوا عبيدًا لفكرة النبوة المقترنة بالمعجزة في زمان بعج معجزات العلم الحديث. 


1o۲ 


من صعود القمر. والمكوك الفضائي. والذرة. والأقمار الصناعية, وغيرها. والتي لو 
أتى بها أي من الأنبياء قبما مضى لعدت معجزة كيرى. 
* ادعاعء 
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؟- جام فى سورة العنكبوت ۲۹: ۵١‏ و١۵‏ (وَقّالوا لول أنُزل عليه آيات من ربه قل 


ت ت ت 


لما الات عند اللة ونما آنا تَذبرٌ مين أولّم كفهم أا آنرَنتَا عكَيْكَ الككَاب بنا 
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عَلَيُهِم إن فِي دَلِكَ لَرَحْمَة وَذكرى لِقَوْم بَوْوتّون). 

وتقولون: قال البيضاوي: (ولولا أنزل عليه آيات من ريه): مثل ناقة صالح وعصا 
موسى ومائدة عيسس. (قل إما الآيات عند اللة): يازلها لما يشاء. لست أملكها 
فآتيكم بها ما تقترحون. (وإغا أنا نذبر مبين): ليس من شأني إلا الإنذار 

ونحن نسأل: إذا كانت الآيات عند اللة. وكان محمد صلة باللة كالأنبياء والرسل. 
فلماذا لم يسمح الله بتأييده بها؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: إن للة أن يفعل ما يشاء وفتما يشاء. وبالكيفية والطريقة التي 
براها. وليس التي نراها نحن. أتريد أن تَعَلّم الل كيف يدير كونه؟ حاشىس للة. فقد 
اختار الل أن يؤيد نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بمعجزات تد ثبت وجودها 
كل يوم كلما تقدم العلم, فالقرآن معجزة حية تتأكد كل بوم وليس معجزة انتهت 
بانتهاء النبي. ولم يبق منها إلا الذكرى والتاريخ الذي خملهاء. فأنا كأحد البشر 
المتواجدين اليوم لم ر بعيني 5 من هذه المعجزات التي صنعت على يد موسى 
وعيسى وغيرهما من أنبياء الله, فما هو الدافع الذي بخملني على التسليم 
بمصداقية كل ما قيل سوى إماني باللة وبكتابي هذا الذي ذكرت فيه هذه الحوادث 
والمعجزات؟ أما في حالة القرآن فالوضع مختلف تاما. فأنا بين بدي معجزة تتحراه 
معي في كل مكان. داخل حقيبتي وفي رأسي. فأيهما أفضل؟ فلتجب أنت... فقد فاق 


\or 


محمد كل الأنبياء بالقرآن. 
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۴٣‏ - جاء في سورة البقرة ؟: ٠١۸‏ (أم ری دون أن تسالوا رسّولّكم كَمَا سبل 
موی ِن قَبلَ). 


وتقولون: ألبس لهم الحق في سؤالهم؟ فكيف بعتبر محمد نفسه نبا وهو لا 
بماثل الأنبباء في شيء؟ 

ولكم أقول: بل ماثلهم ويفوقهم بآيات القرآن المعجزات. وها هو الشيخ محمد 
متولي الشعراوي يخدثنا في تفسيره (الجلد الثالث عشر ص - )۸١١١ ,۸٠١‏ عن الآية 
المعجزة قائلا: إن الآية المعجزة هي الأمر العجيب الخارق للعادة. وتأتي المعجزة على 
أيدي الأنبياء لتكون حجة لهم, ودليلًا على صدق ما جاءوا به من عند اللة. ونلاحظ 
في هذا النوع من الآيات أنه بتبدل ويتغير من نبي إلى آخر؛ لأن المعجزة لا يكون لها 
أثرها إل إذا كانت في شيء نبغ فيه القوم؛ لأن هذا هو مجال الإعجان فلو أتيناهم 
بمعجزة في مجال # علم لهم به لقالوا: لو أن لنا علمًا بهذا لأتينا مثله. لذلك تأتي 
المعجزة فبما نبغوا فبه. وعَلمّوه جيدا حتى اشتهروا به. 

فلما نبغ قوم موسى عليه السلام في السحر كانت معجزته من نوع السحر 
الذي يتحدى سحرهم. فلما جاء عيسى عليه السلام ونبغ قومه في الطب والحكمة 
كانت معجزته من نفس النوع. فكان عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص وخيي 
الموتى بإذن الله. 

فلمابْعث محمد صلى اللة عليه وسلم ونبغ قومه في البلاغة والفصاحة 
والبيان. وكانوا يقيمون لها الأسواق. ويعلقون قصائدهم على أستار الكعبة اعتزارًا 
بها. فكان ا بد أن يتحداهم معجزة من جنس ما نبغوا فيه وهي القرآن الكرم. 
وهكذا تتبدل المعجزات ليناسب كل منها حال القوم. وتتحداهم ما اشتهروا به. 


لتکون أدعى للتصديق وأثبت للحجة. وخاصة إذا صدرت عن نبى مى وهم يعلمون 


ef 


ذلك. لأنه نشا وتربى في وسطهم. ثم جد هذه الآيات مل من القوانين والأحكام 
والآداب ما يرهب أقوى حضارتين معاصرتين. وهما حضارة قارس في الشرق. وحضارة 
الرومان في الغرب. فنراهم يتطلعون للإسلام. ويبتغون في أحكامه ما بنقذهم. 
والأعجب من ذلك ما يثبته العلم الحديث في كل يوم عن المعجزات التي تمتلئ بها 
صفحات القرآن... أما زلت تظن أن محمدًا < بماثل الأنبياء في شيء؟! 

وتقولون: أليس من حق الناس أن يفحصوا كل رسالة يقول صاحبها إنها من 
عند الله؟ 

ولكم أقول: بالفعل من حق كل الناس أن يفحصوا كل رسالة بقول صاحبها 
أنها من عند اللة. ولكن فحص منصف. فحص الباحث عن الحقيقة. وليس فحص 
المتصبد للأخطاء غير الموجودة, وأنا أثق تمام الثقة بأن من يفعل ذلك منكم وبصدق 
فالنتيجة حتمًا لصالح الإسلام والمسلمين. ولكن أثى هذا؟ فالكثيرون لا ببفون 
سوى التضليل. وفقط التضليل. إلا من فتح الله عليه منكم من يبحث وفسق 
منهج صحيح للبحث. فنجده في نهاية خثه اجه إلى مشبخة الأزهر ليشهر 
إسلامه. آسقًا على كل الفترات التي قضاها وهو على غير دين الإسلام. 

وتقولون: ليس القرآن معجزة. 


بدليل ما جاء في سورة البقرة : ٠4۵‏ (وَلَْن أَيْتَ الذين أوئوا الكتاب بكل آي ما 


ت 


يعوا كك وما أن بتابع قبككهم وَمَا عضوم بتابع قبكة خض وكين الَبَْتَ 


وو 


أهَوَاءَهُم من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العم نك إذا لمن الظَّالمينَ). وما جاء في سورة الرعد 
۳ (ويقول الذين كَفروا لو انز عله آبة من رنه قل إن الله يَضِلّ مَنْ يَشَاء 
وهي لبه من آتاب). 

ففي الآيتين السابقتين يعترف القرآن أن محمدا لم يأتِ معجزة واحدة. وأما 
الأسباب التي انتحلها واعتذر بها لعدم مجيئة بالمعجزات فمردودة؛ فالمعجزات التي 


10° 


عملها الأنبياء أمام الشعوب الأولين آمن بسببها البعض بينما رفضها البعض 
الآخر. ولو كان القرآن معجزة لكان قال: هاكم القرآن معجزة. 

ولكم أقول: إن هناك أشياء ختاج إلى توضبح في حياتنا اليومية, وهناك أشياء 
أخرى تتحدث عن نفسها ولا ختاج إلى إيضاح. وخاصة مع أولي الألباب. فالشمس 
مثلا يعرفها الطفل الصغير بأنها مصدر الضياء, أما الذرة فتحتاج إلى شرح لأنها 
مبهمة وختاج إلى تفسير وتوضبح. وإذا قسَنًا ذلك على القرآن فآيات القرآن تنطق 
بإعجازه في كل يوم وليلة. وكل ما ختاجه هو الفطرة السليمة فقط. فليس النبي 
في حاجة إلى أن يقول هاكم القرآن معجزة. وإذا كانت معجزات الأنبياء سببًا في إيمان 
البعض. فها هو القرآن في حد ذاته كان سببًا في إمان الملايين من البشر ولم يكن 
القرآن انشقاقٌ بكر أو ماء بتفجر من الصخر. أو إحياء موتى. ولكنه كان مجرد كلام 
مقروء على الناس. استطاع أن يحول مسار حياة أمم وشعوب. فالقرآن كلمة ولكن 
آمن بها الملايين. لا لها من تأثير على قلوب الملايين (فلتقل لي ما رأيك بكلمة 
تستطيع أن تبدل النفوس., كلمة خول الوحش الكاسر إلى حَمَّل وديع أليف). تلىك 
الكلمة التي حولت سيف عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وغيرهما من سيف ضد 
الإسلام إلى سيف يدافع عن الإسلام). فالقرآن لم يكن سوى كلمات ولكنهاتفعل 
فعل السحر بسامعها وقارئها. فهي أقوى من سحر موسىس. فإذا سمعت أنت أن 
هناك كلمة لها كل هذا التأثير فماذا تقول عن هذه الكلمة؟ ألم تكن أقوى من 
عصا موسى وإحياء موتى عيسي؟ فالعقل يا عزيزي. < تغفل هذا الجزء الصغير 
الذي أعطاه الله لك داخل جويف رأسك., حينما خاطبه بالنطق فهذا أقوى بكثير 
من العصا وإحياء الموتى. ولكنكم # تقبلون سوى مبهرات العيون. وإذا كان كلامي 
غير سائغ لكم. فلنقرأً رأي أحمد بهجت في كتابه "أنبياء الله" عن السبب في عدم 


مجيءَ محمد صلى الله عليه وسلم معجزات أو خوارق بينما أتى بها الأنبياء قبله. 


La] 


حيث يقول: "إن البشرية كانت في بداية التاريخ البشري تمر بطور الطفولة, وفي هذا 
الطور < يصدق الأطفال إ# الأشياء الخارقة. وانبهرت أعينهم قبل عقولهم. فكانت 
معجزات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الناس هم من يطلبون 
اخوارق. وقد كانت استجابة الله لعباده ما هي إلا رحمة للعالمين الذين ما زالوا في 
مرحلة الطفولة. وكانت معجزات كل رسول تتفق مع حال قومه وعلوم عصره. وقد 
ذكرت معجزاتهم فيما سبق. فلما تقدمت البشرية وبدأ عقلها ينضج. صارت 
الكلمة فيها هي مفتاح الحباة والعلم. والكتاب شيء < بمكن الاستغناء عنه., 
فأرسل الله إلى الناس كتابًا هو معجزة كل الأزمان. كل سورة من سوره معجزة, بل 
كل آبة من آباته تنطق بالإعجاز والإيداع معا وبذلك فقد دخلنا في طور النضج 


الذي يستوجب ضرورة الإقناع # الإبهار فكان الإسلام'. 


النبي الأمي 


* اداع 
جاء فى سورة الأعراف ۷: ۱۵۷ و۵۸٠‏ (الذين يتبون الرس ول التّبي الأمَيّ e‏ 
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فَامِتّوا باللة ورسوله التّبي الأمي). 

وتقولون: إن سبب تسمية محمد الأمي أنه لم يظهر بين اليبهود بل بين الأمم؛ 
لأنه جرت عادة اليهود أن يطلقوا لفظة "الأمم" على كل من لم بكن يهوًا من 
الشعوب والملل. كما كان العرب بطلقون لفظة "العجم" على كل من لم يكن 
عربيًا ما عدا بلاد العرب وسكانها, وجرى القرآن على هذا القياس. فسمًى البهود 
والنصارى أهل الكتاب وما عداهم الأميين. فأهل الكتاب اسم على اليهود 
والنصارى. والأمبون اسم علم على جميع العرب كقول القرآن: (هُو الذي بقث في 


عر رر و Mela pe‏ - 


الأمبين رسّولًا منهّم ينو عَلَبّهم آياتة) (سورة الجمعة ....)١ :1١‏ (وقل للّذين أوتوا 


oY 


ر ا ر ور و 


الكتَاب والأميين أَأسلَّمتّم؟) (سورة آل عمران ۳: ....)۲١‏ (ومن اهل الكتاب مَنْ إن 


ور م2 ر 


تَأْمَنهٌ بقنطار يوده ! إِلَبك ومنهُم مَن إن تَأمَنهُ بدیتار < وده إِلَيْكٌ إ إلا ما دمت عليه 


ي ور و2 ۾ 4 ر ار 9 ر ر ا و 


قائمًا ذلك باهم قَالّوا ليس علَيْتا في الأمبْينَ سبيل ويقولون عَلَّى الله الكَذب وهم 
يعَلَمَون) (سورة آل عمران ۳: ۷۵). 

ولهذا سمي محمد بالنبي الأمي؛ لأنه غريب عن الشعب المختار الذي أقام الله 
منه جميع الأنبياء وجعل خاتمهم كلمته المسيح مخلص العالم. وكذلك سمي 
محمد بالأمي لأنه (كما بقولون) # يعرف الكتابة ولا القراءة. ويعتبرون نطقه 
بالقرآن وهو أمي معجزة. لقد تبع كثيرون من البهود والنصارى محمدا واعتنقوا 
الإسلام, وروى ابن عباس والجلالان في تفسيرهم أن عبيد الل بن سلام كان حبرا من 
أحبار اليهود أسلم. وقال القرآن فيه: (وَشَهد شَاهدٌ مِن بني إسرائيل على مثله) 
(سورة الأحقاف 41: .)٠١‏ 

* الرد: 

يشرح لنا المعجم الوجيز معنى (الأمي): 

فالأمي - تطلق على الذي # يقرأ ولا بكتب....... - وتطلق أيضا على من ليس 
من أهل الكتاب. 

فمحمد صلى الل عليه وسلم خمل الصفتين معًا. ولكنكم تريدون أن جعلوا 
المعنى هنا قاصرا على المعنى الثاني دون الأول. بهدف التشكيك في كون محمد لا 
يعرف القراءة والكتابة. وذلك لما وجدتم من البلاغة والإعجاز في القرآن - فليس من 
الملنطق أن يكون صاحب هذا الإعجاز لا يعرف القراءة والكتابة - ولكنكم تريدون 
نسبته إلى محمد حتى يكون من عند نفسه وليس من عند رب العالين. فاضطررتم 
إلى التشكيك في المعنى الثاني للكلمة. والتي حمل معنى أمية القراءة والكتابة. 

ولكم أقول: إن الأمر حينما يتعلق بالتاريخ فليس لكم حق الإفتاء. فالتاريخ بقر 
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أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف القراءة والكتابة. والحادثة التي وردت 
بشأن نزول أول سور القرآن على سيدنا محمد وهي سورة (اقرأً) تدل على ذلك. 
حينما جاء ملك الوحي جبريل وقال له: اقرأ. فأجاب اللصطفى: ما أنا بقارئ: ثم قالها 
ثانية: اقرأً. قال اللصطفى: ما أنا بقارئ. ثم قال له: (اقرأً باسم ريك الذي خلق...". إلى 
باقي الآية. ولو كان محمد يعرف القراءة والكتابة لما صدقه قومه حينما شرح ما 
دار بينه وبين ملك الوحي جبريل. فكيف يسمحون له أن قول شيئًا كهذا إذا كانوا 
بعرفون عنه أنه ليس أمبّا وهم هؤلاء القوم الذين كانوا ببحثون عن كل ما يدينه 
وجعل منه كاذبًا ومدعي نبوة أمام قريش وأمام من أسلم معه ليثنوهم عن هذا 
الدين؟! 
سروعه في الانتحار 
* ادعاعء 


ا ا ا ر ےت { 


جاء في سورة الضّحی ۲:۹۳ (ما وَذَعَك رَبك وما قَكَّى 

وتقولون: قال البيضاوي: (ما ودعك ربك): ما قطعك قطع المودع بمعنى تركك. 
(وما قلى): وما أبغضك. روي أن الوحي تأخر عليه أيامًا. فقال المشركون: إن محمدًا 
ودعه ریه وقلاه فنزلت ر علبهم. 

قال علماء المسلمين: إنه لما فتر الوحي عنه حزن حزتًا شديدًا حتى كاد أن يغدو 
إلى يثرب مرة وإلى حراء مرة أخرى. يريد أن يلقي نفسه منه. فكلما واقى ذروة جبل 
منهما کي يلقي نفسه تبدّی له جبریل فقال له: يا محمد. أنت رول ا0ھ حا 
فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه ويرجع. وإذا طالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك. 
واختلفوا في مدة هذه الفترة؛ فقي فتح الباري جرم ابن إسحق أنها ثلاث سنين. وقال 
أبو القاسم السهيلي: جاء في بعض الأحاديث المسندة أن مدة هذه الفترة كا 
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ونحن نسأل: كيف يخاول نبي الانتحار؟ ويقول القرآن معاتبًا محمدا: (فَلَعَلَكَ 
بَاخِعٌ نَفَْسسَكَ) (سورة الكهف 1:۱4) أي قاتلها غْمًا. 

الرد: 

ولكم أقول: نريد أن نهرف عن أي مسلمين تتحدث؟ واللة ما نعرفهم. هؤلاء 
الذين يضترون على رسول الله بالكذب؟ فالرواية أن جبريل حينما أبطأً على رسول 
الله صلى الل عليه وسلم قال المشركون: ودع محمدًا ربه. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: (والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ريك وما قلى). وهذا قسم منه تعالى 
بالضحى وما جعل فيه من الضياء. (والليل إذا سجى) أي: سكن فأظلم وادلهم. 
وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى. (ما ودعك ربك) أي: ما تركك. (وما قلى) أي: وما 
أبخضك. 

والسؤال الآن: هل ترون مصداقبة فيما قاله علماء المسلمين من أن النبي كان 
سينتحر عند تأخر نزول الوحي علبه؟ وإن كان هذا فلنعتبر هذا اعتراقًا ضمنيًا 
منکم على أن محمدًا لم يكن بنشئ قرآنًا من نفسه. أو أنه شاعر كما تزعمون. بل 
كان بنتظر وحي السماء, أي أنه مجرد ناقل للوحي. فإن أراد الله عدم نزوله # بنزل. أي 


أن محمدًا لم يتحدث من تلقاء نفسه. وإذ لم تصدقوا ما زعمتم أن علماء المسلمين 


كما أن المنهج العلمي البحثي # بد وأن يتضمن أسماء علماء المسلمين الذين 
قالوا مثل هذا الكلام. وفي أي كتاب قالوه. بل في أي صفحة من صفحات الكتاب 
ذكر هذا الكلام, فالكلمات لا تلقى جُّذاقًا هكذا. هذا إن كنتم تريدون الاستشهاد # 
التضليل. 

أما قوله (فلعلك باخع نفسك) في سورة الكهف ... فباخع نفسك أي قاتلها 


۵ 


ولكم أقول: إن الحزن والتأثر لمن بملكون الإحساس فقط. الذين خملون الرحمة 
بين جنباتهم. الذين يخملون الحب قي قلوبهم. فما قاله الله في هذه الآية هو محمد ل 
عليه.... فالاية تقول: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفا). ذلك الرجل الذي تذهب نفسه حسرات على قومه إشفاقًا عليهم وحبًّا 
لهم. ورغبة في هدايتهم, ألم تسمع يومًا أن أحدًا أحب شخصًا ووجد الأول الثاني في 
مصاب كبير فتكاد تهلك نفسه من الحزن عليه حتى أنك جد من حوله يقولون له: 
(هتموت نفسك من كثرة الحزن عليه)؟ والسؤال الآن: هل معنى هذاأنه شعع أو 
فكر في قتل نفسه؟ أم أن نفسه المرهفة وقلبه الذي < حمل غير الحب والرحمة هو 
الذي جعله يتأثر حتى هذه المرحلة التي قد يكون فيها قتلًا للنفس وبدون قصد 
وبدون ترتيب, ففي الحقيقة إنني # أرى أمامي سوى محاولة فاشلة منكم 
للتشكيك في نبي الرحمة. ولكني أؤكد لكم أن هذه الحاولة ستبوء بالفشل في كل 
مرة؛ لأن النصر دائما لنبيه, ليس من عندي ولكنه من عند اللة. 

هذا ما عندي للرد على ادعائكم بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم شرع في 
الانتحار. 

أما أنتم فلتقرءوا ما جاء في سفر صموئيل الأول بشأن انتحار شاول الذي قال 
عنه داود أنه مسيح اللة, ولتحاولوا الدفاع عنه, إن أجدى دفاعكم. ولن جدي, فماذا 
ستقولون. فالنص واضح وصريح, فقد جاء في الإصحاح (۳۱ -۳: ۵) "واشتدت 
الحرب على شاول فأصابه الرماة رجال القسي. فاجرح جدا من الرماة. ٤‏ فقال شاول 
لحامل سلاحه: استل سيفك واطعني به لئلا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنوني 
ويقبحوني. فلم يشا حامل سلاحه لأنه خاف جدا. فأخذ شاول السيف وسقط 


عله" 


— ١١١ 


* ادعاء 


جاء في سورة البقرة ؟: ۲١۷‏ (يسالوتك عَن الشّهر الحرام قال فيه فل تال فيه 


ر Foy oo‏ رر 


كَبير صد عَنْ سبيل الله وكفر به والَسجد الحرام وإخراج هله منة أكبر عند اللة 
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pl LL 
َه‎ 


والفنتة أكبر من القَتَلٍ). 

وتقولون: حرمت الجاهلية القتال في الأشهر الحرام كما حرمه القرآن في سورة 
محمد ,٤:٤4١‏ ولكن محمدًا خالف كل هذا في سبيل الغدر بأعدائه. 

ونحن نسأل: كيف حلل اللة القتال مع أن الوثنبين كانوا منعونه؟ كأن الل أشد 
عنقًا من الوثنيين! 

* الرد: 

يقول الشيخ الشعراوي في تفسيره لسورة البقرة (ص ٩۳‏ - الجلد الثاني): نحن 
مَسلَمّون أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير ولكن انظروا يا كفار قريش إلى ما 
صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا وكبر ذاك. أنتم تقولون: إن القتال في الشهر 
الحرام مسألة كبيرة. ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به. ومنعكم المسلمين 
من المسجد الحرام وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال في الشهر الحرام ثم تأخذكم الغيرة على الحرمان. 

فكأن الحق أراد أن بضع قضية واضحة هي: # تأخذوا من جزئيات التدين أشياء 
وتنحصنوا فبها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل. فالواقع بعرض الأشباء 
ونحن نقول: نعم إن القتال في الشھر الحرام کبیں ولکن یا کفار قریش اعلموا أن 
فتنة الؤمنين في دينهم وصدهم عن طريق اللة. وكفركم به - سبحانه - 
وإهداركم حرمة البيت الحرام ما تصنعون فيه من عبادة غير اللة. وإخراجكم أهله 
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منه. إن هذه الأمور الآمة هي عند الله أكبر جرمًا وأشد إشّا من القتال في الأشهر 
الحرم لاسترداد الملسلمين بعض حقهم لديكم. ولهذا يرد احق سهام المشركين في 
نحورهم: (ولا يزالون يقاتلونكم حتی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) أي: إياكم 
أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا اللكان الحرام. بل (ولا يزالون 
يقاتلونكم) أي: وسیصوون ویداومون على قتالكم (حتی يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا). 

امل له إن مطاف إن" ماهفا خد توج انوج نن طا أا 
و" إن" تأتي دائمًا في الأمر المشكوك فيه. ويتابع الحق (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنبا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون), سبظلون بقاتلونكم حتى بردوكم عن دينكم إن استطاعوا - ثم نتم الحق 


الآية بقضبة يقول فيها (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر). 


علاقة السيطان بالوحي 
* ادعاء 


EG 
0 


جاء في سورة الأعراف ۷ ١-۰‏ (وإماينزغنك من الشَيْطَانِ تَر قَاستّھ بالل 


م ت 2# ن 2 کے ف 2 5و 4 ےق ت ك کو 4 4 و هه 
إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 


و ور 2ت E‏ وو 
PEG‏ 


EP, 8‏ وره و ت 
مبصرون وإخواتنهم يمدونهم في الي كم يقصرون). 
وجاء في الحديث: "كل ابن آدم يولد ينخسه الشيطان في جنبه فبستهل صارخا 
إلا ابن مرم جاء ينخس فنخس في الحجاب". 
وتقولون: إذا كان إبليس يسوق محمدًا وينخسه. فكيف يكون نببا؟ ما أعظم 
الفرق بينه وبين المسيح الذي ا جاءه إبلبس (على قولهم). ينخس فتنخس في 


الحجاب. والذي قال عن نفسه: "رئيس هذا العَالّم يأتي وَلَيْس لَه في شَيءَ' (يوحنا 


۳ 


ت 
ەق 2 ر ا 


.)١ :4‏ والذي قال عنه بطرس الرسول: "جال يصع خيرا ويشُفي جميع الَتَسَكَط 
عَلَبهم إبليس". (أعمال ۳۸:۱۰) 

* الرد: 

ولكم أقول: 

أتؤمنون موسس أُم #؟ 

أتؤمنون بيونس أم #؟ 

من الذي أغرى موسى بقتل المصري؟ 

من الذي أغرى يونس بترك القرية واب الله إلبها هادا دون انتظار الأمر 
الإلهي حتى عاقبه الله بالتقام الحوت له, تلك الحادثة المعروفة لنا جميعًا؟ 

فلولا الشبطان ما ثار موسى ووكز المصري وقتله, ولول الشيطان لهدأت نفس 
يونس حتى يجبئه الأمر الإلهي. والأكثر أنه لولا الشبطان ما كانت الحياة على الأرض. 
ألم بوسوس لأبينا آدم من قبل؟ 

وهذه أمثلة بسيطة أذكرها لكم. أما إذا أردتم المزيد فعليكم بالرجوع إلى 
كتابكم القدس لتعرفوا ماذا فعل الشيطان بأنبيائكم وملوككم. فأنتم من 
تعرفون عنه أكثر ما نعرف بكثير. 

فها هو سليمان الحكيم يتخلى عن حكمته ويموت على عبادة الأوثان. وها هو 
نوح یسکر ویتعری داخل خبائه. وها هو یهوذا بن یعقوب بزني بامرأة ابنه. وها هو 
داود بزني بامرأة أوريا الحثني. وغيرها من الأمثلة الأخرى الكنيرة التي ينقلها لنا 
كتابكم المقدس. فهل تعتقدون أن يا من هؤلاء قد فعل مافعل وهو معزل عن 
الشيطان؟ هذا إذا سلمنا بادعاءاتكم الكاذبة على أنبياء الله ولكن معاذ الله 


والحديث الذي أوردتموه إنما هو لنا # علينا. فهو يؤكد أن محمدًا ليس مدعي نبوة. 
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فما هو الداعي إلى إقرار حديث يؤكد على عصمة نبي الله عيسى من الشيطان 
دون باقي الخلائق. فهل هذا سلوك يليق مدعي نبوة؟! أم سلوك يليق بنبي يعرف 
مقام ربه. بلغ كل ما أخبره به سواء أكان حستًا في حقه أو في حق غيره؟ ذلك الرجل 
الذي امتدحه اللة في قوله: (وإنك لعلى خلق عظيم), فوردت في القرآن. وحينما 
أخطأاً في حق الأعمى نزلت فيه سورة (عبس). فما ذكره محمد في هذا الحديث لم يرد 
له أي نص في القرآن. وليس هناك ما يجبره على الإقرار بأمر كهذا من تلقاء نفسه إذا 
كان مدعي نبوة. 

ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بشريخضع لكل القوانين البشرية 
حتى وسوسة الشيطان, إلا أن الله قد أقدره عليه. وها أنتم تتحدثون عن أخطاء 
أنبيائكم بأن الله قد أراد أن يبعث إلى الخطائین خطائين أمثالهم, أما إذا تعرض الأمر 
لنبي الله محمد بن عبد الله الذي تعتبرونه عدوكم < تقبلون له إ< الكمال المطلق 
وإلا فهنو كاذب ولا يليق به أن يكون نبيًا. وتتناسون أن الكمال المطلق هو لله وحده. 

فإذا وضعنا ما تقولونه بشأن الذي تعتبرونه قصورا في نبينا في كفة الميزان مع 
ما تقولونه بشأن أنببائكم الذين صورهم كتابكم المقدس في أبشع الصور 
لرجحت كافة محمد صلى الله عليه وسلم برغم كل ماتدعون أنه عيب فيه 


وبدون منازع. 


موته بتأتير السم 
* ادعاء 


رر و 2 و ago e oa‏ و 
جاء في سورة آل عمران ۳: ۱٤4‏ (وما محمد إلا سول قَد خلت من قله الرسَُلّ 
إن مَات أو قَتَل انْمَلَبْتّم عَلَى أعَمَابكّم). وجاء في سورة الأعراف ۷: ۱۸۸ (وَلَوْ كنت 


E ے2 ق 2ی ا ر‎ 2e4 
: 


أعَلَمّ الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السو 
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وتقولون: قال البيضاوي: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم): روي أنه لا 
رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله شجر فكسر رباعيته (أسنانه الأربعهة 
الأمامية) وشح وجهه. فذبٌ عنه مصعب بن عَّمير رض الله عنه, وكان صاحب 
الراية حتى قتله ابن قمئة وهو يرى أنه قتل النبي علبه السلام. فقال: قد قتلتٌ 
محمدًا. وصرخ صارخ: أل إن محمدًا قد قّتل. فانكفاً الناس. وجعل الرسول يدعو: 
إلي يا عباد اللة. فانحاز إلبه ثلاڻون من أصحابه وحموه حتى كشفوا عنه المشركين 
وتفرق الباقون, وقال بعضهم: ليت ابن أبي يأخذ لنا أمانًا من أبي سفيان. وقال ناس 
من المنافقين: لو كان نبيًا ما فُتل. ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. فقال أنس بن النضر 
عم أنس بن مالك: با قوم إن كان قَتلَّ محمد فإن رب محمد حي لا بموت. وما 
تصنعون بالحياة بعده؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليه ما 
يقولون وأبرأً إليك منه. وشد بسيفه فقاتل حتى فَّنل فازلت. 

وتقولون: ولا فُتحت خيبر واطمأن الناس جعلت زيتب بنت الحارث أخي مرحب 
(وهي امرأة سلآم بن مشكم) تسأل: أي الشاة أحب إلى محمد؟ فيقولون: الذراع؛ 
لأنه هاوي الشاة وأبعدها عن الأذى. فعمدت إلى عنز لها فذختها وحلتها ثم عمدت 
إلى سم # يلبث أن يقتل من ساعته, فسمّت الشاة وأكثرت في الذراعين والكتف. 
فلما غابت الشمس وصلى محمد المغرب بالناس انصرف وهي جالسة عند رجليه 
فسأل عنها فقالت: يا أبا القاسم هدية أهديتها لك. فأمر بها محمد فأخذت منها 
فوّضعت بين يديه وأصحابه حضور وفيهم بشر بن البراع بن معرو فقال محمد: 
ادنوا. فقعدوا. وتناول محمد الذراع فانتهش منه. فلما ازدرد محمد لقمة ازدرد بشر 
ما في فمه وأكل القوم منها. فقال محمد: "ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع والكتف 
خبرني أنها مسمومة". فقال بشر: والذي أكرمك. لقد وجدت ذلك في لقمتي التي 
أكلت فما منعني أن ألفظها إلا أن أنقص عليك طعامك. فلما أكلتَ ما في فيك لم 


أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت ألا تكون ازدردتها. فلم يقم بشر من مكانه حتى 


۱۹٦ 


توفي. وطّرح منها لكلب فمات. وقيل: عاد لونه كالطيلسان أي اسوة. وماطله وجعه 
سنة ثم مات. وقيل: إن محمدًا انتهش من الشاة قطعة فلاكها ثم ألقاها (أي ولم 
يبتلعها). أما بشر فانتهش من الشاة قطعة وابتلعها. واحتجم محمد بين 
الكتفين في ثلاثة مواضع. وقال: "الحجامة في الرأس هي المعينة. أمرني بها جبريسل 
حين أكلت طعام البهودية". ثم أرسل محمد إلى تلك البهودية فقال: "أسَمَمَّتِ هذه 
الشاة؟'. قالت: نعم. قال: "ما حملك على ما صنعت؟". قالت: قتلت أبي وعمسي 
وزوجي ونل من قومي ما نلت. فقلتٌ: إن کان ملكا استرحنا منه. وإِن کان نيا 
فسبخبَّر. فقيل إنه عفا عنها. وقيل إنه أمر بها فقّتلت وصّلبت. ولا مرض محمد 
المرض الذي مات فيه قال لعائشة: "يا عائشة. ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
أسممتّه. فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم". ولا دخلت عليه أخت بشر في 
مرضه الذي مات فبه قال لها: "هذا أوان انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع 
أخيك بخيبر". 

الرد: 

ولكم أقول: ألا تعتبرون يوحنا المعمدان نببًا. ألم يقتله هبرودس؟ ألم يقتل إيليا؟ 
ألم تطلقوا على اليهود مسكى يتفق مع ما فعلوه بأنبياء الله ومرسليهم 
بتسميتهم "قتلة الأنبياء" ألم تزعموا أن عيسى فل ولب تكفيرًا عن خطايا 
البشر؟ ومن عيسى عندكم. إنه الذي تعتبرونه إلها. أتستنكرون مبدأ القتل 
البشري وتستسيغونه لإلهكم؟! 

وقبل الخوض في الآية الكرمة نتساءل: هل صرح محمد يومًا بأنه ليس بشراء ولا 
ينطبق عليه ما يبنطبق على البشر من قوانين بشرية من موت وحباة والتعامل مع 
الخلاء. وغير ذلك؟ 

واللة.... لم بصرح محمد بومًا بشيء كهذا. فإننا نحن المسلمين < نستاء من 
كون محمد مات بتأثير السم أو غيره. فها أنتم تزعمون أن المسيح فَتل. ومن ماذا؟ 
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من شدة التعذيب. أي أنه قتل تصحبه مهانة. وبعد ذلك تدعون أنه إلهكم! 

وقطعت رأس يوحنا الذي عمد اليهود وعمّد عيسس نفسه من نهر الأردن. 
وقدمت إلى ابنة أخ لهيرودس ملك اليهود مكافأة لها. وعلى ماذا؟ على خسن أدائها 
للرقص! وغيرهم من أنبياء اللة. 

أما بشأن غزوة أحد.... فما حدث في غزوة أحد من إشاعة قتل رسول الله لم يكن 
إلا تربية لصحابة رسول اللة, كما كانت إشاعة قتل الرسول لها مغزى آخر من الله 
وهو إخراج ما بأنفس المسلمين الجاهدين الذين انقسموا إلى فرق ثلانة بعد إشاعة 
هذا الخبر: 

- المنافقين الذين هم أكثر شرا من الكفار قالوا: لو كان نبيًا لا فُتلٌ. ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم. ونسوا أن أغلب الأنبياء فُتكوا. 

- ضعاف الإمان... فقالوا: سنذهب إلى ابن أبي ليأخذ لنا أمانًا من أبي سفيان. 

0 من أمثال أنس بن النضر الذي قال: اللهم إني أبراً إلبك عا 
جاء به هؤلاء - أي المنافقين - وأعتذر إليك ما يقول هؤلاء - أي ضعاف الإمان - 
وينادي في الصحابة قائلًا: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم, نم استقبل القوم من المشركين فقاتل حتى فَتل. 

أما بشأن موته بتأثير السم فالقصة التي ذكرتموها إن دلت على شيء # تدل إلا 
على نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن أعلمه أن الشاة مسمومة؟ ألم يكن رب 
الشاة؟ ألم تقل المرأة البهودية إن كان نبيّا سيّخبر؟ وقد خب فقد أراد اللة أن يدلل 
على نبوته بهذه الحادثة. 

وإذا نظرت إلى القصة بشيء من الإمعان والتمحبص لعلمت أن حادثة موت 
الرسول صلى اللة عليه وسلم بهذه الطريقة هي منحة إلهية من الله سبحانه 
وتعالى لنبيه. فهي معجزة ومنحة, فمن منا من الممكن أن يأكل سمًا وموت على 
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أثره بعد بضع سنين. فغزوة خيبر كانت قبل وفاة النبي الكرم ببضع سنين. 
فأراد الله أن يكون موته معجزة. ولليس هذا فحسبْ. بل على لون من ألوان 
الها بحا فف أ رة اله له او وك اورفو وهنا وعى لون من الوا 


الإعجاز. فهنيئا لك يا نبي اللة. هنيئًا لك يا رسول الله هنيئا لك يا شهيدًا في الله 


علام یحسدونه؟ 

* ادعاعء 

جاء في سورة النساء ۵٤ :٤‏ (أم يَحسدون الاس على ما آنَاهُمٌ الله من قَضله). 

وتقولون: قال ابن عباس: إن أهل الكتاب قالوا: زعم محمد أنه وتي ما أوتي في 
تواضع وله تسع نسوة وليس همه إلا النكاح. فأي ملك أفضل من هذا؟ فقال 
محمد: ام يخسدون الناس. 

ويفتخر المسلمون بأن محمدًا كان يدور على نسائه (أي جامعهن) في الساعة 
الواحدة من النهار أو الليل وهن إحدى عشرة. قال قتادة بن دعامة لأنس بن مالك: 
أوكان يطبق الدوران علبهن؟ فقال أنس: كنا نتحدث أنه عطي قوة ثلاثين. وفي روابة: 
أريعين رجلًا من أهل الجنة. وورد في الحديث. قال محمد: "أعطيت قوة أربعين رجلًا من 
أهل الجنة في البطش والجماع". ورووا أن الرجل من أهل الجنة ليعطى مائة قوة في 
الأكل والشرب والجماع والشهوة. وذكر ابن العربي أنه كان له من القوة في الوطء 
لزيادة الظاهرة على الخلق. وروى ابن سعد عن أنس أنه طاف على نسائه التسع في 
ليلة. وقال محمد: "أتاني جبريل بقَدُر فأكلتٌ منها فأعطيتٌ قوة أريعين رجلا من 
رجال الجنة". وشكا محمد إلى جبريل قلة الجماع فتبسّم جبريل حتى تلألاً مجلس 
محمد من بريق ثنايا جبريل. فقال له: أين أنت من أكل الهريسة؟ 
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* الرد: 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال.... أجدني بخاجة شديدة إلى أن أقول لمن كتب هذا 
الكلام: اتق يومًا تشيب له الولدان وكفاكم افتراءات. فمقولة ابن عباس من 
الواضح الجلي أنها ليست إل نقلًا لكلام قلتموه أنتم - أهل الكتاب - من باب ذكر 
القول للتعليق عليه. والاعتراض على زعمكم بأن هذه الآبة نزلت بلخصوص حسد 
الناس محمد لأن له تسع زوجات وأنه ليس له هم إلا النكاح. وأن له قوة أريعين رجلا 
في البطش والجماع. زاعمين فخر المسلمين بنبيهم لما له من هذه القوة الهائلة. 

وهذا بشأن ما قاله ابن عباس. أما بشأن ما زعمتم أن المسلمين يفتخرون به في 
نبيهم. فلي أن أسألكم أي مسلمين تعنون؟ فليس عندنا شيء خص تفسير هذه 
الآية لحمل هذا المعنى. أتقصد الشيعة من أعداء محمد؟ أم من # يعلمون من أمر 
دينهم شيتًا؟ الذين كالأنعام بل هم أضل. 

فالباحث في قضية الدين عليه باللجوء إلى أهل العلم من العلماء المسلمين 
الذين تمتلئ بهم ساحة الأزهر الشريف. أو الدعاة إلى الله من يخنافون اللة. وليس كل 
من يحمل لقب مسلم في بطاقته الشخصية والذي # يعلم حتى معنى كلمة 
الإسلام, أو كم تكون الصلوات المفروضة. 

وإليك شرح ابن كثير لهذه الآية الكرمة التي < علاقة لها بزواج النبي أو زوجاته 
على الإطلاق. وذلك في مجلده الأول (تفسير سورة النساء). 

(أم يخسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله). يعني بذلك حسد الناس 
للنبي صلى اللة عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة. وقد منعهم 
من تصديقهم إياه حسدهم له لكوته من العرب وليس من بني إسرائيل. 

وأنت إذا حاولت ربط الآية ما قبلها وما بعدها من الآيات فستعلم وبدون اللجوء 
إلى تفسير ابن كثير أو غيره من علمائنا الأجلاء أن هذه الآبة < علاقة لها بزواج النبي 
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أو زوجاته. فالحديث يدور عن النبوة والكتاب. ولكنها أنفسكم التي سؤلت لكم 
وأمَلَّت لكم الهجوم نجرد الهجوم. وإليكم الآيات: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا ۵١‏ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا ۵١‏ أم لهم 
نصيب من الملك فإذا # يؤتون الناس نقيرا ۵١‏ أم خسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما)... 

ولكم أقول: إن هذا النزال غير شريف ول ببغي سوى التضليل.... فصبر جميل 


والله المستعان على ما تصفون. 


* اداع 


ت 
e‏ 


جاء في سورة الکوثر ٠-١ ١۱۰۸‏ للا أعْطَبتَاك الكوكر قصل لرك وان حزن 
شَانّك هُو الأَبر. وسبب نزول سورة الكوثر أن ابتّا محمد من خديجة مات. فقال 
العاص بن وائل: إن محمدًا أبترلا عقب له ولا ذرية. فقال محمد: إن شانئك 
(مبفضك) هو الأبتر أي العاص, فلئن عيّروه بأنه أبتر فإن شانئه هو الأبتر! 

وتقولون: في سورة المسد ۵-١:١١‏ (كي ت يدا آبي لهب وب ما أغْتَى عَئه مَالَهُ 
وما كسب سَبَصلّی تارا ذات لَب وامرة حَمَالَةَ احَطَّب في جبدها حَبْلٌ مِنْ 
مَسَدٍ). وسبب نزول سورة المسد أن محمدًا دعا أقاربه لينذرهم. فقال له عمه اہو 
لهب تًا لك! ألهذا دعوتنا؟ وأخذ حجرا ورماه به. فسبّه محمد قائلًاء (تبت يدا أبي 
لهب وتب) أي: هلكت نفس أبي لهب. سيدخل نازا يصلاها. وسبً امرأة عمه قائلًا: 
إنها حمالة الحطب الذي يخرقها في جهنم. وإن في عنقها حبلًا يقتلها وخنقها. 
فكان يكيل اللعنات لكل من قاومه! فأين محمد من السيد المسيح الذي "إذ شيم 
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يكن يَشْتمٌ عوضدًا" (۱ بطرس ۲۳:۲) والذي قال: 


* الرد: 


A 


بارگوا لاعنیکم". (متی ۵: .)٤٤‏ 


ولكم أقول: إن سورة الكوثر منلها في ذلك مثل العديد من سور القرآن التي 
نزلت في مواقف. و(إن شانئك هو الأبتر) أي: إن عدوك هو الأبتر - وكلمة الأبتر تعني 
من انقطع ذكره لعدم وجود مولود ذكر عنده - فلما مات أبناء النبي الذكور نزلت 
هذه الآية لتوهم الناس أن محمدًا أصبح بلا ولد. وبالتالي فبعد موته سينقطع 
ذكره. فهل انقطع ذكر محمد بعد موته؟! بالطبع #. فهو ذلك النبي الذي بقي ذكره 
على رءوس الأشهاد. وأوجب شرعه على رقاب العباد. 

فمن يكون الأبتر هنا أهو محمد؟! أم أعداء محمد حتى لو امتلكوا من الذكور 
مائة؟ فهذه السورة لم تكن إا لإبهاج نفس النبي في مصابه وتعزية له من اللة 
سبحانه وتعالى. فما الذي ترونه غريبًا فيها؟ 

اما بشأن سورة المسد... فإن (تبت يدا أبى لهب) تعني: خسرت يدا أبي لهب 
وخابت وضل عمله وسعيه. و(وتب) أي: وقد تب وخققت خسارته وهلاکكه. 

وقد نزلت هذه الآية في عم الرسول صلى الل عليه وسلم أبي لهب (عبد العزى 
بن عبد المطلب) الذي كان شديد الإيذاء للرسول وللدعوة. ويروي لنا البخاري عن ابن 
عباس: أن النبي صلى الل عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: "يا 
صباحاه". فاجتمعت إليه قريش,. فقال: "أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مُّصَبخكم أو 
مُمسيكم أكنتم تصدقوني؟" قالوا: نعم. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد" فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ بَا لك. أي الخسران لك والخيبة لك فأنزل 
الله تثبينًا لحمد صلى اللة عليه وسلم قائلًا هذه الآية: < تبتئس فإن الخسارة 
والخيبة له هو. فلتستمر في شأن الدعوة ولك الفلاح وله الخسارة والخيبة. وأعتقد أن 


هذا الأسلوب في حوار الله مع الأنبياء ليس بغريب علبكم. فنحن جد بطول التوراة 
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وعرضها أن البهود قبل الدخول في أي معركة مع الخصم ومع العدو كانوا بلجئون 
إلى الأنبياء ليسألوا لهم الله أيدخلون هذه المعركة أم ¥؟ هل لهم النصرأُم ا؟ 
وكان يصل إلبهم جواب الله من خلال النبي. أما هنا فقد سمع الله الحوار بين النبي 
وبين أبي لهب فأجابه الله. فقد أراد أن يقول له: أبشر يا محمد فالفوز لك. فالنصر 
لك. ولا تبتئس ما يقول. وبْشَرةٌ هو بالخيبة والخسارة. 

أما عن قولكم "أين هو من السيد المسيح الذي قال: باركوا لاعنيكم. فلكم 
أقول: لو أنكم أجهدة أنفسكم قلبلا وقرأم في حياة محمد. وقصص الأنبياء. 
فستعلمون جيدًا كيف أن محمدًا كان يبارك لاعنبه. فهو ذلك الرجل الذي دخل 
مكة منتصرا بعد هجرته إلى المدينة. ولكنه لم يؤذ أحدًا. بل عفا عنهم. حينما قال 
لهم وهم أذلّاء ضعفاء: "يا قوم, ما تظنون أني فاعل بكم؟". قالوا: أخ كرم وابن أخ 
كرم, فقال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". 

فذلك هو النبي الذي أوذي من قومه أشد الإيذاء حتى أنه فر هو ومن معه إلى 
المدينة من شدة إيذائهم لهم. حتى إذا أمكنه الله منهم وأصبحت الفرصة 
سانحة لأن يرد الأذى بالأذى كان جوابه: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". فهل بعد هذا ترون 


أن محمدًا خختلف عن عيسي؟ أم على قلوب أقفالها؟ 


قتل الكلاب 


* اداع 


TG 


وتقولون: جاعم في سورة المائدة ۵: £ (يسالوتك مادا أحل لهم لاحل لَكَم 
الطَيبَاتٌ وما عَلَمَكّم مِنَ الجُوارح مَكَلَبينَ) (مكلبين: أي مَعَلّمِين لها الصيد). روى 
الطيري بسنده عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى محمد يستأذن عليه. فأنن له فلم 


بدخل. فقال: قد أذلّا لك با رسول اللة. أجل ولكنا # ندخل بيتًا فيه كلب. قال أبو 


Y۳ 


رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة. ففعلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب 
ينبح عليها فتركته رحمة لها. م جئت إلى محمد وأخبرته فأمرني بقتله. فأتى عدي 
بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين قالا: يا رسول اللة. إا قومٌ نصيد بالكلاب والبزاة. 
وإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء. فماذا يخل لنا؟ فقال هذه العبارة. 
وأحل كلب الصيد وكلب الماشية بعد أن قتل الجميع! 

ونحن نسأل: إن كان جبريل لم يدخل بيت محمد لسبب الكلاب التي فيه. 
فلماذا لم يكتفٍ محمد بقتل كلاب بيته فقط؟ ولاذا أمر بقتل كلب المرأة المسكينة 
التي رق لها أبو رافع ولم يشأ أن يقتل كلبهاء وفي الوقت نفسه استحيا كلاب 
الأغنياء للصيد؟ ثم إن الكلاب كانت في بيت محمد وفي المدينة قبل قتل الكلاب, 
فکیف کان جبريل بأتي محمدًا قبل قتلها؟ إن كان جبريل يكره الكلاب ألا نقول: إن 
الذي كان يأتي محمدًا أولًا هو غير جبريل؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: بداية سأخدث عن النهج الذي سار عليه الطبري في جميعه 
للأحاديث النبوية, لقد كان الطبري يسجل كل الروايات حتى ما جاء منها بإسناد 
قتعيف ومشكوك فبة إلى خد التكذبب. حت كان ذورة خمبعجا فة ارادا كان 
يفعل أن يترك ترانًا يضم كل ما قيل سواء أكان صادقًا أو كاذبًا. وما هو بإسناد 
ضعيف. وما هو بإسناد صحيح. راغا في تفنيد ما أتى به وفرزه على يد 
متخصصنن في علوم الحديث. 

وسأذكر لكم قصة تدلل على منهجه... يروي أن الطبري رحمه الله حينما كان 
على فراش الموت دخل إليه أحد أصدقائه ودعا له بدعاء. فطلب أوراقًا وقلمًا لبدونه 
ليستفيد به الخلف من بعده. 


وإنى أُری أن الأسلوب الذى اتبعه الطبرى كان اأسلوبًا جيدا. فقد أغرى العديد من 
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علماء الحديث للبحث في نسبة الحديث (هل هو صحيح الإسناد. أم بإسناد ضعيف. 
أم حديث مكذوب... أم ماذا) ولم يكن هذا أسلوب الطبري فحسب. بل كان أسلوب 
عدد من أئمة الإسلام. فنحن نقرأً في تفسير ابن كثيرفي سبب نزول بعض الآيات 
أكثر من رواية. حيث كان يروي كل ما وصل إليه. وعلينا نحن البحث في سند هذه 
الروايات للوصول إلى الرواية الصحيحة. 

أما بشأن الآية التي تتحدثون عنها فأنتم تقولون: لماذا لم بكتف محمد بقتل 
كلاب بيته فقط؟ لأن نبي الرحمة كما عودنا دائما لا بريد خيرا لنفسه فقط. ولكن 
لكل أمته, فحينما علم أن الكلاب تمنع دخول الملائكة للبيت أمربقتل كل الكلاب. 
فهو يريد لنا جميعًا أن نكون جلساء الملائكة ولسنا جلساء الشياطين. فنحن 
نعلم أن مجالس الذكر في بيوتنا خضرها اللائكة. وبفعل الطاعات تتواجد الملائكة. 
ولكنه علم من ملاك الوحي جبريل أن الملائكة لا تدخل البيت الذي به كلاب. فلذلك 
أمر بقثلهم جميعًا. 

أما بالنسبة للمرأة التي تشفع لها أبو رافع عن كلبها الذي ينبح علبها فأمره 
محمد بقتله. فلكم أقول: إن من يخرسه الله وملائكته ليس في حاجة إلى حراسة 
البشر أو الكلاب.... فأيهما أفضل: الملائكة أُم البشر والكلاب؟ فلتجيبوا أنتم. 

وعن إباحة الكلاب في الصيد. فلكم أقول: إنكم لو أجهدة أنفسكم قليلا 
لتقرءوا الآية التي تسبق هذه الآية مباشرة وهي الآية (۳). (حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخةزير وما أهل لغير الل به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطبحة وما 
أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا حشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم 
وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير 


متجانف لإم فإن الل غفور رحيم). أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه الحرمات 


Ve 


التي ذكرها اللة تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناولها. واللة غفور رحيم. 

ويتضح لنا هنا أن التحرم في كثير من المواضع من كتاب اللة لم يكن مطلقًا. 
فالسبدة التي تقتني الكلب لينبح عليها الله ورسوله وملائكته معها. فحرص 
السيدة على اقتناء الكلب ليحميها لم يكن إا ضعف إمان. فالرسول بريد تقويمها 
ا أكثر وا أقل. فالحافظ هو اللة. فهو يريد أن يقول لها: "قل لو اجتمعت الأمة على 
أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجضت 
الصحف". ولو أن النبي قال حديتًا ل تطبيق له في حياتنا العملية فما علة قول هذا 
الحديث من الأساس. 

أما إذا اقتضت الضرورة اقتناء الكلب أو غيره من الجوارح التي اعتبد 
استخدامها للصيد والتي قد تكون مصدر الدخل الوحيد للبعض فقد أباحها الله 
سبحانه وتعالى... مثلما أباح في الآية (۳) من نفس السورة السابقة أكل الميتة ولحم 
الخنزير أو المنخنقة أو الموقوذة إذا اقتضت الضرورة. كأن يكون هذا الطعام هو 
الطعام الوحيد المتواجد قي مكان ما وبدونه قد بهلك الإنسان, فأباح الله هذا 

ونقرأً في كتاب "# خزن" لعائض القرني هذه القصة: 

مر ابن المبارك حاجًا في قافلة. فرأى امرأة أخذت غرابًا مينّا من مزبلة. فأرسسل في 
أثرها غلامه فسألها. فقالت: ما لنا منذ ثلاثة أيام إا ما يلقى بها. فدمعت عيناه. 
وأمر بتوزيع القافلة في القرية. وعاد وترك حجته تلك السنة. 

أما بشأن قولك: إن الكلاب كانت في بيت محمد قبل هذه الواقعة. فلك أقول: 
فلتأتِ مصادرك عن هذا الأمر. فما تفعلونه واضح للعوام. ولن بزحزحنا عن ديننا 
منقال ذرة. 


وقد أخبرنا النبي صلى اللة عليه وسلم أن الملائكة < تدخل البيت الذي به 
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كلاب. واكنه لم يبرنا أنها ا تدخل مدينة بها كلاب, فصحيح أن الكلاب كانت 
بالمدينة ولكن الملاك كان ينزل فى بيت محمد أو فى الغفار ونحن نعلم أن الملائكة 


خضر مجالس العلم على الرغم من امتلاء الشوارع بالكلاب. 


يطرد الفقراك! 
* ادعاء 


جاء في سورة الأنعام 1: ۵١‏ (وا كطرد الذْينَ يَدْعُونَ رهم بالعَدَاة والعشي يريدون 
َج َا مَك ِن ايوم ون شا ما ِن سابك علوم ِن شياع 
فَتَطردهُم فََكَونَ مِنَ الظًالمين). 

وتقولون: قالوا: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا 
محمدًا قاعدًا مع صهيب وبلال وعمار وخباب في نفر من ضعفاء المؤمنين. فلما 
رأوهم حوله حقروهم, فقالوا حمد: لو جلست في صدر الجلس ونفيت عنا هؤلاء 
وأرواح جبابهم - وكانت عليهم جباب صوف لها رائحة ليس علبهم غيرها 
كالنساك- وأخذنا عنك. ونحب أن جعل لنا منك مجلسسًا تعرف به العرب فضلنا. 
فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبّد (العبيد). فإذا نحن 
جئناك فأقمهم عنا. فإذا نحن فرغنا فأقعدهم حيث شئت. قال: نعم. قالوا: 
فاكتب لنا عليك بذلك كتابًا. فأتى بالصحيفة ودعا عليًا ليكتب. ولا راجع نفسه 
ورأى أنها أَحَبّولة قال إن جبريل نهاه. 

وقال ابن عباس: إن ناسًا من الفقراء كانوا مع النبي. فقال ناس من أشراف 
الناس: نؤمن لك. وإذا صلينا فأخر هؤلاء الذين معك فليصلوا خلفنا. فكاد أن جيب 


الطلب. ولا رأى ما فيه من الظلم قال إن الله نهاه عن ذلك. 
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* الرد: 

ولكم أقول: كما عهدنا عليكم دائمًا تتعاملون مع الآيات حسب هواكم. 
وتتناولون جزءًا من القصة كما وردت. ثم تطلقون العنان لأنفسكم لتكملوها وفق 
رغباتكم. فقد روي عن علماء المسلمين الذين من بينهم ابن جرير عن ابن مسعود 
قال: مر الملاء من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال 
وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد. أرضيت بهؤلاء من 
قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصرر تبكًا لهؤلء؟ اطردهم 


فلعلك إن طردتهم نتبعك. فنزلت هذه الآية: (و*« تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة 


والعشى يريدون وجهه) أي: # تستمع إلى كلامهم وتستجيب لرغبتهم في طرد 
هؤلاء الفقراء والضعفاء من المسلمين. 

أما بشأن الرواية التي سقتموها فقد ذكرها ابن كثير في تفسيره لسورة الأنعام 
في الجلد الأول بنصها الصحيح كالاتي: قال ابن أبي حاتم عن خباب في قول الله عز 
وجل: (وا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشي). قال: جاء الأقرع بن حابس 
التميمي وعيينة بن حصن الفزاري, فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدًا في ناس من الضعفاء من المؤمنين, فلما رأوهم 
حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم في نفر في أصحابه, فأتوه فخلوا به. 
وقالوا: إنا نريد أن جعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا به العرب فضلنا. فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا. فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: "نعم" قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: 
فدعا بصحيفة ودعا علبًا ليكتب ونحن قعود في ناحية. فنزل جبريل فقال: (ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم). فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة من 


یده. ثم دعانا فأتیناه. 
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وهذا نص القصة كما أوردها ابن كثير فيما عدا: فلما رأى أن هذه أحيولة قال إن 
جبريل نهاه! أو أنه لما رأى ما فيه من الظلم قال: إن اللة نهاه. وإنني أرى أن القصة 
الأولى التي رواها ابن جرير أقرب إلى الصواب من هذه القصة. 

ولكن إذا كانت الثانية... فلا شك أن الرسول إن وافق على أمر كهذا قبل نزول 
النهي الإلهي فإن ذلك لم يكن إلا بدافع الرغبة في اجتلاب أكبر عدد من الناس إلى 
الإسلام لعلمه تام العلم أنهم ما زالوا خملون داخل صدورهم عصبية الجاهلية 
والتفريق بين السادة والعبيد الذي نشأوا وروا عليه منذ نعومة أظافرهم, والمعنى 
الذي رسخ في نفوسهم من أن الإسلام لم يأت إا ليضع السادة قي موضع العبيد أو 
العبيد في موضع السادة. وتفهم محمد صلى الله عليه وسلم لنفسية هؤلاء هو 
الدافع الأول لوافقته على هذا الأمر إذا كانت هذه هي الرواية الصحيحة. 
فالصطفى صل الله عليه وسلم بعلم تام العلم أنه حينما يتسلل الإمان الحق 
إلى نفؤس هؤلاء فإنه قادر على أن بزيل هذه العصبية من داخلهم ويعلموا أنهم 
جميعًا إخوة في الله وسيجلسون هم إلى جوارهم دون طلب من رسول اللة. فرغبته 
في اجتلابهم وعلمه بأن الإسلام سبطهر نفوسهم هو الدافع إلى موافقته على 
هذا الأمر. وسأسوق لكم مثالا بسيطًا: هب أنك مسلم ولكن شارب خمر وزان 
وسيد مهاب في قومك ونريد هدايتك. فما هو المنهج السليم لاجتلابك. والوصول 
بك إلى الدرجة التي بها الله ورسوله. أنقول لك: خسئت. أتشرب الخمر واللة بنهى 
عن هذا؟ أتزني؟ علبك اللعنة. جهنم وبئس الصير أنت سيد ومهاب اليوم غدًا 
سيصبح العبيد أفضل منك أمام رب العالمين. 

فما ظنكم بهذا الشخص الذي هوجم بكل هذه القسوة؟ بنسبة كبيرة قد ا 
جد هذا الكلام استحساتًا منه ورما صار أسوأ في سلوكه من باب المكابرة والعناد, 


أما إذا قلنا له: ما أجمل حلم الله عليك. أتعرف لماذا حلم الله عليك؛ لأنه يخبك. ولو 
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لم يكن خبك ما دعاني إلبك. فاللة يرسل عباده إلى من يخبهم. إلى من بريد 
هدايتهم.... فهو يريدك.... هل تريده؟... وإذا كنت تريده. فماذا ستفعل في مقابل 
محبته لك. ماذا ستترك من أجله. ما رأيك بصحبتي. ألا تريد مرافقتي, "مثل 
الجليس الصالح وجليس السوء. كحامل المسك ونافخ الكين فحامل المسك إما أن 
بُحذيك وإما أن تبتاع منه. ونافخ الكير إما أن يرق ثيابك أو جد عنده ركا خبيثة". 

وبالتالي بمكننا بهذه الطريقة أن جتذبه إلى طريق الخير. وترك المعاصي. فإذا كان 
هذا هو المنهج التربوي الذي وصللنا نحن إليه لعلاج هذا الرجل. فما بالكم 
بالمبعوث رحمة للعالين. فأين نحن من تفكير الصطفى صلوات الله وسلامه 
علبه. 

ولكن لا خدث الاتفاق دائما بين الرغبة الحمدية والإرادة الإلهية. فكما نهاه الل 
عن الاستغفار لأهله من المشركين في سورة التوبة الآية ,)١١١ .١١١(‏ نهاه هنا أيضا 
عن تقديم التنازلات اجتلاب المشركين إلى الإمان باللة وبرسوله مصداقًا للآية 
الكرمة: (من اهتدى فإما بهتدى لنفسه ومن ضل فإغا يبضل علبها). ومصداقا 
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للآية القائلة: (إن الله لَعَني عَنِ الْعَالَمِينَ). 
فإمان هؤلاء لن يزيد في ملك الله شيًا. كما أن كفرهم لن ينقص من ملك الل 
شيئًا. ولكنه النبي الكرم الذي < يرجو سوى الخير لأمته, هذا النبي الذي بذل نفسه 


لهداية الناس ونشر دين الحق. 


يحرم ما احل الله له! 
* ادعاء 
جاء في سورة التحرم ١:11‏ و١‏ (يا آبها النْبي لِم كَحرمٌ ما أَحَلٌ الله لَك تَبْتَفي 
مَرْضَات زاك الله عَمُورٌ رجيم قَدْ قَرَض الله كم تَحلَةَ مانم واللهُ مَولاكم 
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رورت 


وهو العَليمٌ الحكيم). 

وتقولون: جاء في السيرة الحلبية أن محمدًا كان يومًا في بيت حفصة بنت عمر 
وهي إحدى أزواجه. فاستأذنت منه في زيارة أبيها. فأذن لها. فأرسل إلى مارية وهي 
إحدى سراريه فأدخلها بيت حفصة وواقعها. فرجعت حفقصة وأبصرت مارية معه 
في بيتها فلم تدخل حتى خرجت مارية. م دخلت وقالت له: إني رأيت مَّن كانت معك 
في البيت. وغضبَت وبكت وقالت له: قد جئت إلي بشيء ما جئت به إلى أحدٍ من 
نسائك. في يومي وفي بیتي وعلی فراشي! فقال لها: "اسكتي. أما ترضين أن أحرمها 
على نفسي ولا أقربها أبدًا؟. قالت: نعم. وحلف ألا بقربها. ولكن لما عاودته الرغبة 
في مارية حتّث بالقسّم. وقفل باب اعتراض حفصة على رجوعه في قسّمه بقوله: 
إن اللة أوحى إليه! 

* الرد: 

وبسؤال الدكتور محمد فؤاد شاكر أحد علمائنا الأجلاء أجاب وقال: وردت عدة 
روايات عن سبب نزول هذه الآية. ولكن الرواية الصحبحة هي التي ترجع نسبتها 
إلى السيدة عائشة رضي الله عنها. والني رواها البخاري عنها. وهي حادثة خرم 
الرسول للعسل..... وبالرجوع إلى تفسير ابن كثير كانت هذه الرواية كالاتي: 

قالت السيدة عائشة: كان الرسول صلى اللة عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. 
وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. فدخل على 
حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان ختبس. فَغْرتٌُ فسألت عن ذلك فقيل لي 
أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل, فسقت النبي شرة. فقلت: أما واللة 
لنحتالن له. فقلت لسودة: فإنه سيقول: #. فقولى: جرست نحله العرفط. 
وسأقول ذلك. وقولي له أنت يا صفيبة ذلك. قالت: تقول سودة: فواللة ما هو إلا أن 


قام على الباب فأردت أن أناديه ما أمرتنى. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول 
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اللة. أكلت مغافير؟ قال: "#". قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: 'اسقتني 
حفصة شربة عسل" قالت: جرست نحله العرفط., فلما دار إلى قلت نحو ذلك. 
فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك, فلما دار إلى حفصة قالت له: "يا رسول اللة, 
ألا أسقيك منه؟. قال: "لا حاجة لي فيه" فنزلت هذه الآية. 

وما جعلنا نرفض الرواية التي أوردتموها هو أن الرسول كان قد اشتهر بالعدل بين 
زوجاته. فكيف لنا أن نتخيله يرم واحدة من أجل أخرى. وهو من دعا إلى الله أن يغفر 
له ميل قلبه إلى السيدة عائشة أكثر من باقي نسائه. فإذا كان يتعذب ويخاف من 
الله من أن يعاقب على ميل قلبه للسيدة عائشة فهل لنا أن نتخيل أنه رم زوجة 
ويبخسها حقها من أجل زوجة أخرى؟ فتاريخ الرسول واشتهاره بالعدل بين زوجاته 


جعلنا نرفض هذه الرواية. 


يكرم الحجر 
* ادعاعء 
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جاء في سورة الأحزاب ۲۱:۳۳ (لَقَّد كان لَكَم في سول الله أسَوةٌ حَسَتَةً). وقال 
عمر بن الخطاب عن الحجر الأسود: أما واللة لقد علمتثٌ أنك حجر ا تضر ولا تنفع. 
ولول أنى رأيت رسول الله قَبّلك ما قبّلتك". 

وتقولون: اذا جعل محمد تقبيل الحجر الأسود من شعائر الحج كالوثنيين؟ وهل 
هذه هي الأسوة الحسنة؟ ولاذا جاري ويداري عرب الجاهلية فيشرك في إكرام الل 
إكرام الأحجار؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: إن تقبيل الحجر الأسود ليس من شعائر الحج كما تذعون. ولا يام 
تاركه. ولكن من يفعل هذا إما يفعله احتذاءٌ واقتداء بالرسول الكرم, فقد فعل 
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ذلك عمر اقتداءً بالرسول. ونفعل ذلك نحن اقتداء بنهجه أيضا وحبًّا في كل ما 
كان خبه. وقد قَبّله الرسول لأنه حجر من الجنة. فقد قيل أنه عند بناء إبراهيم 
للكعبة بقي حجر واحد لاستكمال بناء الكعبة. فأرسل لاجتلاإبه من الجبل. 
فأحضر له جبريل هذا الحجر من الجنة. فلما رآه قبله. وصارت سنة عند الرسول 
وبين أصحابه, وبين المسلمين من بعده... وا يأ تاركها إغا هي محبة الرسول 


والاقتداء به. 


وزر ينقض الطفر 
* ادعاء 


لاال ر رار 2 0ے 


لَك صدرك ووضعنا عَنك وزرك الذي 
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جاء في سورة الشرح :٠-١ ۹٤‏ (آلّم 


انمض ظّهرك). 

وتقولون: قال البيضاوي: (ووضعنا عنك وزرك): عبئك الثقيل (الذي أنقض 
ظهرك): الذي حمله على النقيض. وهو صوت الرجل عند الانتقاض من ثقل الحمل. 
وهو أثقل عليه من فرطاته قبل البعثة أو جهله بالحكم والأحكام أو حيرته. 

وجاء في سورة الفتح ١:4۸‏ و: (إنّا فََحْتَالك قَنْحّا مًبينا ليْغفر لَك الله ما تَقَدم 
من دَنْبك وما تَأخَر). قال الببضاوي: (ما تقدم من ذنبك وما تأخر): جميع ما فرط 
منك ما يصح أن تعاقب عليه. 

ونحن نسأل: هل يصح الادعاء أنه شفيع أمته وهو نفسه مذنب؟ 

٭ الرد: 

لقد أجابني الدكتور ميسر الشافعي أحد الدعاة إلى الله عما ورد بشأن سورة 


الشرح حيث قال: نزلت سورة الشرح بعد سورة الضحى (والضحى والليل إذا 
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سجى. ما ودعك ريك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف بعطيك ربك 
فترضس. ألم جدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما 
اليتيم فلا تقه وأما السائل فلا تنه وأما بنعمة ربك فحدث). فقد أنزل الله على 
نبيه سورة الضحى ليذكره بأنه إلى جواره. حيث كان لتأخر الوحي على النبي بعض 
الوقت أكبر الأثر في شماتة أعداء الإسلام به حيث قالوا: ها قد قَلّاه ريه, أي: جفاه 
وأبعده. فكانت هذه السورة مثابة الُسري عن نفس الرسول صلى اللة عليه وسلم. 
كما جاءت لتثبيته وإراحة صدره. فذکّره الله كيف كان يقف إلى جواره دائما: فآواه 
حینما کان يتيمًا. وهداه حينما كان حائرًا يبغفي معرفته - أي معرفة الله - فقد 
سمع عن البهودية ورفضها. وسمع عن النصرانية ورفضها. ورفض عبادة الأوثان. 
قل تخبط شاا تتبن اله اتمتحتح إن أن حا اة مها غنوك مع ايك 
إبراهيم حينما رفض كل ما كان يعبد في وقته من أوثان وجوم وكواكب وغيبرها. 

ثم نزلت سورة الشرح لمزيد من المؤازرة الإلهبة من اللة لنبيه. حيث أكد له على 
كونه جل وعلا إلى جواره. حيث ذكره بخادثة شرح صدره لاستخراج النكتة السوداء 
منه والتي تورث الحقد والحسد والبغضاء, وغير ذلك من الصفات البغيضة التي هي 
من الصفات البشرية. والتي # يليق بنبي أن خملها في صدره. ثم ذكره بالعبء 
النفسي الذي حَمّله من تفكيره الدائم في قضية الأديان. ومن هو الرب الحقيقي 
لهذا الكون. وكيف أنه هداه وخلصه من هذه الحيرة. 

فكلمة "وزر" هنا بمعنى عبء أو حمل ثقيل.... حيث يقال: وضعت الحرب أوزارها. 
أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال. 

ثم ذكره باجتبائه له وتقريبه إلبه واختياره لأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين, والذي 
أعلى ذكره بين الخلائق. ثم قال له: فإذا كنت إلى جوارك طيلة مشوار حياتك. فلا 


تبتئس فإن مع العسريسرا. 
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وجد أن الآيتان .١(‏ ؟) من سورة الفتح تشيران إلى غفران كل ذنوب اللصطفى في 
الدنيا. فكل ابن آدم خطاء وإن اختلفت أخطاء الأنبياء في حجمها عن البشر 
العاديين, إلا أنهم قد لخطئون. وها هي سورة عبس خبرنا عن ذنب محمد صلى الله 
عليه وسلم في حق الرجل الأعمى. 

ولكن الله يبشره في هذه الآية بغفران كل ذنوبه. وهكذا أصبح محمد صلى الله 
علبه وسلم بلا ذنب فاستحق أن يكون شفيعا لأمته. 

ولكم أقول: 

- ألم تعتبروا أن بولس رسول. والذي أغلب الرسائل التي تستندون إليهامنه. 
أليس هو الذي كان بدعى شاول - ذلك الرجل الذي كان خاطئًا ومعذبًا لأنصار 
عيسى عليه السلام - وتقولون أن المسيح قد كلمه بعد أن رفع واختاره لتبليغ 
الكلمه., رغم كل الذنوب. ورغم كل الخطايا في حقكم ورغم معاداته لكم 
وللمسيح, حتى أن كتابكم المقدس يضم عددا لا بأس به من رسائله, والتي 
تعلمون ما جاء فيها لأبنائكم لماذا اختاره املسيح لهذه المهمة رغم خطئه 
وتعذيبه لكم؟! 

- ألم يقتل سيدنا موسى المصري ومع ذلك اختاره الله ليقود بني إسرائيل. 

- ألم تدعوا أن داود قد زنا بامرأة متزوجة وخطط للخلاص من زوجها من 
أجلها؟ 

وحينما نسألكم عن سبب ما ادعيتم أن أنبياء الله قد اقترفوه تقولون إن الله 
أراد أن يرسل إلى الخطائين خطائين مثلهم. ليكونوا موذجا لرحمة الله وحلمه 


وواسع مقفرته. فأي تضارب هذا؟ 
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ڪکادوا یفتنونه! 
ادعاعء 


جاء في سورة الإسراء ۱۷: ۷١‏ (وإن كادوا ليفتتوتك عن الذي أوحيتا إِلَيْك لتفتري 


RL» e و‎ 


ينا عَيرهٌ وإذا لانَحَدوكٌ خَليلًا).... وجاء في السورة نفسها آية ۴۳۹ (5 تَجَعَل مَعَ 


الله إلَّها آخر فَتَلْمَّى في جَهنَّم مَلَومًا مَذْخَورا).... وجاء في سورة الأحزاب ١:۴۳‏ وا 
ا آيها النّبي ات الل ول كطع الكَافربنَ وَالَنَافِقينَ إن الله كان عَلبمًا حَكيما واتّبع 
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ما يُوحَى إِلَبْكٌ من ربك).... وجاء في سورة الزمر ۳۹: 1۵ (لَئْن أشَُركت لَيَحُبَطَنَ 
عَملَك ولَتَكَوْنَنّ من الخاسرين).... وجاء في سورة المائدة ۵: 1۷ (يا يها الرسَول بَلّغ ما 
آنل لمك مِن َك إن لم َكَل قَما يلَع رسَالقَة). 

وتقولون: ألا تدل هذه الآيات على ميل محمد للمشركين وموالاته لمدح آلهتهم. 
ثم اعتذاره عن هذا بأن الله نهاه عن ذلك وزجره؟! 

* الرد: 

ولكم أقول: إننا إذا نظرنا إلى ما يسبق الآية (۳۹) من الآيات لعلمنا القصد 
الفعلي لهذه الآية. فيقول جل وعلا: 

(ولا جعل يدك مغلولة إلى عنقك...) (۲۹) 

(ولا تقتلوا أولادكم من إملاق...) )۳١(‏ 

(ولا تقربوا الزنی...) (۳۲) 

(ولا تقف ما ليس لك به علم...) )۳١(‏ 

(ولا تمش في الأرض مرحا...) (۳۷) 

ثم يتمم تعاليمه إلى عباده بقوله: (ولا جعل مع الله إلها آخر..) (۳۹) 


وقد جاء حوار الله مع عباده فى بعض الآيات بصيغة الجمع. وجاء فى الأخرى 
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بصيغة المفرد. والتي أتت بصيغة المفرد أطلق الله فيها الجزء وأراد الكل, فالمعنى 
المتجلي ظاهيًا: يا عبدي. ولكن المفهوم ضمتًا: يا عبادي. فالمقصود بهذه الأوامر 
كل العباد على حد سواعء. 

وجد تفسیر الآیة (۳۹) في مختصر التفسير لابن كثير الجلد الثاني.... حبث يقول 
تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة. ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة 
ما أوحينا به إليك يا محمد لتأمر به الناس. (ولا جعل مع اللة إلها آخر فتلقى في 
جهنم ملوما) أي: تلومك نفسك. ويلومك اللة والخلق. (مدحورا), أي: مبعدًا من كل 
خير قال ابن عباس وقتادة: مطرودا. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم. 

أما بشأن الآية (1۵) من سورة الزمر: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسرين).... ونقرأً في كتاب 'الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبل" للزمخشري بالٰجلد الثالث ما قاله 
الكاتب. حيث قال: فإن قلت: كيف صح هذا الكلام مع علم الل تعالى أن رسله لا 
يشركون ولا خبط أعمالهم؟ قلت: هو على سبيل الفرض. والحالات يصح فرضها 
لأغراض. فكيف با ليس محال. ألا ترى إلى قوله (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعا). يعني على سبيل الإلجاء ولن يكون ذلك لامتناع الداعي إليه ووجود 
الصارف عنه. 

ولك أقول: إنك حينما تقول لابنك: لئن شريت الخمر فسيذهب بهاؤك واحترام 
الآخرين لك. فهل الجملة تعني أن الابن شارب خمر؟ . ولكنها خمل معنى التنفير 
للابن من شرب الخمر وهذا ما أراده اللة. لأنه رب النفس ويعلم أن النفس لَمّارة 
بالسوء إلا ما رحم. وأعتقد أنكم أولى الناس معرفة هذا الأمر من كتابكم المقدس. 


ألم تذعوا أن نبي اللة سليمان بن داود قد أشرك باللة في نهاية حياته ومات على 
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عبادة الأوثان. ذلك النبي الذي له سفر كامل في كتابكم المقدس خت مسمى سفر 
الأمنال. والذي تلقبونه بسليمان الحكيم, تصفونه بالحكمة ثم جعلون منه عابدًا 


للأوثان! فأي حكمة كانت في عبادة الأوثان؟ فحاشى لله أن يكون سليمان على هذه 


الصورة التي صورتوه عليها. 
أما بشأن الآية (1۷) من سورة المائدة 0ا أيُها الول بلع ما زل اليك من ريك 


rea 2‏ 8 الَتَه). 


وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 

فلكم أقول: لو لم يبلغ النبي كل آية مانزلت سورة عبس وما نزلت (وخفي في 
نفسك ما الله مبديه وخشى الناس واللة أحق أن خشاه). 

ويقول مختصر التفسير لابن كثير في شرح هذه الآية في الجلد الأول: يقول الل 
تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة: بلغ 
جميع ما أرسلتك به. وقد قام النبي بذلك أ القيام. وقال البخاري عند تفسير هذه 
الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدًا كتم شينًا ما أنزل اللة 
عليه فقد كذب. وهو بقول: (يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك). 

وقال البخاري: وقال الزهري: من الله الرسالة. وعلى الرسول البلاغ. وعلينا 
التسليم. وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. واستنطقهم بذلك في 
أعظم الحافل في خطبة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو أريعين ألفا. كما 
ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في خطبته يومئذ: "أيها الناس. إنكم مسئولون عني. فما أنتم قائلون؟ قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت., فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها 
إلبهم ويقول: اللهم هل بلغت؟". 

وقوله تعالى: (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) يعني: إن كتمت آية ما أنزل إليك 


من ربك لم تبلغ رسالته. 
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وعن مجاهد قال: لما نزلت (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلبك من ربك) قال: يا رب 
كيف أصنع وأنا وحدي جتمعون علي؟ فنزلت: (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته). 
وقوله تعالى: (واللة يعصمك من الناس). أي: بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك 
ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم. فلا خف ولا خزن. فلن يصل أحد منهم إلبك 
بسوء يؤذيك. فكلما هم أحد المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده 
علبه. كما كاده اليبهود بالسحر فحماه الله منهم. وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء 
لذلك الداء, وما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. 


تھا اتاد کو خد و کی 


النبي أولى بالمؤمنين من أزفسهه! 
* ادعاء 


جاء في سورة الأحزاب ۳۳ ۳۲ (وَمَا كان لمَوْمِنِ ول مَوْمِنَةٍ إا قى الله وله 
a4 2 2‏ 


ما ا کک E‏ 0 رك و {E‏ 


مرا آن يَكُون لَهُم ابره من أمُرهم وَمَن بعص الله رَه ققد صل ضَللًا مَببتًا 
وتقولون: قال البيضاوي: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة): وما صح له. (إذا قضى 
الله ورسوله أمرا) أي: قضى رسول اللة. وذكر الله لتعظيم أمره والإشعار بأن 
قضاءه قضاء اللة؛ لأنه نزل في زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد 
المطلب. خطبها رسول الل لزيد بن حارثة. فأبت هي وأخوها عبد اللة! وقيل في أم 
كلثوم بنت عقبة وهبت نفسها للنبي فوجها من زيد! (أن تكون لهم الخيرة من 
أمرهم) أن يختاروا من أمرهم شيئًا. بل يجب أن يجعلوا اختبارهم تبكًا لاختيار الله 
ورسوله. وقال الببضاوي في تفسير سورة الأحزاب ۳۳: ۳۷ (وكخضي في تفسك): 
نكاح زينب إن طلقها زيد أو أراد طلاقها. (وتَخشَّى التَاس): تعييرهم إياك به.. 


OT 


مخافة قالة الناس. وقال البيضاوي فى تفسير سورة الأحزاب :1 (التّببٌ أولى 


۸٩۹ 


بالَؤمنين مِن أنْمُسهم): روي أنه أراد غزوة تبوك. فأمر الناس باخروج. فقال ناس: 
نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت. ومن هذه الآيات الثلاث مع تفسيرها نرى كيف فرض 
محمد إرادته المطلقة. فإذا أراد أن يڙوج زينب لابنه زيد فيجب أن تنصاع للأمر حتى 
لو اعترضت هي وأخوها. وإذا أراد محمد زينب فيجب أن بتخلى عنها زيد زوجها! وإذا 
أراد الغزو فعلى الشبان أن يطيعوا بدون استئذان والديهم! 

* الرد: 

ولكم أقول: إن ما قلتموه حقيقة نفخر بها, فعندنا في ديننا طاعة الله والرسول 
واجبة على كل مسلم ومسلمة وفي كل الأمور حتى لو لم يصادف ذلك هوى في 


أنفسنا. فهذه الآية عامة فى جميع الأمور الحياتية. كما قال تبارك وتعالى: (فلا وريك 


لا بؤمنون حتى بخكموك فيما شجر بينهم. ثم لل يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسليما) 


وكما ورد في الحديث الشريف "والذي نفسى بيده ل« بؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعًا لما جئت به". ولم؟ لأن الله ورسوله أعلم ببواطن الأمور فإذا تساءلتم ما 
هو الهدف الحقيقي وراء تزويج السيدة زينب بنت جحش إلى ابن الرسول صلى اللة 
عليه وسلم بالتبني. لقلت لكم: بأتي الله بالحنة ويظن الناس أنها محنة فقط. 
ولكن المولى سبحانه وتعالى برسل معها منحة. وقد لا يتفهمها البعض في 
حينها, ولكن قطعًا سيتبدى الهدف الحقيقي منها فيما بعد. فإصابة الناس 
بالكرب والمكاره يودهم الصبر والطاعة, والرضوخ لأمر اللة. والانصياع لمشيئته. 
والعودة إلى اللة. فبا لها من كرب ومحَن حمل بداخلها الخير الكثير.... فإذا جئنا إلى 
تزويج السيدة زينب لزيد فقد زوجها الرسول لحكمة الله التي جلت فيما بعد.. 
وهي إلغاء التبني وخرمه. وإباحة زواج زوجة الابن بالتبني والتي كانت مرفوضة في 


الجاهلية. فقد كان الولد بالتبنى يعامّل معاملة الولد من الصلب لدى العرب. وهذا 
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ما أراد الله إبطاله. فقد كان زواج السيدة زينب من زيد محنة ولكن بداخلها منحة 
كبيرة لها. فقد جعلها أحد الأدوات والأقلام التي سطرت مشيئة الله وشريعته. 
كما أنه أبدلها ير منه وهو نبي هذه الأمة وخاقم النبيين والمرسلين الصطفى عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

وبشأن قولكم: أن الرسول لا أراد زينب لى عنها زوجها. فهذا ادعاء باطل لم 
يكن الهدف منه سوى تشويه صورة نبي الرحمة. وتشكيك المسلمين في نبيهم 
وفي دينهم.... أما الرواية الصحيحة فقد سبق وتم سردها في أثناء الحديث عن زوجات 
النبي. 

وإذا جئنا إلى قولكم: أنه في حالة الغزو على الشبان أن يطيعوا بدون استئذان 
والديهم. فلكم أقول: إن هذا بشدث معنا اليوم جميعًا كمسلمين ونصارى من 
القائد الأعلى للجيوش في حالة الحرب. فيحدث ما بسمى بالتعبئة والاستدعاء وما 
إلى ذلك. فمن منا لديه ولد طلب للجندية من قبل الدولة وله الحق في أن يأذن له أو 
لا بأذن, ألم حاكم المتخلف عن تنفيذ الأمر العسكري بالانضمام للجندية من قبل 
القائمين على هذا الأمر في الدولة؟ ولم؟ لأن هذا النظام برض دائما ممن هو في 
موقع المسئولبة. فمسئولية الأمة ليست بالأمر البسين وإذا كنا نحن ننساق إلى 
أوامر رئيس الدولة وقائد الجيش دون أدنى حرية في الاختيار. فكان بالأحرى أن ننساق 
إلى نبي الرحمة. ذلك الرجل الذي كان دائما في موقع المسئولية ووسط المعارك. فلم 
برسلهم إلى ساحة القتال وهو جالس يحتسي كوبا من الشاي. أو فنجاتًا من 
القهوة في بهو أحد القصور الفارهة. فقد كانت حباته رما للتقشف والزهد. وهو 
أدرى بمجريات الأمور. لذا فعلينا الانصياع له. وطاعته في كل الأمور... ذلك النبي 
الذي قال عنه برنارد شو: "إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في مثل تفكير محمد. 
هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم البوم لوفق في حل مشكلاتنا ما يؤمن السلام 
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والسعادة التي يرنو إليها البشر. 

فنجد هذا الرجل حينما ينهانا عن شرب الخمر مثلا يتجلى لنا كيف أن شرب 
الخمر يوقع الإنسان في بلايا كثيرة. سببها الرئيسي هو أنه شرب الخمر وغاب عن 
الوعي. فمن الممكن أن پزني. ويسرق. ويقتل حبنما تلعب الخمر برأسه. 

وإذا قلتم أن خرم شرب الخمر له سبب منطقي موجب للتحري, فلكم أقول: إنه 
حرم أكل الخنزير مثلا ولم يكن هناك سبب منطقي للتحرم في حينهاء إلا الطاعة 
الطلقة لله ولرسوله. ولكن يتجلى لنافيما بعد وبعد ٠٤١١‏ سنة العلة من 
التحرم, فلحم الخنزير يختوي على ٤۵١‏ فيروس لهم أضرار كثيرة. هذا فضلًا عن أنه 
اكتشف وجود ديدان في لحمه عند النظر إليه خت المجهر فمن قال وقتها: سمعًا 
وطاعة. وانصاع إلى أمر الله ورسوله. حمى نفسه من الأضرار والأمراض... ومن 
انصاع وراء هواه فعليه وزره وله أن يتحمل تبعات مخالفته. 

أعلمتم الآن اذا جب علينا الانصياع التام لأمر اللة وأمر نبي الرحمة؟ فنحن 
سعداء بهذا الانصياع. 


ر ت 


وهذا ما عندي من القرآن الكري.... أما إذا جئنا إلى كتابكم أنتم. فعليكم تَذّكر 
حادثة الفداء لبكر إبراهيم - ولن لخوض هنا فيمن هو بكر إبراهيم. لأن ما يعنينا 
هنا هو القصة نفسها وليس لمن كان الفداء - فلن ندخل في جدل هل كان الفداء 
لإسماعيل بكر إبراهيم, أم لإسحاق كما تزعمون. 

فقد رأى نبي اللة إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه البكر ولأن رؤيا الأنبياء لا بد 
وأن خقق. فقد ذهب إلى ابنه في صبر الأنبياء وخضوعهم لله سبحانه وتعالى دون 
أدنى اعتراض منه على أمر الله أو محاولة مناقشة أمر اللة. رغمًا كونه ابنه الذي 
انتظره سنوات طويلة. فأخبره بالأمر.... ماذا فعل الفتى أمام هذا الأب الذي يريد أن 


يذخه؟ هل اعترض؟ هل عاتب أباه؟ هل سأل ريه عن السبب؟ ا واللة. لم بفعل 
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الفتى أي من هذا. ولكنه قال له: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين. وهذا ما يليق بسلوك الأنبياء وأبناء الأنبياء. ولد هنا درجتين من الانصياع 
(انصياع النبي للأمر الإلهي. وانصياع الابن للأب دون معرفة الأسباب). فقد كان 
الأمر بطاعة الله ورسوله قدًا قدم أبينا إبراهيم. فلم يبتدعه النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

وأسألك الآن: هب أنك استيقظت يوما من نومك فوجدت والدك يقول لك: لقد 
رأبت في المنام أني أذخك. وأرى أن هذا أمر إلهي من اللة. وأريد أن تساعدني لتنفيذ 
إرادة اللة. فماذا سيكون رد فعلك جاه هذا الأب؟ أكاد أجزم أنك ستتهمه بالجنون 
ورما هممت أنت بقتله قبل أن يقتلك. 

وإذا أردنا أن نحلل أمرًا آخر من كتابكم المقدس فلننظر لاذا انصاع أتباع موسى 
إلى تعاليم موسس في الختان؟ ولماذا تنصاعون إلى تعاليم عبسى في عدم إعطاء 
كتاب طلاق إلا لعلة الزنا؟ على الرغم من تضرر واعتراض الكثيرين في قرارة 
أنفسهم لهذا الأمر وهو ما طرح للدراسة أكثر من مرة في الكنائس بناء على طلب 
الإخوة النصارى. وقوبل بالرفض من قبل بعض المذاهب. والقبول من المذاهب الأخرى. 
ألم تكن علة الرفض هي تنفيذ ما أمر به المسيح على الرغم من استيائكم منه؟! 

فلماذا تنكرون ذلك على محمد وعلى أتباع محمد؟ فلتجيبوا أنتم إذا كنتم ما 
زلتم تملكون القدرة على الإجابة. 


المسيح مثل آدم! 


* ادعاعء 


جاع فی سورة آل عمران ۳: ۵٩۹‏ (إن مكل عيسّى عند الله كمل آدم حَلَقَهٌ من کراب 
ر ت ت ت ا ۳ 
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وتقولون: إن تشبيه المسيح بآدم ما يفيد أن المسيح مخلوق كادم بأمر الله فهذا 
خطأ؛ لأن المسيح ليس بكائن من كلمة اللة. بل هو ذاته كلمة الله الأزلي الذي 
جسد من مرم العذراء وظهر بين التاس ليخلّصهم. ويقول القرآن في المسبح كلإامًا 


متناقضًا؛ تقول سورة المائدة ۵: ۷: (لقد كَمَر الذِينَ قَالّوا إن الله َو الُسيح ابن 

ور ر 2 0 2 و ورو ت س و و رودق و هر يد ر بالاو ر هل 

مريم قل فمن يملك من الله شيئًا إن اراد ان يولك المسيح ابن مريم وأمه ومن في 
و2 Ia lao‏ 2 ر رر و 


الأرض جميعًا).... وورد في سورة الزخرف :٤١‏ 0۹: (إن هو إل عبد أنْعَمَنًا عليه وجعَلتَاة 


مكلا لبني إسرائيل).... وفي الوقت نفسه توجد آيات أخرى تشير إلى لاهوت المسيح 
كشخص غريب وعجيب بين البشر وتعطيه أعظم الألقاب التي لم عط في القرآن 
لغيره. 


\ 


A 


وتقولون: 
)١(‏ كلمة الله: هذا الاسم الكرم # يصح أن يَسمّى به مخلوق. فهو خاص 


بالسيح. انفرد به عن سائر الملائكة والبشر وقد ورد في القرآن مرتين: في سورة آل 


ا و ا هو لر 


عمران ۳: ٤۵‏ (إذ قَالّت الَلَائكَة يا مَريم إن الله يبشرك بكَلمَةٍ منهٌ | 


S422‏ ر 


المسيح 
عيسى ابن ميم وجيها في الدنْيا والآخرة ومن للْمَربين). وفي سورة النساء :1۷١ :٤‏ 


ت ت 


لما اسبح عیسی ان مرم سول الق كم فاا رى َم رح مِنًْ). وهذا 
لقب إلجيلي؛ لأن الإجيل يقول: في البَدْء كَان الكَلمَةٌ, وَالكَلمَةٌ كان عند اللّه. وكَان 
الكَلمَةٌ الله. هذا كان في البَدءٍ عند الله (يوحنا ٠١:١‏ و١).‏ ولقد سمي المسيح 
كلمة الله لأن كلمة الإنسان هي منه ومن مقومات شخصيته. فهي صورة عقله 
وفكره والمترجمة له والمنفذة لسلطانه وقوته. فالمسيح هو ذات كلمة اللة. وهذا 
يثبت لاهوته؛ لأن كلمة اللة من الله وفي الله منذ الأزل. 

* الرد: 


ولكم أقول: إن مفهوم الإسلام عن الكلمة تلف عن مفهومكم أنتم عنها. 


14٤ 


فعندنا عيسى بشر نبي خَلقّ بكلمة من الله. فأمر الله جل وعلا بين الكاف والنون. 
(إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون). فهذه هي الكلمة لو كنتم تعلمون. 
فقد ألقى اللة إلى العذراء أمره الإلهي. أي الكلمة التي قالها. "كن". فكان المسيح. 
وها نحن نقراً معنى الكلمة في كتاب الكشاف الجلد الأول في تفسير سورة النساع. 
حيث جد: 'وقيل لعيسى "كلمة منه" لأنه وجد بكلمته وأمُّره لا غير من غير 
واسطة أب ولا نطفة. 

أما ما تعنونه بالكلمة فهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق وفقًا لمعنى الكلمة 
عندكم في عقيدة الثالوث. فالإله عندكم هو (الآب. والابن. والروح القدس). فالآب 
الذات... والابن الكلمة... والروح القدس هي الحياة. ومعنى جسد الكلمة في عيسى 
عليه انلام وق مفهومكم عنها أن الله قد فارفتة كلمتة ند وجو غيسس غل 
الأرض. فكيف نتصور الإله بدون علم وحكمة. وبدون حياةٍ هذه الفترةً الزمنيةً. فإن 
هذا يَسُقَط عنه الربوبية, وإذا قلتم أن كل أقنوم من الأقانيم الثلائة له هذه 
الصفات, أصبحنا نتحدث عن التاسوع وليس الثالوث.... وإذا كان كل منهم له 
نفس القوة والأبدية اشترط ذلك تساوي معرفة كل منهم. وقدرة كل منهم. ولكن 
هذا ليس هو الكائن, فإننا جد أن عيسى عليه السلام يقول: "ا يعلم القيامة إلا 
الآب وحده". ويقول: "من جدف على ابن الإنسان يغفر له. أما من جدف على الروح 
القدس ل يغفر له". وهذا يعني أن الروح القدس أرفع منزلة من الابن. ويقول أن الان 
بقدر أن يفعل شيئًا بدون الآب. وبالتالي فالآب أعظم شأنا من الابن والروح القدس. 
وبالتالي فهم غير متساوين في القوة والأبدية. 

* اداع 


)١(‏ روح اللة: جاء في سورة النساء ۶: ١۷١‏ لما الَسيحٌ عيسَى ابن مَريم سول 


ر وو ر 2 رو ¥ 


الله وكَلمَتَة ألْمَاهًا إلى مريم وروح مِنةً). لم تكتف الآية بنعت المسيح بالرسالة. 


140° 


بل شهدت أنه كلمة اللة. ولكي # نتوهم خلاف المقصود باللفظ "كلمة" فإن اللة 
أتبعها ما يزيل الشك وهو "روح منه". لنفهم أن المسيح ليس مجرد رسول عادي. بل 
ابن مرسّل من أبيه إلى عالم الدنيا. كأشعة الشمس المنبعثة إلى الأرض من 
الشمس. وما الفرق بين القول إن المسيح نور من نورإله حق من إله حق. والقول روح 
اللة أو روح من اللة؟ ليس أنه من ذات الله ومن جوهره؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: لم يكن المسيح هو الآدمي الوحيد الذي فيه هذه النفخة. فها هو 
آدم. قد نفخ الله فيه من روحه بعد خلقه من طين وفينا جميعًا جزء من هذه 
النفخة, فنقرأً في سفر التكوين الإصحاح (۲ -۷) "وجبل الرب الإله آدم ترابًا من 
الأرض, ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفسا حية". والمقصود هنا بنسمة 
الحياة الروح, كما قال المولى سبحانه وتعالى للملائكة: (إنى خالق بشرًا من صلصال 
من حماً مسنون فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین). 

إا فقضية النفخ من روح الله لم تكن قصرًا على المسيح وإلا لما كانت لك حياة 
الآن. فنحن جميعًا لنا جزء من هذه النفخة لنحيا وهو ما يسمى بالروح. ونقراً في 
الكشاف في الجلد الأول في تفسير سورة النساء: وقيل لعيسس روح الله وروح منه؛ 
لأنه ذو روح جد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الححي. وإغا 
اخترع اختراعًا من عند الله وقدرته الخالصة. 

أما بشأن قولكم أن المسيح قد جسد من الروح القدس.... فهذا مردود عليه من 
كتابكم المقدس. فنقرأً في الإنجيل أن الروح القدس لم تأت إلى المسيح إلا حينما 
تعمد من نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان. حيث جاءته على شكل حمامة من 
السماء بعد ثلاثين سنة من ميلاده. ولذلك فزعمكم جسد المسيح من الروح 


القدس هو زعم باطل. وخاصة أن زعمكم بتجسد المسيح من الروح القدس يبعطي 


۱۹٩ 


معنى مفارقة صفة الحياة للآب حتى رفع المسبح. أي أنه كان ميتّا طوال هذه 
الفترة. 

* ادعاعء 

(۳) ولادته بالروح القدس من عذراء: انفرد المسيح عن سائر البشر بولادته من 
عذراء! فلماذا تميّز عن سائر الأنبياء بدخوله عالمنا بهذه الطريقة المعجزية؟ إنه 
كلمة الله وروح الل حل في أحشاء العذراء وجسد وظهر بين الناس آية ورحمة 


2 ٍ ر ر رار 


للعالين. فهو ابن من أمه مرم ومن أبيه اللة. (فْتَمَّخْنًا فيها من روحنًا وَجَعَلَتَاهًَا 
وَابُتَها آية للْعَالّمِينَ) (سورة الأنبیاء .)4١ ۲١‏ 

* الرد: 

ولكم أقول: لم بكن ميلاد السيح بهذه الطريقة هو المعجزة الوحيدة الفريدة 
من نوعها. فقد كان ما هو أعظم منها ولكنكم # تعلمون أو ا تريدون أن تبصرواء 
فميلاد آدم قمة الإعجان فها هو آدم خنلق بلا أب وبلا أم. وها هي حواء خلقت من 
ضلع رجل وهو آدم. خلقت أنثى كاملة الأنوثة بغير مثال سابق لها ومن أين؟ من 
ضلعه فلم َخْلَّق حتى بالطريقة العادية التي أعلمنا الله بها فيما بعد كقانون 
حياتي وبشري لإاب الأطفال كما حدث في حالة المسيح. 

فإذا أراد اللة أن خنلق بشرا من أُم بلا أب جعلنا مته إلها. وكأن ماحدث له في 
مبلاده كان خرقا لكل النواميس الإلهية ولم يسبق اله مثيل. قأننا أرى أن خلق آدم 
وحواء أعظم بكشير وعلى قيلاسكم فإنه بالأحرى'أن نعل من آدم وحواء آلهة أيضا. 

ويخدثنا الدكتور أحمد بهجت عن رأيه جاه هذه الحادثة.٠حيث‏ يقول في كتابه 
"أنبياء اللة": إن الله قد خلق آدم من العدم. وجعل الله من القوانين السارية على هذا 
الممخانوق 'أن يجيء نسله من اتصاله بخواء. أي من اتصال رجل بامرأة. ثم شاء أن يولد 
طفل من امرأة فقط بغير أن يلمسها رجل. فالأصل هو أن نلق الله الإنسان من غير 


۹۷ 


أب أو أم أو مثال سابق. والاستثناء أو المعجزة أن جيء الإنسان من اتصال رجل بامرأة. 
وهذه هي الخارقة. أئذا عاد القانون من استثنائه إلى طبيعته الأصلية سمينا هذه 
خارقة أو استثناء أو معجزة... أليس هذا غريبًا؟ 

* ادعاء 

)٤(‏ قدوس بلا شر: شهد القرآن بقداسة المسيح المطلقة دون سائر البشر أنه 
لم خخطئ قط. جاء في سورة آل عمران ۳: ۲٢‏ (وَإني أعيدُها بك وذرتها مِنَ الشَبْطَانِ 
الرجيم). وجاء في حديث الإمام مسلم عن محمد أن محمدًا قال لعائشة: "ما من 
مولود يولد لابن آدم إلا سه الشيطان عند ولادته, فيستهل صارخًا من خسة 
الشيطان. إلا ابن مرم وأمه". 

وتقولون: فما سر هذه القداسة المطلقة والكمال الفائق؟ ولاذا لا يذكرالقرآن 
للمسيح خطاً كما ذكر لغيره من الأنبياء؟ ولاذا # توجد في القرآن إشارة إلى أن 
المسيح تاب إلى الله ولا أن اللة تاب علبه. ولا قَدّم استغفارًا. ولا أن الله غفر له كما 
جاء عن سائر الأنبياء والرسل؟ أليس لأن المسيح ذاتٌ قدسيةً وهو كلمة الله وروحه؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: هل تعلم أن الفترة التي قضاها المسيح في هداية قومه لم تنجاوز 
الثلاث سنوات, ثم رفعه اللة إليه. هل تعلم كم من الوقت مكث نوح في قومه؟ أكثر 
من ٩٠۰‏ سنة, هل تعلم کم من الوقت مکث محمد في قومه؟ ۲۳ سنة تقريبًا. هل 
تعلم كم من الوقت مكث موسى في قومه. بكفي أن نقول لكم أن فترة التيه 
كانت أربعين سنة. وكان قبلها فترة طويلة من الزمن كان فيها موسى نبشًّا.... 
وغيرهم من الأنبياء 

فطول الفترة الزمنية التي يقضبها النبي داعيا قد يترتب عليها تعدد المواقف 
وكذلك العقبات التي يقابلها هذا النبي والتي قد بنتج عنها أخطاء حتمًا. ثم ألم 


۹۸ 


تكن لكم عقول؟ فإذا كان هذا القرآن من عند محمد ماهو دافعه الفعلي إلى أن 
يذكر هذا عن ابن مرم في أكثر من موضع. بينما بدين نفسه كما في سورة عبس. 
فهل تعتقدون أن نفسية مدعي نبوة جعله كرم الأخلاق إلى هذا الحد. جعله منكرا 
لذاته مورا لغيره إلى هذا الحد؟!... فما تذكرونه هو لحمد ل عليه. 


* ادعاء 


(۵) قدرته على إتبان المعجزات: يشهد القرآن للمسيح بقدرته المطلقة على 
إتبان المعجزات بصورة ليس لها مثيل بين سائر فنسب له العلم بالغيب في 
فوله في سورة آل عمران ۳: 4٩‏ (وأتبتَكم ما تَأكَلَونَ وما تَدّخِرون فِي بوتكم إن في 


a 2ر‎ a ر2‎ 


ذلك لَآبة لکم إن كنتم مَومنين). مع أن العلم بالغيب خاص باللة وحده. (قُل تما 


ر 


القَببٌ لله) (سورة يونس 1۰ °( ونسب القرآن ¿ للمسبح القدرة على الَلق. فقال 
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في سورة آل عمران ۳: 4٩‏ (أتي أَحَلَق لَكُم من الطَينِ كَهَيْة الطَبّر فَائفُځ فيه 
فَيکون طيرا بإِذْنِ اللة). ونسب له القدرة على شفاء المرض وإحياء الموتى. فجاء في 
الآبة السابقة (وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللة). ومعلوم أن الخلق 
خاص باللة وحده. (أَفُمن يَخلَقّ كَمَنْ لا يَخَّقٌ)؟ (سورة النحل .)١۷:1١‏ وكذلك 
إحياء المونى (وَهَو الذي بحيي وَيّمِيتٌ) (سورة المؤمنون ۲۲: .)۸٠‏ 

* الرد: 

ولكم أقول: نعم, العلم باللغيب لله وحده. ولكنه قد يكشف غيبه لمن يشاء من 
عباده كما قال تعالى في سورة الجن: (عَالمٌ الْعَبّبٍ قلا بَظْهر على عَيْبه أحدًا إلا مَنِ 
ارتَضَی من ستول فاه يَسلَكٌ من بَبْنِ يديه وَمِنْ خَلَفِهٍ رصَدًا). فهذا الأمر ليس دليلا 
على ألوهية عيسى كما تزعمون. فها هو محمد يَبَشّرسراقة بن مالك بأنه 
سبلبس سيواري كسرى ملك الفرس على الرغم من أنه كان ما زال على الكفر. 


والإسلام كان ما زال ضعيقًا. وكان كسرى في أوج قوته وليس من المتوقع أن ينتصر 


۱1۹4 


العرب على الفرس في معركة حربية. ولكنه النبي الذي # ينطق عن الهوى. وقد 
لبسها بالفعل بعد أكثر من عشر سنوات في زمن عمر بن الخطاب... كما أنه أخبر 
بعض الصحابه في إحدى الغزوات أن شخصًا كانوا يتوسمون فيه أنه أفضلهم أنه 
من أصحاب النار ولم مض وقت طويل حتى تثبتوا من هذا الأمر فقد طَعنَ هذا 
الرجل في المعركة. فجرح جرحًا شديدًا وفقد قدرته على حمل أله فاتكأ على سيفه 
وقتل نفسه فاستحق بذلك أن يكون من أصحاب الجحيم. وقد شرحت القصتين 
باستفاضة آنفًا. 

كما أن إتيان عيسى بالمعجزات ليس دليلًا على ألوهيته أيضا بدليل ما بكتنظ 
به كتابكم المقدس من معجزات الأنبياء مثل موسى وإيليا وغيرهم والتي قد تفوق 
في عظمتها وإبهارها معجزات عيسى نفسه. 

فقد كانت لعيسى معجزات كثيرة حشًّا مثل (إحياء الموتى, وإبراء الأكمه 
والأبرص. والمشي على الماء. والصعود إلى السماءء. وخويل الماء إلى خمر وتكثير 
القليل). ولكن السؤال الآن: هل كل من يأتي معجزات كهذه يكون إلها؟! 

إن فإلينا أمثلة الهة آخرين إذا كان هذا هو المقباس للإله عند الإخوة النصارى. 
فقد أخبرنا كتاب سفر الملوك في "إحياء الموتى" أن إلباس أحيى ابن الأرملة. وأن 
اليسع أحيى ابن الإسرائيلية. وأن حزقبال أحيى بشرًا كثيرا (جيشًا بأكمله) 
وإلينا قصة حزقيال كما وردت بالكتاب المقدس بالعهد القدي إصحاح :١-۲۷‏ 

١"‏ كانت على يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة 
عظما ؟ وأمرني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جذا على وجه البقعة وإذا هي 
يابسة جذا ٣‏ فقال لي با ابن آدم أخبا هذه العظام؟ فقلت يا سيدي الرب أنت تعلم 
٤‏ فقال لي: تنبا على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام البابسة اسمعي كلمة 


الرب ۵ هكذا قال السيد الرب لهذه العظام ها أنا ذا... أدخل فيكم روحا فتحيون 


0 


وتعلمون إني أنا الرب ۷ فتنبأت كما أمرت وببنما أنا أتنباً إذ صوت رعش فتقارب 
العظام كل عظم عظمة ۸ ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد 
عليها من فوق وليس فيها روح ٩‏ فقال لي تنبا للروح يابن آدم وقل للروح هكذا قال 
السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت 
كما أمرني فدخل فيهم الروح فحبوا وقاموا على أقدامهم جيشا عظيمًا جدا 
0 

وعندما نتكلم عن إحباء الموتى فلا بفوتنا ما فعل نبي الله موسى حينما أحال 
العصا إلى نعبان, أي حول ما * روح فيه إلى كائن تدب فيه الروح. حول العصا من 
ملكة النبات إلى حية من ملكة الزواحف. ولم يكن هذا بسحربل هو قدرة اللة. 
فا ك ف س أ ااي ولك اوتف ات ف ات 
كان ساحرا لما صدقوه. فهم من يعرفون عن السحر كل مداخله ومخارجه. 

وعن "إبراء الأكمه" فهذه التوراة خبر أن يوسف أبراً عين أبيه يعقوب بعد أن 
ذهبت. وخنبرنا بذلك (سفر التكوين :)٤:٤1‏ "أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك 
أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك". وهذا موسى طرح العصا فصارت حية لها 
عينان تبصر بهما وقد حدثنا (سفر الخروج بهذا ۳: :)٤‏ 

"فقال اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض. فصارت حية. فهرب موسى 
منها'. وضرب بها الرمل فصار قملا. لكل واحدة منها عينان تبصر بهما وقد 
أخبرنا بذلك (سفر الخروج :)۸:١1‏ "ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: مد عصاك 
واضرب تراب الأرض. ليصير بعوضا في جميع أرض مص ففعلا كذلك. مد هارون 
يده بعصاه. وضرب تراب الأرض. فصار البعوض على الناس وعلى البهائم. كل تراب 
الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر). وعلى الرغم من ذلك لم نعتبر أي منهم 
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إلهّا. 


۲۰١ 


وأما "إبراء الأبرص". فإن كتاب سفر الملوك يبر بأن رجلا من عظماء الروم برص. 
فرحل من بلده قاصدًا البسع عليه السلام ليبرئه من برصه. فأخبر الكتاب بأن 
الرجل وقف بباب اليسع أياما < يؤذن له. فقيل لليسع: إن ببابك رجلابقال له 
نعمان. وهو أجل عظماء الروم, به برص. وقد قصدك لتبرئه من مرضه. فإن أذنت له 
دخل إليك. فلم يأذن له. وقال لرجل من أصحابه: اخرج إلى هذا الرجل. فقل له 
ينفمس في الأردن سبع مرات. فأبلغ الرسول النعمان ما أمره به البسع ففعل ذلك 
فذهب عنه البرص. ورجع قافلا إلى بلده. فأتبعه خادم البسع, فأوهمه أن اليسع 
وجه به إليه. يطلب منه مالًا. سر الرجل بذلك. ودفع إلى الخادم مالا وجواهر. ورجع 
فأخضى ذلك وستره. ثم دخل إلى البسع. فلما مثل بين يديه قال له: تفت نعمان 
وأوهمته عني كذا وكذا. وأخذت منه كذا. وأخفيته في موضع كذا إذ فعلت الذي 
فعلت به فليصر برصه عليك وعلى نسلك. فبرص ذلك الخادم على المكان. 

فها هو اليسع يعلم الغيب. ويشفي مريضًا بالبرص. ويصيب سليمًا بنقفس 
امرض لغضبه من فعلته, وهو أكبر ما فعله المسيح عليه السلام, فهل معنى هذا 
أن اليسع كان إلها. 

أما عن معجزة "المشى على الماء". فها هو كتاب سفرالملوك يخبرنا بأن إلياس 
عليه السلام مشى على المام ومعه اليسع تلميذه. فأخذ عمامته فضرب بها 
الأردن. فاستيبس له الماء حتى مشى عليه هو واليسع. ثم صعد إلى السماء على 
فرس من نور واليسع يراه. ودفع عمامته إلى اليسع. فلما رجع اليسع إلى الأردن 
ضرب بها الماء, فاستيبس له حتى مشى عليه راجعا. 

وهنا نرى معجزتين وهما المشي على الماء والصعدد إلى السماء. والسؤال الآن: 
هل كان أي منهما إلها؟ والإجابة بالقطع ل. فلم نعرف أن التوراة قد سجلتهما 


کإلهین لا قاما به من معجزات. 


۲ 


أما معجزة "خويل الماء إلى خمر". فها هو كتاب سفر الملوك يخير بأن اليسع نزل 
بامرأة إسرائيلية. فأضافته وأحسنت إليه. فلما أراد الاتنصراف قال لها: هل لك من 
حاجة؟ فقالت المرأة: يا نبي الله إن على زوجي ديا قد فدحه. فإن رأيت أن تدعو الله 
لنا بقضاء ديننا فافعل, فقال لها اليسع: اجمعي كل ماعندك من الأنية 
واستعيري من جيرانك جميع ما قدرت عليه من آنيتهم. ففعلت. ثم أمرها فملأت 
الآنية كلها ماء. فقال: اتركيه ليلتك هذه. ومضى من عندها. فأصبحت المرأة وقد 
صار ذلك الماء كله زيتًا. فباعوه فقضوا ديتهم. 

وخويل الماء إلى زيت أقوى من خوبله خمرا. فهل كان اليسع إلهًا ما فعل؟ 

أما عن معجزة "تكثير القليل" فقد أخبرنا سفر الملوك بأن إلياس تزل بامرأة 
أل وان الفط ف عم لاسن اخحبة البلاد شات الح ص اوهو كا ركان 
الناس في ضيق, فقال للأرملة: هل عندك طعام؟ فقالت: واللة ما عندي إل كف من 
دقبق في قلة أردت أن أخبزه لطفل لي. وقد أيقنا الهلاك لا الناس فيه من القحط. 
فقال لها: أحضريه فلا عليك! فأتته به فبارك علبه. فمكث عندها ثلاث سنين 
وستة أشهر تأكل هي وأهلها وجيرانها حتى فرج الل على الناس.... وهنا جد أن 
إلباس قد كثر القليل وأدامه. ففعل بذلك أكثر ما فعل عيسى عليه السلام. فهل 
كان إلياس بذلك الفعل إليًا؟! 

وإذا قلتم أن ما قام به عيسى من المعجزات كان من صنعه هو أماماقام به 
الآخرون من الأنبياء فكان بعد طلب العون من اللة. 

فها هو عيسى عليه السلام نفسه كان # بقدر على عمل أي معجزة من تلقاء 
نفسه. فعندما أحبا (لعاذر) رفع عينيه إلى السماء وقال كما هو وارد في جيل يوحنا 
١ا‏ "فرفعوا الحجن حيث كان المبت موضوعًا. ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: 
أبها الأب! أشكرك لأنك سمعت لي ٤۲:١‏ وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لى. 


۳ 


ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى". 

وطالا أن المسيح # يستطيع أن بفعل معجزة من تلقاء نفسه, فبالتالي نحن لا 
نستطيع أن نصدق ما تقولونه بشأن أن المسيح أحد الأقانيم الثلاثة وأنه مشترك 
في الأبدية والقدرة مع باقي الأقانيم. 

أما بالنسبة لقولكم أن القرآن قد نسب الخلق لعيسى عليه السلام. فلكم 
أقول: لو أنكم تمعّنتم في الآبة جيدا لقرأم أن قدرته على الخلق مقرونة ومشروطة 
بمشيئة الله وإرادته. في قوله (بإذن الله). 


* ادعاعء 


(1) (وجييًا في الدنيا والآخرة): يبشهد القرآن بوجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. 
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فجاء في سورة آل عمران ۳: ٤۵‏ (إذ قَالّت اائكة با مریم إن الله يبشرك بكَلِمَږٍ منهٌ 
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اسمه المسيح عيسى ابن مریم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين)‎ 


قال صاحب تفسير الجلالين: (وجييًا): ذا جاه. (في الدنيا): بسبب النبوة. 
(والآخرة): بالشفاعة والذرجات العلا فلماذا جص القرآن المسيح بالوجاهة في 
الدنيا والآخرة؟ 

جاء في سورة السجدة ٤:۳۲‏ (الله الذي خَلَق السَماوات وَالأرض وما بينهما في 
سل یام م سکوی عَلی العَرْشِ ما كم من ونو ِن ولي ۶ شَفِبع قل ََذَكرون). 
فلماذا لم يعط الله سلطان الشفاعة لأحد من البشر إل المسيح؟ أليس لأنه ابن 
الله المتجسد والوسيط الوحيد بين الله والناس. وهو الذي يخيي الأموات والقلوب. 
لأنه حياة أجسادنا وأرواحنا؟ 

* الرد: 


ولكم أقول: لم بعط الله الشفاعة للمسيح فحسب. فمحمد شفيع في قومه. 
وإبراهيم شفيع في قومه. وموسى شفيع في قومه. وكل الأنبياء شفعاء فيمن نزلوا 
i:‏ 


فبهم. وهذا ما هو مذكور عندنا في الأثر وقي الأحاديث التي رويت عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم, ونأسف إذا كان هذا على عكس ما تبغون ولكن هذا هو الواقع. 
فمعذرة! 

أما بشأن قولكم أن عبسى وجيهًا في الدنيا والآخرة. فها هو تفسرر الجلالين 
الذي ذكرقموه: (وجبهًا): ذا جاه, (في الدنيا): بسبب النبوة. (والآخرة): بالشفاعة 
والدرجات العلا 

فقد كان عيسى نبيًا. وأبضًا له الشفاعة فيمن نزل فيهم من آمنوا ما جاء به 
حفًا ولم يفتروا عليه فلم لا تكون له الوجاهة في الدنيا والآخرة طبقًا لتفسير 
الجلالين. 

وهل يسوءنا وصف عيسى بالوجاهة؟ فهو نبي الله وله كل الحب والتقدير 
والاحترام. ونحن نشهد له بالوجاهة معكم ونحبه معكم وجله معكم. بل 
ونحن أولى به منكم. فقد قال المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة (آمن الرسول 
ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله # نقرق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير). ونحن # نفرق بينه 
وبين غيره من الرسل. أما أنتم فتفرقون. فنحن أولى به منكم لانطباق شرط الإيمان 


* ادعاء 


(۷) المخلص: دعا القرآن المسيح باسم عيسس أي يبسوع ومعناه اللخلص ۲۵ 
مرة. ودعاه باسمه المسيح. أي الممسوح أو المعيّن ملكا ونببًا وكاهتًا ماني مرات. 
وذلك لتعيينه مخلَّصا للجنس البشري وهو الذي أتى بالإجيل وهي كلمة بونانية 
"إيفاجيليون'. أي: الخبر الَضرح. ووردت كلمة إجيل في القرآن ١١‏ مرة, فلماذا اختص 
القرآن المسيح بالأخبار المفرحة؟ إن الذي ذكره القرآن عن المسيح يفوق ما ذكره عن 
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سائرالبشر من فيهم محمد ألا بشير هذا إلى تفرد المسيح عن سائر البشر؟ وهذا 
ما يقوله الإلجيل عن لاهوت المسيح. 

* الرد: 

ولكم أقول: فلتجيبوا أنتم. إذا كان هذا القرآن من عند محمد فلتبرروا لنا 
احتفاءه بعيسى في كتابه بالقدر الذي لم حتف فيه بنفسه. ولا بأهله منلما څشدث 
عن السيد المسيح. وعن السيدة مرم العذراء 

وأريد منكم أحدًا بضع نفسه في موضع مدعي نبوة يصدر كتابًا. فماذا سيقول 
فيه وعن أي شيء سيتحدث؟ هل سيفرد هذا القدر للغير من مضاديه من المدح 
والثناء له ولأهله دون نفسه؟ فهل هذه نفسية تليق مدعي نبوة من المفترض أن 
هدفه الأول هو حب الظهور؟! فما تقولونه هذا إغا هو عليكم. وعليكم أن جلسوا 
جلسة صدق مع أنفسكم لتحللوا هذا الرجل الذي طالا آذيتموه بألسنتكم 
وأقلامكم لتصلوا بالعقل والدليل والبرهان إلى صدق رسالته. 

أما بشأن قولكم أن القرآن دعا المسيح بعيسى ۲۵ مرة وتعني الخلض ف 
اول و ف كاو مي هاا جا ف اص اهو فو اهمه فلي اتففرن 
والقلوب. ذلك الرجل الذي جاء في قوم ينكرون معنى الروح. # يعرفون سوى الجسسد. 
فقد جاء معجزة إحيائه للموتى للتأكيد على قيمة الروح. وبالتالي. فقد جاء 
مَحَلَّصًا ولكن من معتقدات خاطئة, وقد جاء كل نبي لخلاص قومه من الشرك 
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باللة. فلم يكن عيسى وحده هو الَخَلّص.. بل كان كل نبي مُحَلَصًا. 

أما بشأن قولكم أن القرآن دعا عيسىس بالمسيح. فلكم أقول: فلتعودوا إلى 
كتابكم المقدس لتعلموا أن كلمة المسيح لم تطلق على عيسى فحسب. فقد 
أطلقت قبله على داود وسليمان. وغيرهم من المرسلين. 

وعيسى عندنا مكرم وله كل الاحترام والقدسية مثله مشل باقي الأنبياع 


۲٠٦ 


فعندنا الإمان بالأنبياء والمرسلين شرط عقائدي أساسي. وهو بالأمر الإجباري حتى 
تصح العقيدة. وللة أن يطلق على أنبيائه ما يشاء من الأسماء. فقد سمس يونس 
بيونس وذا النون, وسمى محمدًا محمد وأحمد. وله من الأسماء الأخرى التي لم ترد 
في القرآن مثل محمود. وأبي القاسم وغير ذلك, فهل لنا أن نسأل الل عما يقوله 
ويفعله؟ فليهديكم اللة. 

أما بشأن قولكم أن الإنجيل ذكر ١١‏ مرة في القرآن. فلكم أقول: إن الإجيل كتاب 
من عند اللة. فليس معنى خريفه أن الله لم ينزل شيئًا بدعن الإلجيل. فإذا كان 
الإلجيل قد ذكر في القرآن فقد ذكرت التوراة في أكثر من موضع,. كما ذكر القرآن 
والزبور أيضا ككتب أنزلها الله على أنبيائه لهداية أقوامهم. فأنا لا أرى عجًا في 
ذكر الإجيل ككتاب سماوي من عند الله في کتاب آخرمن عند الله وهو القرآن. 
بفض النظر عن التلاعب الذي حدث به أكثر من مرة. والذي تثبته الدراسة المتأنبة 
لهذه الكتب وتؤكده التضاربات التي ملا صفحاتها. 


* ادعاء 


وتسألون: هل توفي المسبح أم لا ؟ 


(وقولهم إنا َتْنَا الْمَسبح عيسى ابن مريَم سول الله وما فََلوة وما صلبوة 


0 EER 


TT 2 TG 2‏ 4 روو 

وكن شَبة لَهُم وإن الّذِينَ اخكَكَمُواً فيه لَفِي شك منهٌ 
الظَن وَمَا فَتَلَّوه بَقَيًا) (النساء -٤‏ ۱۵۷) 

وتقولون: تناقضها ثلاث سور؟! انظر كيف بيعترف القرآن بان المسيح توفي! 
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2و و ار رتو ھ ك 

(والسلام عي يوم ولدت ويوم أموت بويوم أابعث حيا) (مرم (F-۹‏ 

(ذ قال الله يا عيسى ّي مََوفَيك ورافك إِلَيّ وَمَطَهركَ مِيَ الَذِينَ كوا وَجَاعِلُ 
و اخ گھ ا 0 


الذين اتبعوك فَوق الذين كَفروا إلى يوم الْقَيامَة كم إلّي مَرجعكم بيینكم 
فما كَنْتَّم فبه تَخْتَلِمُونَ) (آل عمران -١‏ ۵۵). لاحظ النص الكتابي: (إني متوفيك 
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ورافعك إلي). 


ما مَا قلت لهم إلا ما أمَرتّني به أن اعَبْدّوا الله ريي ربكم وَكَنتٌ عَلَبْهم شهدا 


ما دمت فيهم فلَمًا نوفني كنت أنت الرقيب عَلَبْهم ونت عَلَّى كل شَيء 
شَهبد). (المائدة ۵ - .)١١١‏ 

(فلما توفيتني) فعل ماضٍ تأييدًا للحدث. 

* الرد: 

ولكم أقول: إن الموت شيء والقتل شيء آخر فما يشير إلبه القرآن ويؤكد عليه 
هو أن المسيح لم بُقَتل. أما بشأن موته فتشير الآية (۵۵) من سورة آل عمران إلى 
موت عيسى. وقد اختلفت الآراء حول كنه هذا الموت. فنقراً في الكشاف الجزء الأول: 
(إنى متوفبك) أي: مستوف أجلك ومعناه: إنى عاصمك من أن يقتلك الكفار 
ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ومبتك حتف أنفك # قتلًا بأيديهم, وقيل: (متوفيك) 
أي: قابضك من الأرض. وقيل: متوفي نفسك بالنوم, من قوله (والتي لم تمت في 
منامها). 

فالوفاة في كتاب اللة على أنواع هي 

٠‏ وفاة الموت لقوله تعالى: (اللة يتوفى الأنفس حين موتها). بعني: حين انقضاء 
أجلها. 

وفاة النوم لقوله تعالى: (وهو الذي يتوفاكم بالليل). ويعني: الذي بنيمكم. 

أما وفاة الرفع في قوله تعالى: (يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي). فقد أجمع 
أكثرية العلماء على أنها وفاة النوم. أي أن المسيح قد رقع وهو نائم ولم بمت. 

وببت القصيد هنا وما نبغي تأكيده هو أن عيسى لم بُمَتّل. فالصلب يعني 
القتل. وقد يكون قد أماته ثم رفعه. وقد يكون قد أنامه الله م رفعه. وما يبعنينا أنه 
لم يقتل أو يُصلب. فهذا ما يؤكد عليه القرآن. أما بشأن موته ومعناه هل هو نوم. 


۳۰۸ 


أو موت حقيقي ورفع ثم إحياء في السماء. فأيا كان المعنى فهو لم ولن يؤثر في الأمر 
الأساسي الذي تناوله القرآن بشأن عدم صلب المسيح. وأنه رفع إلى اللة. وأنه حي 
الآن في السماء وأن من صلب هو يهوذا الإسخربوطي الذي وشى به. والذي اختضى 
بعد حادثة الصلب, # لأنه شنق نفسه كما تدعون. ولكن لأنه هو الذي صلب بداًا 


عن المسيح بعد أن جعله الله على هيئة وشكل المسيح عقابا له على وشايته به. 


* ادعاعء 


2 ر ر ر 


جاء في سورة النساء ۱۵۸-١۵۷ :٤‏ (وقّؤلهم إلا قَتَلْنَا اسبح عيسَى ابن مَرَيَمَ 


سول الل وما فََلَوه وما صلَبوه ولَكنْ شبة لَهَّم وَإن الذِينَ اخْتَلَمُوا فيه لمي شك 


مئه مَا لهم به من علُم إلا اتَبَاعٌ الظَنَ وَمَا قَتَلَّوهٌ قيا بل رقَعَةٌ الله لَه وَكَانَ الله 
٤ 2‏ ر ت وت ت ر 2 


۰. 


# 


عزیڑا حکیمًا). 

وتقولون: فلماذا بنكر القرآن صلب المسيح وقتله بأيدي اليهود. مع أن اليبهود 
بعترفون بذلك والنصارى يؤكدونه ويفتخرون به؟ والإجيل كله هوخبرصلب 
الملسيح والبشارة به كفا للبشر؟ وفي القرآن عشرات الآبات التي تفيد أن القرآن جاء 
مصادقا لما مع البهود والمسيحيين من التوراة والإجيل؟ ويذكر القرآن في مواضع 
أخرى موت المسيح وقبامته وارتفاعه إلى السماء. 

وتقولون: اليس غريبًا أن يجيء من ينكر صلب المسيح بعد حدوثه بستمائة 
سنة؟ إن حادثة الصلب حقيقة تارحيّة سجلها الرومان واليونان واليهود 
والمسيحيون. وفي مجمع نيقية الذي انعقد سنة ۳۲۵م كتب أساقفة العالم 
المسيحي قانون الإمان مقررّا صلب المسيح لأجل خلاصنا. فكيف ينكر أحدٌ تارخنية 
الصليب؟" 


* الرد: 

ولكم أقول: نعم إن حادثة الصلب هي حادثة تارخية كماتقول. فقد كانت 
حادثة فبها خرق للعادة. حينما ألقى الله شبه المسيح على بهوذا الإسخربوطي 
صلب بدلًا عنه عقابًا له على وشابته. ولم تكن حادنة إلقاء الشبه هذه هي 
الأولى من نوعها. فها هو المولى سبحانه وتعالى بلقي شبه القردة على البهود نتاج 
شرورهم وآثامهم. وهي الحادثة الشهبرة التي نعلمها جميعًا. وهذا هو ما عندنا... 
أما بشأن معتقداتكم فهي لكم. فالإسلام قد أقر شينًا آخر وهو أن السيح لم 
يصلب. وقد أثبت القرآن مصداقبته في أكثر من موضع. والذي معه بمكننا الجذم 
مصداقية ما ذكر به بشأن رفع المسيح وعدم صلبه. 

وقد اجتمع الأكثرية من جمهور العلماء والمفسرين على أن وفاة المسيح هي 
وفاة النوم, أي أن اللة قد رفعه وهو في حالة نوم, أما بشأن الآية (والسَلكَمٌ عَلَّي يوم 


alg pla pa 


ولدب ووم موت وَيَوْم أبُعَتُ حَيّا), فلو أننا ريطناها ما قبلها لوجدناها كالآتي. 


ھ2 2و 


(فأتت به قومها خمله قالوا يا مرم لقد جئت شيا فرياء يا أت هَارونَ مَا كَانَ ابوك 
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امراً سوء وما كانت آمك بغیا. فَأشارت إِلَبّه قَالّوا َيف تكلم من كان فى المد 
۶ ے ° ت 2 ت 
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صَبًا قال ِي عَبَدٌ الله آتاني الْكَِابَ وَجَعَلني نبا وجعلني مباركا أينما كضت 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم جعلني جبارا شقياء 
والسَاَمُ عَلَي يوم وَلدت ووم موت ووم أَبَعَتُ حَبّا). 

فهي تقص لنا حديث المسيح في المهد. فهذه الآية ما هي إلا إقرار من عيسى 
وهو في المهد لطبيعته البشرية. كماأنه قد خدث بالصيغة التي قد يفهمها 
القوم الذين يتحدث معهم المسيح. فهم يعلمون أن كل إنسان يولد ويموت ويبعسث 
كما حدثهم الأنبياء قبل عيسى. فإذا څدث المسيح عما سيحدث له بعد ذلك من 


رفع. وصلب رجل على شبهه وهيئته بدلا منه وهو يهوذا. مافهمه أحد. 


11۰ 


فسيقولون: من هو يهوذا وعن أي شيء يتحدث هذا الطفل. فحديثه على هذه 
الشاكلة سيكون حديتًا عن أشياء مستقبلية بنذ عليهم فهمها إل في حينها وما 
استطاعوا استيعاب كلامه في هذه الفترة التي تمتلىئ بمنكري حتى البعصث 
والقيامة.... فما كان يبغبه الله من حديث عيسى في مهده هو التأكيد على نبوته. 
وتبرئة العذراء أمام قومها. وليس الحديث عن أشياء مستقبلية. ولكن ما حدث 
أنهم أنكروا المسيح واضطهدوه. حتى سولت لهم أنفسهم قتله فيما بعد. لوا 
أن رفعه اللة. وألقى شبهه على غيره ليّصلب عنه جزاء له. وعقابا من الله على 


فعلته ووشابته. 


ہاماں وزیر فرعون!! 
* ادعاء 


جاء في سورة القصص ۸:۲۸ و۲۸ إن فرَعَوَنَ وَهَامان وَجَنَودَهَمًا كوا خَاطئينَ) 
قال َنبا آيها الما عَلِم لَكَم ونل عَيُِي قَاَوْقِدُ ِي با هَامَان عَلَى الطَِنٍ 
قاجْعَل بي صرحا دعي آطٌ إلى له موی ولي لَه ِن الكاذيي). وجاء في 
سورة غافر ۲۲:٢۰‏ (وقَال فِرعَونْ بَا هَامَان ابن لي صرحا لعَلّي آبَعٌ الأَسَبَابَ 

يقول القرآن: إن هامان كان وزير فرعون. بينما يثبت التاريخ أن هامان كان وزيرا 
لأحشويرش. وأن بين فرعون وهامان زهاء ألف سنة! ثم إن فرعون كان ملك مصر 
وكان هامان وزيرًا في بابل! وما أبعد الزمان والمكان بين فرعون وهامان! فكيف يكون 
هذا وزيرا لذاك؟ ويقول سفر أستير في التوراة: إن هامان كان وزيا وخليلا لأحشويرش 
ملك الفرس الذي يدعوه اليونان زركيس. 

* الردة 

ولكم أقول: ما هو مبرركم للجزم بأن هامان القرآن هو هامان التوراة؟ فهل كان 


۲۹۱ 


اسم هامان قصرًا على وزير ملك الفرس؟ ألا يصح أن يكون هناك شخص آخر يخمل 
نفس الاسم؟ هل استأثر بالاسم لنفسه دون غيره من الخلائق؟ 

وإننا نرى أن كتابكم المقدس يعج مثل هذه التشابهات في الأسماء وليس في 
فترات زمنية متباعدة كما في هذه القصة. ولكن في فترات زمنية متقاربة إلى الححد 
الذي بخدث معه التشويش والتداخل. 

فنجد مثلا (في سفر الملوك الأول الإصحاح )۵١ :١١‏ "أن أخزيا بن آخاب ملك على 
إسرائيل في السامرة في السنة السابعة عشرة ليهوشافاط ملك يبهوذا". وهذا 
الأخير ملك على يهوذا في السنة الرابعة لآخاب ملك إسرائيل.... وقد ملك يورام بن 
آخاب بعد أخزبا. 

(وفي سفر الملوك الثاني الإصحاح ۸: )١١‏ نقراً الآتي: "وفي السنة الخامسة ليورام 
بن آخاب ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا ملك يهورام بن يهوشافاط ملك 
يهوذا". 

فم نقرأً في نفس السفر ونفس الإصحاح الفقرة ۲۵ الآتي: "في السنة الثانيبة 
عشرة ليورام بن آخاب ملك إسرائيل ملك أخزيا بن يهورام ملك بهوذا". 

ومعنى هذا أنه كانت هناك فترة وجيزة من الزمن بين ملكين يخملان نفس الاسم 
(أخزيا). أحدهما ملك ليهوذا والآخر ملك لإسرائيل. 

كما خد (في سفر الملوك الثاني أبضا الإصحاح )١:١١‏ الآتي: "في السنة الثالثة 
والعشرين ليوآش بن أخزبا ملك بهوذا ملك بهوأحاز بن ياهو على إسرائيل في 
السامرة سبع عشرة سنة". 

ود في نفس السفر (الإصحاح ۲۳: )٠١‏ أنه بعد مقتل بوشيا ملك أورشليم - 
التي كانت ملوك يهوذا - "أخذ شعب الأرض يهوآحاز بن يوشيا ومسحوه وملكوه 
عوضا عن أبيه". 
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وما سبق أيضًا جد أنه كان هناك ملكين خملون نفس ا<اسم (يهوأحان). 
أحدهما ملك ليهوذا والآخر ملك لإسرائيل فى فترات زمنية متقاربة.. فلماذا جزمون 


بأن هامان أستير هو هامان الذي كان في زمن موسى عليه السلام . 


قارون وهامان مصریان؟! 
* اداع 


یق 2 ل 0 ر و o‏ 


جاء في سورة العنکبوت ۲۹: ۳۹ (وقارون وفرعون وهامان وقد جَاءَهم مُوسّى 
بالبیتات فاستکبروا في الأرض وما كَانوا سَابقین).... وجاء في سورة غافر ۲۵-۲۳:۶۰ 
وا r aa‏ 9 


ق سلتا موس بآیاتتا وَسَلْطَان ُن ّى فِرعَونَ وَهَامَان قارو قَقَالّوا ساح 


و و2 و 


كَذَاب فما جَاءَهُم باحق من عِنتا قَالُوا اقعَلَوّا أَبْنَاءَ الذِينَ آمتّوا مَعَةه وَاستَحيّوا 


راقو و 


نْسَاءَُم وما كَْدُ الكافرينَ إل فِي ضَلل). 

وتقولون: ويتبادر إلى الذهن من هذه الآيات أن قارون وهامان مصريان من قوم 
فرعون,. وأنهما مع فرعون قاوموا موسس في مصر ولكن هذا خطأ؛ لأن قارون 
إسرائيلي « مصري. ومن قوم موسى < من قوم فرعون. كما جاء في سورة 
القصص ۷1:۲۱۸ (إِن قَارونَ گان مِن قُوْم مَوسی فَبَفَی عَلَبھم)! 

* الرد: 

ولكم أقول: إنه من الواضح أنك بنيت حكمك بناء على ما تبادر إلى ذهنك. فلا 
حجة وا دليل عندك. وإنني في الحقيقة ¥ أأجد تعارضًا بين كون قارون من قوم 
موسس, وبين نزول الآبة في حقه هو وفرعون مصر والسؤال لك: ألم يكن موسى 
إسرائيليًا. وعلى الرغم من ذلك تربى في قصر الفرعون. وولد مص ألم بذكر 
كتابكم المقدس أن يعقوب وأبناءه الإحدى عشر نزلوا إلى مصر ليوسف الصديق. 
وعاشوا على أرض مصر حوالى ٤۵١‏ سنة؟ ألم تكن هذه فترة كافية لإنتاج عشرات 


1۳ 


مثل قارون الذي هو من قوم موسی؟ فقد کان قارون من قوم موسی. ولكنه كان 
أرب طبقبًا وعاطفبًا إلى نظام الفرعون. فيحدثنا الل عن كنوز قارون التي كانت 
مفاتيح الحجرات التي تضمها ثقيلة حتى أنه يصعب على مجموعة من الرجال 
الأشداء حملها. وكان موكبه أشهر موكب بعد موكب الفرعون وموكب هامان. 
فذهبت به الظنون أنه أفضل من موسى عليه السلام, فموسى فقير أما قارون 
فشديد الثراء, فلما أرسل الل موسى إلى قومه استعلى عليه قارون كاستعلاء 
الفرعون عليه. فلما أرسل الله موسى أرسله لتأديب العصاة, على حد سواء, سواء 
الفرعون أو هامان أو قارون, فما هو المثير للشك في ذلك؟! أم أنك ستحاسبنا على 


ضيق أفقك؟! 


العجل الذهبي من صلع السامري!! 
* ادعاعء 


جاء في سورة طه ۲١‏ ۸۸-۸۵ (قال فلا قد فنا قَوْمَكَ مِن بدك وَأضَلَهُمٌ 
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السّامري فرجع مَوسّی إلى قومه ضبان آسقًا قال يا قوم آم بعدکم ربكم وعدا 


Ml» BL r 2a has wa ak ت‎ 2a 
حَسَتًا أقَطَالّ عَلَيْكَّمٌ العَهد آم آرم أن حل عَلَيْكم عضب من ربكم فَأحَلَفكم‎ 


مؤعدیى فقَالّوا مَا أخلَفَتَا مَوْعِدَك بمَلْكتا كتا حُمَلْنَا آوزارا من زيتة القَوم فقَذْفتاها 


ر 


4 


فَكَدَلك نمی السّامري فارج لهم عِجلًا جَسَّدا له خُوار فُمَالّوا هذا إِلَهُكَم وَإِلَهُ 


موسی فتسي) 

وتقولون: إن السامرة مدينة في فلسطين لم يكن لها وجود لما خرج بنو إسرائيل 
من مصر وسافروا في سيناء فكيف نتخيل سامرًا بصنع لهم العجل قبل أن 
يكون للسامربين وجود؟ 


* الرد: 


184 


ولكم أقول: قرأنا في كتابكم المقدس عن أناس كثيرين من خرجوا مع موسى من 
مصر بأنهم عبدوا آلهة أخرى غير اللة. مثل العشتاروث والبلعيم في مدن كثيرة مسن 
التي دخلوها تأثرّا بعبادة أهل هذه البلاد وحنيتًا إلى حياة الذل والعبودية وعبادة 
الأوثان في مصر, ولكننا حينما أتينا إلى بلدة تدعى السامرة في كتابكم المقدس 
وجدنا أن ما عبد فيها لم يكن البلعيم والعشتاروث. ولكنهم عبدوا العجل 
الذهبي. 

والسؤال لك الآن: ألم يستوقفك هذا الأمر؟ لقد استوقفني كيرا وخاصة 
بعدما قرأت ما لم يستسيغه أي عقل واع في كتابكم المقدس. من أن نبي الل هارون 
هو الذي صنع العجل الذهبي الذي عبده قوم موسى حينما ذهب موسىس لمناجاة 
ع جل اتاخ فكب ن او شو او هة ان اق ف بيا کل هة 
المعجزات التي رآها بنو إسرائيل في أثناء رحلتهم من مصر إلى الأرض المقدسة هي 
نفس اليد التي صنعت هذا العجل الذهبي؟! 

أما بشأن قولك أن السامرة هذه لم تأخذ اسمها إلا بعد دخول الإسرائيليين 
فلسطين فلكم أقول: إذا كانت هذه البلدة لم تأخذ مسماها إلا بعد دخول 
الإسرائيليين فلسطين. فلابد أن هذه البلدة قد انتسب اسمها إلى السامري الذي 
کان أُول من صنع هذا العجل الذهبي الذي عبدوه فبما بعد في هذه البقعة مسن 
الأرض وأسموها على اسمه. ولنا في ذلك حجة. 

فتسمية مكان باسم رجل ذي معنى بالنسبة لأهل بلدته هو حادثة مكررة. 
ولتأتوا معي كي أصطحبكم إلى شارع طلعت حرب في القاهرة. وإلى شارع فؤاد, 
وإلى محطة حسني مبارك في مترو الأنفاق. وإلى محطة محمد جيب. وإلى محطة 
سعد زغلول. وإلى محطة السادات. فكل هذه الأماكن الخذت أسماءها من أسماء 


أعلام سجُلهم التاريخ لا كان لهم من الأثر في حياتنا والأهمية. وإلى منطقة الهرم 
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التي الخذت اسمها لوجود الأهرامات الثلاثة بها. وإلى مدينة الشيخ زايد.. وغيرهما 
الكثير من الأماكن. 

ولو أردنا أن نحصي أسماء الشوارع والقرى والمدن التي سميت بأسماء مشاهير 
فيها لوجدنا ذلك مرهمًا جدًا ولذا سأكتفي بهذا القدر فهو كاف لأولي الألباب. 

ولأن السامري كان أول من صنع العجل الذهبي في سيناء فقد أصبح رما لهذه 
العبادة. ولذا فمن البديهي أن معتنقي مذهبه يبسعون إلى إجلاله حفر اسمه في 
قلوبهم وعلى مدخل مدينتهم. فالقرآن صادق مقباس العقل والمنطق لإثبات 
صدقه في كل المواطن والأحداث. 


آزر بو إبراهیم!! 
* ادعاء 


جاء في سورة الأنعام 1: ۷١‏ (وإذ قال راهيم لأبيه آزر تخد أصتامًا آله ة إّي 
راك وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مّبين). والصواب في التاريخ كما يبشهد الكتاب المقدس أن 
والد إبراهيم اسمه تارح كما جاء في (تکوین :۱١‏ ۲۷). 

* الرد: 

بقول الدكتور أحمد بهجت في كتابه "أنبياء اللة": يقال أن إبراهيم ولد في أسرة 
من أسر ذلك الزمان البعيد لم يكن رب الأسرة كافرًا عاديًا من عبدة الأصنام بل 
كان كافرًا متارًا يصنع بيديه تماثيل الآلهة. وقيل أن أباه مات قبل ولادته فربّاه عمه. 
وكان له مثابة الأب., وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأبوة. 

وقيل في كتاب "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" 


الجلد الثانی ص (۲۹. )١١‏ أن آزر اسم صنم اشتهر أبوه بصناعته. فنبز به للزومه 


۲۹١ 


عبادته. كما نبز ابن قيس بالرقيات اللاتي كان يشبب بهن فقيل: ابن قبس الرقيات, 
وفي شعر بعض الحدثين نقراً: 

عى بأسماء نبرا في قبائلها كأن أسماء أضحت بعض أسمائي 

وهناك قول آخر: أنه قد أريد "عابد آزر". فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فتكون: "وإذ قال إبراهيم لأبيه عابد آزر". وقد بكون أي من هذه الأقاويسل 
السابقة هو الصدق فقد يكون آزر اسم عم إبراهيم. فها نحن نقرأً في كتابكم 
المقدس كيف خمل الأبوة والبنوة المعنى الجازي وليس المعنى الحرفي. فهذا وارد وقد 
يكون اسم الصنم الذي يشتهر أبوه أو عمه بصناعته فنبزبه. أو قد يكون تقديرا 
"عابد آزر". 

أما أنا فلكم أقول: إننا شاهدنا بأعيننا التضارب في نسب المسيح نفسه في 
كتابكم المقدس, فهل من الممكن أن نأخذ ما جاء بشأن اسم أبي إيراهيم على أنه 
اة ار عن الكفيفة: فاا ذا ارا هي او إن (ق فة 
نشج مجاا مناا تطفولة میس كفا برد فة أنشطابة الى ما تعد ية 
إبراهيم. ولكنه يتناقض مع كاتب إجيل (متى) ابتداء من داود. فهناك خلاف في 
الأنساب. ولا نستطيع أن نصدق أحدهما. ففي (متى )1⁄/١‏ جد أن المسيح من نسل 
سليمان بن داود عليهما السلام. أما في کتاب (لوقا ۳۱/۳) فنجد أنه من نسل ناثان 
بن داود عليه السلام. وإذا كان هذا التضارب في الأناجيل التي يرجع تاريخ تدوينها إلى 
فترة أقرب من فترة تدوين التوراة أو العهد القدي. فهل بالجزم أن يكون إبراهيم ابن 


تارح؟!.... أشك. 
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نوج يدعو للصلال! 

* ادعاء 

جاء في سورة نوح ۷۱: ۲١‏ (59 زو الظًالمينَ إل ضَللًا). فكيف يدعو نوح ريه أن 
يزيد الناس ضلالًا؟ كما أن الله ليس مصدر الضلال. ونوح نفسه ا خب الضلال, 
فالتاريخ المقدس يشهد له "كان تو رَجًُا بارا كَامًا في أجبّاله" (تكوین 1: )٩‏ و "أنه 
کان کارزا للبر" (۲ بطرس !: ۵). 

* الرد: 

ولكم أقول: هل تعلمون كم مكث نوح في الدعوة إلى اللة؟ كم من السنين طلب 
الهداية لقومه؟ لقد مكث نوح يدعو قومه أكثر من ٠٠١‏ سنة. ولكن ما من مجيب. 
والدليل على ذلك هو معاقبة اللة لهم بالطوفان والأمر الإلهي بإملاكهم. ونجد في 
سورة نوح توضبحًا لهذا الأمر؛ إذ يقول نوح محدثا ربه: (قال رب إني دعوت قومي 
لبلا ونهارا. فلم بزدهم دعائي إلا فراراء وإني كلما دعوتهم لتففر لهم جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا... ... قال نوح 
رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا 
ا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثبرا ولا 
تزد الظالمين إل ضلالا) 

فلم يدعو عليهم نوح إلا بعد أن علم وتأكد أن لا فائدة من نصحهم 
وتوجبههم. ولكم أقول: إن الأب قد يدعو على ابنه من فرط غضبه علبه. بل وقد 
يدعو الل أن يره منه بموته من فرط تعذيبه له. فهذا الأمر وارد حتى مع الأب الذي 
هو رمز الرحمة. فما بالكم بداع أخذ يدعو قومه إلى الله نوات عديدة ولا من 
مجیب... فماذا تنتظرون منه؟ 


ثم ألم تقرعوا في جيل مرقس الإصحاح (١١:٠١ - ٤(‏ أن الملسيح خدث بمتّل إلى 
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الجموع من حوله. وبعد أن انفض الجمع سأله تلاميذه عن سبب تكلمه بالأمثال: 
١١"‏ فقال لهم: قد أعطى لكم أن تعرفوا سر ملكوت اللة. وأما الذين هم من خارج 
فبالاأمثال یکون لهم کل شيء ۱١‏ لكي یبصروا مبصرین و# بنظروا. ویسمعوا 
سامعين ولا يفهموا. لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم'. 

ونحن لا جد مبررا لوقف عيسى هذا من قومه, فموقف نوح له مبرراته. فطول 
الفترة التي مكث فيها نوح في قومه داعبا إلى اللة. والتي قدرت خوالى ٠٠١‏ سنة. مع 
العناد الشديد للقوم وإصرارهم على العصية. هي التي دفعته إلى أن يدعو 
عليهم. فكلما دعاهم ليغفر لهم الله جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا 
ثبابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أما الملسيح فما هي المبررات التي تدفعه لذلك 
وهو رمز الرحمة والتسامح والحب والخير. مع الله أن فترة دعوة المسيح لم تزد عن 
الثلاث سنوات. بل قد تقل. فقد قبل أنها كانت عامين فقط. 

هذا إذا فتشنا في العهد الجديد. أما إذا فتشنا في العهد القدم فسنجد أن سقر 
يونان يروي لنا رواية غاية في الغرابة. فحينما أمر الله بونان (يونس) أن يذهب إلى 
مدينة نينوى لهدايتهم؛ لا بفعلونه من شر جده يرفض الدعوة إلى الله. وخاول 
الهرب عبر البحر ولكنه لا ركب البحر حدث توء عظيم. لفضب الله مافعله 
يونان. وأَلْقَي يونان في البحر فالتقمه الحوت ثلاثة أيام. فصلى للة. فأنقذه. وبعد أن 
أنقذه اللة أمره ثانية بالذهاب إلى نينوى فذهب. ودعا الناس هناك فامتثلوا وأطاعوا. 
فعفا الله عنهم. والغريب أننا قد وجدنا أن نبي الل يونان بدلا من أن يفرح من أجل 
عودة القوم إلى الله كان سلوكه غير متوقع. ففي الإصحاح (۲ - )٠١‏ نقراً الآتي: 
"فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم اللة على الشرالذي 
تكلم أن يبصنعه بهم فلم بصنعه" 


ونجد في الإصحاح )٤:١ - £٤(‏ موقف يونان من عودة القوم إلى الله "فغم ذلك 
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یونان غما شدیدا فاغتاظ. ؟ وصلى إلى الرب. وقال: آه يا رب. ليس هذا كلامي إذ 
كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رءعوف 
ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة. ونادم على الشر. ۲ فالآن يا رب خذ نفسي 
مني. لأن موتي خير من حياتي. ٤‏ فقال الرب: هل اغتظت بالصواب؟'. 

وها نحن نقراً في سفر الملوك الثاني الإصحاح (۲ )۲١:١۳-‏ ما فعله إليشع 
حينما قال له الصبيان: يا أقرع. حيث جاء ذلك في الكتاب المقدس كالاتي: "وفيما هو 
صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: 
"اصعد يا أُقرع! اصعد یا أُقرع! ۲٤‏ فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم 
الرب. فخرجت دابتان من الوعر وافترستا منهم اثنين وأربعين ولدا". 

ألم تؤمنوا بالكتاب المقدس بعهديه القدي والجديد؟ فإذا كان نوح في القرآن قد 
دعا على القوم بالضلال من فرط تعذيبهم له. ولرفضهم المطلق لطريق الحق. 
وذلك نظرا لطول المدة التي مكث فيهم داعيا إلى الله دون استجابة, فها هو يونان 
في العهد القديم بغتاظ؛ لأن القوم عادوا إلى طريق الله واغتاظ لغخفران الله 
خطابهم. فهو عندكم في عهدكم القديم كان يريد لهم الضلالة < الهداية. وها 
هو عيسى خدث الناس بالأمثال لئلا برجعوا فتغفر لهم خطاباهم. 

ومعذرة حينما أقول هذا الكلام على نبي الله عيسس الذي كان رمرًا للمحبة 
والتسامح. ولكني لست إلا ناقلة للحديث... ومعذرة أبضا لنبي الله بونس. فهو 
عندنا نبي يعرف مقام ربه. وإن أخطأً فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. 
وهو بالطبع ليس بالصورة السيئة التي يبصورها لنا العهد القدي, بل ومنعنا النبي 
صلى الله عليه وسلم في قول له أن نفضاى ىنى يونس بن متى ففال: "من قال آنا 
خر من يولس ُن مَنّى ققد كَدَّبً". وكأنه صلى اللة عليه وسلم بخذرنا من 


الانتقاص من قدر يونس عليه السلام. 


کک ڪڪ 


فرعون ينجو من العرق ؟ 
* ادعاء 


م ور ب اور ر وم So a ٠‏ 


جاء في سورة يونس ٩١-۹١ :٠١‏ (وجاوزتا بجني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون 


رور وو ل ر ك ت او 424 رو وو 


وجنّودة بغبا وعدوا حتى إ إذا أدركة الغرق قال آمَنت آنه لا لَه إل الذي متت به بتو 


ت 
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إسرائيل وأا من الَسلمين آلآن وقد عَصَيت قَبْل وَكَنْت من ن اَفسدين فاليوم 
تَنَجَبك ببدنك لتكون لِمَن حَلَْمَكَ يه ون كيرا من التاسِ عن آیاتتا لعَافلَونَ). وهذه 
الآية تقول: إن فرعون الظالم جا من الغرق. ولكن القرآن يقول في موضع آخر: إن 
فرعون غرق! فتقول سورة الفصص 4۰-۲۸:۲۸ (وَقَالّ فِرْعَوَنَ يا آيها اللا ما عَلِمَتٌ 
كم من لو عَبُري فَاوْقدُ لي يا هَامَانَ عَلَى الطَبن قَاجَعَلُ لي صرحا لعَلَّي أطَلِعٌ إلى 


ررر ور ر وو وو Za‏ 


إلّه موسی وإني أنه مِنَ الكَاذبينَ واستکبر هو وَجَنّودة في الأرضِ بغَيرالحق وظنوا 
ةق ١‏ ورو 2 ر وو 2و 24ر ص 2 2 


n‏ إلينا يرجګون فأخذتاه وجتودة فتَبّذتاهم في اليم فانظر كيف كان ن عَاقبَةً 


وتقولون: إن القرآن يناقض نفسه, وخنالف قول داود النبي "ودقع فرعون وَفَوَةٌ في 
بحر وف" (مزمور :۱۳١‏ ۱۵) 

* الرد: 

ولكم أقول: نحن لسنا مسئولين عن سوء فهمك. فالوارد عندنا في الإسلام أن 
فرعون مات غريقًا. ولكن ما حدث هو أن فرعون حينما أدركه الغرق دخل في سكرات 
الموت ورأى مقعده من النار. فأدرك أنه كان على خطأ وقال: (آمَنْت أله ± إِلَه ل الذي 
آمَنَت به بتو إسرائيل وأا من الَسلمين). ولكن هيهات أن تَقَبّل توبته. فعندنا 
التوبة # تقبل عند الموت أو عند معاينة العذاب. لذا فرد عليه المولى سبحانه وتعالى 


عن طريق ملك الوحي جبربل قائلا: : (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين 


بمعنى: بعد كل ما فعلت؟! # توبة لك. قضي الأمر ولكننا سننجيك بجسدك فلن 
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نتركه فريسة لأسماك القرش أو حيوانات البحر. ولم؟ لتكون آية لن خلفك 
(قاليوم جيك دنك لتَكُون لِمَن حَلْمَكَ آية). أي: عبرة وعظة حينما يرون جثة 
ذلك الطاغية الذي كان يقول: أنا ريكم الأعلى. فيعلموا أنه # إله إ< الله وحده × 
شريك له. 

وقد حدثنا اللة سبحانه وتعالى في سورة غافر عن عدم قبوله توبة هؤلاء في الآية 
(۸4).... (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللة وحده وكفرنا ما كنا به مشركين. فلم يك 
يبنفعهم إمانهم لما رأو بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 


الكافرون) 


مريم العذراء أخت هارون وبنت عمران!! 
* ادعاء 
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جاء في سورة التحرم ١١:1١‏ (ومَريم ابْتَةّ عمران التي أحخصتت فُرجها فَتَفُخْتَا 


2 هه 2ے 2 


۰ 2 4 ا را کے ت 2 5 
فيه من روجنا وصدقت بكلمات ربها وكتّبه وکات من القانتين). وجاء في سورة 


روے ر و 


2 ور‎ 2 a a ا ل‎ e24 
(فأتت به قَوْمَھا تَحَمِلَة قَالّوا ا مَرَمٌ لَمَدُ جِنّْتِ شبًِا فُريا. يا حت هارون‎ ٠:۲ مرم‎ 
ما كان ابوك امراً سوء وما کات آمك بغبا).‎ 
2 2 ٍ ات‎ 

وتقولون: يقول الإجيل إن مرم العذراء هي بنت هالي (لوقا ۳: ۲۳). فكيف يقول 
القرآن إنها بنت عمران أبي موسی النبي. وأنها أخت هارون. مع أن بينها وبين عمران 
وهارون وموسی ألف وستمائة سنة؟! 

*الرد: 

ولكم أقول: حينما جدكم # تفهمون المعاني الصحبحة للقرآن نقول أنه ليس 
كتابكم. وقد نلتمس العذرة لكم. ونحاول جاهدين أن نفهمكم المعنى الصحيح 
الذي نشأنا وتربينا عليه. ولكن ما هو مثير للدهشة أن جدكم # تعون كتابكم ولا 
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جیدونه. فإذا رجعنا إلى جيل لوقا الإصحاح (۳): ۲۳ جد الاتي فا "ولا ابتداً 
يسوع کان له نحو ثلاثين سنة. وهو على ما کان يظن ابن يوسف بن هالي". فهالي 
كما ذكره الإجيل هو أبو بوسف وليس أبا مرم. فقد كان يظن أن السيدة مرم قد 
حملت بعیسی من یوسف بن هالي قبل زواجهما. وهو اعتقاد خاطئ كما جدونه 
أنتم وأيضا كما ده نحن. لذلك فقد أتت العبارة في الآية ٠۲‏ على ما يظن. أي 
على ما کان يعتقد أنه ابن يوسف بن هالي. فكانوا ¥ يعرفون أنه ولد من غير أب. أو 
لا بريدون تصديق ذلك. 

وما ذكره الكتاب المقدس بالفعل أن أبا موسى وهارون كان يدعى عمرام وليس 
عمران. وان موسی كان له أخت تدعى مرم غير أخيه هارون الذي خرج معه من أرض 
مصر إلى الأراضي المقدسة, وليس معنى هذا أن السيدة مرم أم المسيح لم يكن 
لها أخ يدعى هارون. فهل كان هذان الاأسمان مقتصران على إخوة موسى فحسب. 
أليس من الممكن أن تكون تسمية مرم العذراء وأخيها بهذين الاسمين من باب 
الاحتذاء بإخوة موسس. لما كان أبوهما يدعى عمران هو الآخر. 

فأنا مثلا: أختي التي تكبرني تدعى غادة. وتوجد ثلاث أسر أخرى مجاورين لنا 
أسماء أبنائهم غادة ولبنى. احتذاء بي أنا وأختي. وابنة خالتي تدعى جلاء فتحي. 
أسماها والدها هكذا حتى تصبح على اسم الفنانة المشهورة جلاء فتحي. فكل 
هذه الأمور واردة وخاصة عندما تتعلق الأسماء بالشاهير. وليس أشهر من نبي الله 
موسی وهارون وأبیهما عمران. 

وقد قيل قول في هذا وهو أن السيدة مرم من ذرية موسى عليه السلام وهو أخو 
هارون. فلذلك قيل لها "أخت هارون". 

كما قبل: أنه كان في زمانها عابد يسمى هارون. وكانت السيدة مرم في غاية 


العبادة. فلما أجبت المسيح قبل أن يدخل بها يوسف النجار اتهموها بالزنا. فقالوا 


A 


لها (يا حت هَارون) أي: في العبادة. (مَا كان بوك مرا سَوءِ وما كات آمك بَغْيًا» 

وقد أطلق الله في أكثر من موضع في القرآن لفظة "أخت" لمساوة الشيء 
بالشيء. فنقرأً في سورة الزخرف الآية )١(‏ (وما نريهم من آية إلا هي أكبرمن 
أختها). ونقرأً في سورة الأعراف الآبة ۳۸: 

(كلما دخلت أمة لعنت أختها) أي: أختها مساويتها في الكفر. 

أما بشأن قولكم كيف تكون مرم ابنة لعمران وبينها وبين موسى وعمران ألف 
وستمائة سنة, فلكم أقول: كما قلت آنمًا ليس معنى أن أبا موسى يدعى عمران أن 
هناك استحالة في أن يكون أبو مرم أُم المسيح حمل نفس الاسم ولكن إذا افترضنا 
جد أن أبا مرم كان له اسم آخر غير عمران فما هو المانع أن تكنى مرم جدها. فقد 
قيل أنهامن ذرية موسى بن عمران. ونحن جد أن اليبهود حتى اليوم ما زالوا 
بطلقون على أنفسهم أبناء إسرائيل. أي (يعقوب), ونحن نقول على كل إنسان إنه 
(ابن لآدم), ونحن جميعا نعلم ما بين اليهود وإسرائيل من سنين. وما بيننا وبين آدم 


من سٽين, فعلام ختلفون؟! 


تحليل إنكار الثه! 
* ادعاعء 


جاء في سورة النحل ١:۰1١٠.(مَن‏ كر باللة ِن بع يانه إل من أكرةه وَقَلَبَه 
مین اتاو لون مَنْ شن الَف مسرا علوم عب مِنَ الل وهم عَذَابٌ 
عَظيم). 

وتقولون: لقد فسرها البيضاوي بقوله: "روي أن قريشًا أكرهوا عمَارا وأباه باسرا 
وأمه سّميَّة على الارتداد. فربطوا سمية بين بعيرين وجيء بخربة بقلبها وقالوا إنك 
أسلمت من أجل الرجال. فقّتلت. وقتلوا ياسرا. وهما أول قتيلين في الإسلام, 


۲٤ 


وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مُكرَهًا. فقيل: يا رسول اللة. إن عمارًا كفر. فقال: 
كلا إن عمارا مليء إمانًا من قرنه إلى قدمه. واختلط الإمان بلحمه ودمه. فأتى عمار 
رسول الله وهو يبكي. فجعل رسول الله مسح عينيه وهو يقول: إن عادوا إليك فكد 
لهم ما قلت. وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه". 

ونحن نسأل: هل من الأمانة أن يزور الإنسان في عقبدته وينكر إلهه الحي في 
سبيل إرضاء الناس؟ قال المسيح "ومن أنكرني فَدَامّ الاس نكر قَدَامٌ مَكائكَة اللّه". 
(لوقا .)٩:۱١‏ 

* الرد: 


ولكم أقول: إننا إذا قارنا موقف هؤلاء الصحابة بموقف بطرس صحابي عيسى 
عليه السلام لوجدنا الموقفين متشابهين. غير أن موقف عمار وياسر وسمية هو 
أفضل بكثير من موقف بطرس. فإنكار الإله من شدة التعذيب والقلبً مطمئن 
بالإمان هو أفضل بكثير من إنكار بطرس لمن تعتبرونه إلهكم - عيسى - خوفا من 
التعذيب. فقد أنكر بطرس عيسى ثلاث مرات يوم صلبه. ومع ذلك فله رسالتان في 
كتابكم المقدس. وهما رسالة بطرس الأولى والثانية... فأنتم لم تنكروا رسائل 
تتحدث عن المسيح من أنكر المسيح. وضمّنتموهما كتابكم المقدس. ومعنى هذا 
أن بطرس لم يكن مرفوضًا عندكم رغم إنكاره للمسيح. ولم تسقطوه من حواري 
عبسى مع يهوذا الإسخريوطي. وها هو كتابكم المقدس خدثنا عن هذه الحادثة في 
أناجيلكم الأريعة متى ولوقا ومرقس ویوحنا. ولنری سيا إنكار بطرس للمسيح في 
أحد هذه الأناجيل وهو إجيل مرقس الإصحاح ۷١ -11 :)١٤(‏ "11 وبينما كان بطرس 
في الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة. 1۷ فلما رأت بطرس يستدفقئ 
نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع الناصري؟ 1۸ فأنكر قائلاء لست أدري ولا 


أفهم ما تقولين! وخرج خارجا إلى الدهلين فصاح الديك. 1۹ فرأته الجارية أيضا 


Yo 


وابتدأت تقول للحاضرين: إن هذا منهم ! ۷١‏ فأنكر أبضا. وبعد قليل أيضا قال 
الحاضرون لبطرس: حقا أنت منهم؛ لأنك جليلي أيضا ولغتك تشبه لغتهم! ۷١‏ 
فابتداً يلعن ويخلف: إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه! ۷١‏ وصاح الديك 
ثانية. فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: إنك قبل أن يصيح الديك مرنين 
تنكرني ثلاٹ مرات. فلماتفکر به بکی". 

والسؤال الآن: هل من الأمانة أن يزور بطرس في عقيدته وينكر إلهه الي في 
سبيل إرضاء الناس؟ وهل سينكر أمام الملائكة كما قال المسبح: "ومن أنكرني فَدَام 
التاس نكر فُدَامٌّ مَلَائكَة اللّه), وهل من بنكر قدام ملائنكة الل ينبغي لكم أن 
تعترفوا به في كتابكم المقدس. وإذا كان ما جاء في كتابكم المقدس من خلال الرسل 
بوحي سماوي كما تزعمون فهل يوحي الله إلى من تنكره الملائكة؟ فأى تناقض هذال! 

فأعتقد أن ما سبق سبب كاف لأن نسقط عهدكم الجديد على الأقل... لأنكم 


ضمنتوه أقوال من ستنكره الملائكة وادعيتم انها بوحي سماوي. 


هل ولد في المد أم تحت نتخلة؟ 
* ادعاء 


2 کے 


(يا خت هارون ما كان أبوك امراً سوم وما کاتت اَمَك بَغبًا. فأشارت إلَبُّه قَالوا 


هوو ر yy‏ 


كَبُف تَكَلَم مَن كَانَ في الْمَهِدِ صبيًا. قال تي عبد الله آتاني الْكتَاب جعي تَبيًا) 
(مرم ۸ -۳۰(. 


وتقولون: تناقضها سورة آل عمران. وسورة مرم. 

(قَالّت أنّى يکَون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بفًا. قال ذلك قال ربك 
هُوعلي هين وَلتَجْعَلَة آبة لتاس وخم من اوگان اها مَقَضبًا. قَحَمَلَنْهٌ 
فانتَبدَت به مکائًا قَصبًا. فَاَجاءهًا الْمَخَاض إلى جذع الَخلَةَ قَالَّت یا لَبْتّنى مت 


۲١ 


2 4 رت ت 


سَربًا) (مرم ۲۰- ۲۶). 

* الرد: 

ولكم أقول: لو أننا نظرنا إلى الآية الأولى لوجدنا أنكم قد اقتلعتموها من 
جذورها. فالآية کالاتي: 

(فأتت به قومها خمله, قالوا یا مرم لقد جئت شيئا فريا. يا خت هارون ما گان 


ور اه ا رر ف 2 د 4ھ او او ا و ت ي 
بوك امرا سوع وما کاتت آمك بفيا. فاشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان فى 
ت ‌ ا ر ا 


ر 


4 ہے 4 ي ر ا ا ر‎ sens ا ت ر‎ o rad 
.)۳١- ۲۷ المهد صبيا. قال إني عَبَد الله آتاني الكتاب وجعلني تبیا) (مرم‎ 


فالولادة بالفعل كانت حت النخلة. ولكن هل من المفترض أن تكمل مرم ورضيعها 
حياتهما أسفل النخلة؟ بالطبع #. فحملت الصبي بعد أن ولدته حت النخلة ثم 
أتت به قومها وهي خمله. فقالوا لها: لقد اقترفت ذنبًا عظيمًا. يا شبيهة هارون في 
الصلاح والورع - حيث کان هارون عندهم تقَبًا ورا - لم يفعل هذا الإلم أبوك أو 
أمك من قبل, فأشارت إليه وهو في حجرها. فقالوا لها كيف نكلمه وهو ما زال لم 
يبلغ سن الكلام, ولكن عيسى علبه السلام قد أدهشهم بأول معجزاته حينما 
حدث وهو في هذه السن التي ل يتحدث فيها أقرانه من هم في مثل عمره. فقال 


as 2‏ 4 سے م ۹ ا ر 
لهم (إني عبد الله آتاني الكتَابَ وجعاني تَبيا). 


2 


* ادعاء 


تقولون: أي من القصتين نقبل؛ العجل الجسدي له خوان أُم البقرة الصفراء ا 
شية فيها؟ 

يم و ت ر Sa 0 Dy o‏ ے ت کم و 0 

(واتَحَد قَوُمٌ مَوسّی من بده من حُليهم عجلًا جِسَدًا لَه خوَار آم 


واوو وع هه 


يكَلَمَهُم ول يهديهم سَبيكًا اتَحَدوه وكاتوا ظّالمين). (الأعراف ۱4۸-۷). 


ووو ea‏ ص و لے 


(و قال موس لِقَوْمِه ن الل مركم ن کذبځوا مقر اوا دتا هره قال 


ر 


¥ 


أَعُودٌ باللّه أن أكون من الْجَاهلِين. قَالَوأ ادع لتا رك بين لتا ما هي قال نه يَمَُولٌ 
إتها بَقَرةٌ لا قار ن و بكر عوان بين ذلك فاقُعَلوا ما تَؤْمَرون قَالوا ادع نا رك يبن 
لَنا ما نوها قَال لَه مول إتها بَمَرةٌ صَفَراء قَاقعٌ لها َس النَاظرين. قَالَوأ ادع كنا 
ربك بین نَا مَا هي إن البَقَر تشابة عَلَيْتا ونا إن شاء الله لَمَهِتَدو ن. قال انه ر 
إتھا بق م ةل دول تثبر الأَرضَ و تسَقي الْحرتٌ مَسَلَمَةٌ ل« شِبَةَ فيها قَالَوأ الآَنَ جِنْتَ 


e‏ ارم سو ور 4ه 2 لك 


باحق م قَذَبَحُوها وما کادوا يفعلون. وذ فَتَلْتّم تَفَسًا فادارأكم فبها واللَّةُ مُخْرج مُا 
كَنتّم تَكَنَمَونَ) (البقرة: 1۷ -۷۲). 

* الرد: 

ولكم أقول: إن قصة العجل قصة ختلف في موضوعها ومضمونها نماما عن 
قصة البقرة الصفراء. وإليكم القصتين من كتاب "أنبياء الله" لأحمد بهجت. 

(أولا) قصة العجل: 

لم يکد موسى يغادر قومه إلى ميقات ربه حتى وقعت فتنة السامري. وتفصيل 
هذه الفتنة أن بني إسرائيل حين خرجوا من مصر صحبوا معهم كنيرا من حلي 
الصريين وذهبهم. أخذوه للتمتع به فى احتفالهم الذي ادعوه. ثم جوابعد معجزة 
شق البحر. وانطبق البحر على فرعون وجنوده فغرقوا. وصار ما معهم من الذهب 
ملكا لهم. ويبدو أن هارون عليه السلام أدرك أن هذا الذهب ليس من حقهم. 
فأخذه منهم ودفنه في الأرض. لم يكن القوم في حاجة إليه. كانوا يعيشون في التيه. 
يسيرون وسط صحراء < ينفعهم فيها الذهب., حفر هارون شقيق موسى حفرة 
وألقى فيها الذهب وأهال عليه التراب. ورآه السامري وهو يدفن الذهب فاستخرجه 
بعد ذلك وصهره. وصنع منه مثا لعجل يبشبه العجل أشن معبود الصربين. 
وكان السامري فيما يبدو نحلًا محترقًا أو صائعًا سابقًا. فصنع العجل مجوفًا من 


الداخل, ووضعه في اجاه الريح. بحيث يدخل الهواء من فتحته الخلفية ويخرج من 


۲۸ 


أنفه فيحدث صونًا يشبه خوار العجول الحقيقية. 

ويقال أن سر هذا الخوار أن السامري كان قد أخذ قبضة من تراب سار عليه 
جبريل عليه السلام حين نزل إلى الأرض في معجزة شق البحر. أي أن السامري أبصر 
ما لم يبصروا به فقبض قبضة من أثر الرسول جبريل عليه السلام, فوضعها مع 
الذهب وهو يصنع منه العجل. وكان جبريل عليه السلام <« يسير على شيء إل دبت 
الحباة فيه. فلما أضاف السامري التراب إلى الذهب وصنع منه العجل خارالعجل 
كالعجول الحقيقية. ولكننا نعلم الآن أن التراب إذا أضيف إلى الذهب وصور 
انفصل التراب من الذهب وترك جويقًا في مكان انفصاله. وأغلب الظن أن السامري 
استخدم هذا التراب كأي تراب آخر في صنع جويف داخل العجل. خيث خول التمثال 
إلى تمنال له صوت. 

فسألوه: ما هذا يا سامري؟ 

قال: هذا إلهكم وإله موسي! قالوا ألم يذهب موسى ليقات إلهه؟ 

قال السامري: لقد نسي موسى. ذهب للقاء ريه هناك, بينما ريه هنا 

وهبت موجة من الرياح فدخلت من دبر العجل الذهب وخرجت من فمه. فخار 
العجل. 

فعبد بنو إسرائيل هذا العجل. وهذه كانت هي قصة العجل الذهبي المذكور في 
القصة الأولى. 

(ثانيا) قصة البقرة الصفراء: 

والأصل في قصة البقرة أن قنيًا ثرسًّا وجد بوما في بني إسرائيل. واختصم أهله 
ولم يعرفوا قاتله. وحين أعياهم الأمر لجأوا موسس. ويبدو أن هذا القتيل كان رجلًا له 
مرکزه في بني إسرائيل. ويبدو أن خفاء قتله كان دافعًا لشيء يشبه الفتنة. وجا بنو 
إسرائيل لموسى ليلجاً لربه. وجا موسى لريه فأمره أن بأمر قومه أن يذجوا بقرة. 


۹ 


وكان المفروض هنا أن يذبح القوم أول بقرة تصادفهم. غير أنهم بدأوا مفاوضاتهم 
باللجاجة, اتهموا موسى بأنه يبسخر منهم ويتخذهم هزوا. واستعاذ موسى باللة 
أن يكون من الجاهلين ويسخر منهم. وأفهمهم أن حل القضبة يكمن في ذبح بقرة. 

إن الأمر هنا أمر معجزة. < علاقة لها بالمألوف في الحياة, أو المعتاد بين الناس. 
فليست هناك علاقة بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل في الجرمة الغامضة التي 
وقعت, ولكن متى كانت الأسباب المنطقية هي التي كم حياة بني إسرائيل. إن 
المعجزات الخارقة هي القانون السائد في حباتهم, وليس استمرارها في حادث البقرة 
أمرّا يوحي بالعجب أو بثير الدهشة. 

لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائبل. مجرد التعامل معهم عنت. تستوي في ذلك 
الأمور الدنيوية المعتادة. وشئون العقيدة الهامة. # بد أن يعاني من يتصدى لأمر من 
أمور بني إسرائيل. وهكذا بعاني موسى من إيذائهم له واتهامه بالسخرية منهم. 
فم ينبئهم أنه جاد فيما حدثهم به. ويبعاود أمره أن يذخوا بقرة. وتعود الطببعة 
المراوغة لبني إسرائيل إلى الظهور تعود اللجاجة والالتواء, فيتساءلون: أهي بقرة 
عادية كما عهدنا من هذا الجنس من الحيوان؟ أُم أنها خلق آخر تفرد مزية. فليدع 
موسىس ريه ليبين لهم ما هي. ويدعو موسس ريه فيزداد التشديد عليهم. وخدد 
البقرة أكثر من ذي قبل. بأنها بقرة وسط ليست بقرة مَستة, وليست بقرة فتية. 
بقرة متوسطة. إلى هنا كان بنبغي أن بنتهي الأمر غير أن المفاوضات لم تنزل 
مستمرة. ومراوغة بني إسرائيل لم تزل هي التي خكم مائدة المفاوضات. والأسئلة 
الغريبة لم تزل تطرح. ما هو لون هذه البقرة؟ لماذا < يدعو موسى ريه ليسأله عن 
لون هذه البقرة؟ < يراعون مقتضيات الأدب والوقار اللازمين في حق الله تعالى وحق 
نبيه الكرم. وكيف أنهم ينبفي أن خجلوا من تكليف موسى بهذا الاتصال المتكرر 


حول موضوع بسيط < يستحق كل هذه اللجاجة والمراوغة. ويسال موسى ربه ثم 


Ye 


خدثهم عن لون البقرة المطلوبة. فيقول: إنها بقرة صفراء, فاقع لونهاء. تسر 
الناظرين. 

وهكذا حددت البقرة بأنها صفراء. لونها مشرب بحمرة. ورغم وضوح الأمر فقد 
عادو! إلى المراوغة. فشدد الله عليهم كما شددوا على نبيه وآذوه. عادوا يسألون 
موسى أن يدعو الله ليبين ما هي. فإن البقر تشابه علبهم. وحدثهم موسى عن 
بقرة ليست مَعَدَّة لحرث ولا لسقي. سَلمَّت من العيوب. صفراء ل شبة فيهاء معنى 
خالصة الصفرة. انتهت بهم اللجاجة إلى التشديد. وبدءوا نهم عن بقرة بهذه 
الصفات الخاصة. وأخيرا وجدوها عند يتيم فاشتروها منه وذخوها. وأمسك موسى 
ذيل البقرة وضرب به القتيل فنهض من موته. فسأله موسى عن قاتله فحدثهم 
عنه ثم عاد إلى الموت. 

وشاهد بنو إسرائيل معجزة إحباء الموتى أمام أعينهم. استمعوا باذانهم إلى 
اسم القاتل. انكشف غموض القضبة التي حيّرتهم زمنًا طويلا بسبب لجاجتهم 
وتعنتهم. وهذه كانت قصة البقرة الصفراء. 

أما زلتم تعانون من الحيرة بشأن العجل الجسدي والبقرة الصفراء؟! 

* ادعاعء 


وتسألون: من هو عَربْر في البهودية؟ 


4 e ر22‎ So, Deeg اروش و‎ 2L 


(وَقَالّت الْبَهُود عَربْرٌ ابن الله وَقَالّت التصارى الْمَسيح ابن الله ذلك قَولهم 


7 ےه يروو L<4‏ 2 


بافواھهم م بضاهؤون نة قَوْلَ الّذِينَ ن کفروا م من قبل فاتلهم الله ات فکون. ادوا 


ت 


أحبَارهُم باتهم أرَْابًا من دون الله وَالْمَسبح ابْنَ مَريَمّ وما مروا إلا لَعَبَدوا إلَهّا 


ت 


2 ر و 2 مره 


)۳( -۳۰ عَمَّا بَشركَون) (التوبة‎ EE 


ت 


* الرد: 


ت ا 
واحدا # | 
2 ر 


وخدثنا أحه د ب جت عن عزیر فی كتابه "أنبياء الله" حبث قال: قال تعالی فی 


۲۳١ 


سورة البقرة: (أو كالذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها قال أنى يى هذه 
الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض 
يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك 
ولنجعلك آبة للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزهاثم نكسوها لحما فلما تبين له 
قال أعلم أن اللة على كل شيء قدير). 

وصاحب هذه القصة كما يذكر عند جمهور السلف والخلف هو عير الذي 
نهض من موته بعد مائة عام وراح يبحث لنفسه عن رجل عجوز أو امرأة عجوز 
تذكره. وظل يبحث حتى عثر على خادمته التي تركها في العشرين من عمرها. كان 
عمرها الآن ١١‏ سنة. تهدمت قواها وسقطت أسنانها, وراح بصرها, وكانت تشبه 
مجموعة من العظام المكسوة بالجلد. فدعا لها عَرَيّر أن تبصر وتمشي. فرد اللة إليها 
بصرها وقوتها. وأذاعت الخبر في البلدة, فبداً الناس يرجعون إلى قصة عَرَير الذي خرج 
يومًا منذ مائة عام واختفى. وأنه كان في آبائهم وأجدادهم نيا وكان بخفظ التوراة 
في صدره, وقد ضاعت التوراة في حرب بختنصر, حيث أحرقها وقتل العلماء والقراء 
فقال الناس لعزير: لقد وقع هذا في المائة عام التي تقول أنك مت فبها أو نغمت. فلو 
كنت خفظ التوراة لصدقنا أنك عَرَيْر وجلس عزير في ظل شجرة وبنو إسرائيل 
حوله فنسخ لهم التوراة. نسخها حرفا بحرف. حتى انتهى منهاء ثم قال لنفسه: 
أستخرج الآن التوراة التي دفنتها لأضاهيها على ما حدّثت عند القوم, انطلق إلى 
ذلك الموضع فاستخرج التوراة. وكان الورق قد خلل وتعفن. وأدرك اذا أماته الله مائة 
عام ثم بعثه. 

وانتشرت أخبار معجزة عزير بين بني إسرائيل. وحملت المعجزة معها فتنة 
قاسية لقومه. فادعى أناس من قومه أن عزبرًا ابن اللة... ومن هنا كان قول اللة 


تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله). 


۳۲ 


* ادعاعء 


وتقولون: عبان أم جان؟ 


ت 
ي رر ر dl‏ »و2 


ل ص ا رو ر ر ا ور ه‌ غر اوا ا 
(والق عصَاك فما رآها تھتز کأنها جان ولّی مُدبرا ولم بَعَقَّب يا مَوسّى لا 


و و ر 


حف إّي لا يَخَاف َي الْمَرَسَلَونَ) (النمل .)٠١-۲۷‏ 


رس ر و 


وتقولون: تناقضها سورة الأعراف: (فَأنمَى عَصَاة قَإذّا هي ُعَبَان مَبين). (الأعراف 
۷- 1۰¥( 

وتقولون: والأغرب من ذلك عندما أطرح هذا السؤال على مسمع بعض 
المسلمين يقولون: إن العصى خولت الى تعبان كشبه جان. أي أن العصى خولت إلى 
الحية ثم تشبّهت في الجان!!! وهذا تناقض أيضًا. 

* الرد: 

ولك أقول: لو أنك تعرف اللغة العربية جيدالمااحترت كل هذه الحيرة. فالأمر 
واضح وضوح الشمس وقت الظهيرة ولا ختاج إلى كل هذه الحيرة. ويستطيع أن 
جيبك علبه طالب في الثانوية العامة دارس فقط لقشور في علم البلاغة. فلا 
تناقض بين الآيتين. 

ففي الآية الأولى الآية )١١(‏ من سورة النمل جد المولى سبحانه وتعالى يقول 
(رآها كَهِتَرّ كَأنّها جَان), فإذا نظرت إلى كلمة (كأنها). تفيد أن ما بعدها ليس هو 
حقبقة الأمر كأن نقول: البنت جميلة كأنها القمر ليلة تمامه. فهل معنى هذا أن 
البنت قمر حقبقي أم أنها تشبه القمر في جماله؟ فالمعنى المراد أنها تشبه القمر 
في جماله, ففي هذه الآية أبضا جد أن المولى سبحانه وتعالى قد صور لنا العصا 
حال خولها إلى ثعبان كأنها جان, وقد أوضح لنا مختصر التفسير لابن كثير أن الجان 
هو نوع من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطربًا. فالمولى بشبه لنا العصى في 
سرعتها وكثرة اضطرابها بعد خولها إلى ثعبان بالجان الذي هو أكثر الحبات سرعة 


۳۳ 


واضطرابا. 

أما في الآية الثانية الآية )٠١۷(‏ من سورة الأعراف. فنجد جملة خبرية تقريرية 
(فألْمَى عَصَاه فَإدّا هي كُعبَان مَبيّ). جملة تقر وقبر بتحول العصا إلى تعبان. دون 
اللجوء إلى صور بلاغية من تشبيه أو استعارة. وما شابه ذلك. وهذا الأسلوب هو 


نوع آخر من أنواع الكلام, فلا تعارض ولا تناقض بين الآيتين. 


هل حکم سلیمان مع داود أم بعده؟ 
* ادعاعء 


(وورتَ سلَُمَان اود وهال يا اها الناس عَلَمُتا مَنطَِ الطَبرِووتبتا من كَل شيء 
ن هَدَا لَه الُمَضَل الْمَبينّ) (النمل .)٠١‏ 

وتقولون: تناقضها سورة الأنبياء. 

(وداوود وسْلَيُْمَّان إذ يَحَكَمَانِ في الْحَرث إِذتَفَشَّت فبه َم الَمَوْم وَكنا 
لحْكموم شاهدین) (الانبیاء ۷۸). 

* الرد: 


ولكم أقول: إنه لا يوجد تناقض بين الآيتين, فالآية الثانية تشير إلى المعاصرة 
والاشتراك بين داود وسليمان. فكنيرا جد أن رئيسًا خكم بلدا ما وقد بشترك معه 
أحد أبنائه في الأمور السياسية كنائب للرئيس مثلا. فإذا مات الأب رفض الشعب 
الابن وانتقل الحكم إلى آخر غيره. فالآية الكرمة أوضحت لنا عدم رفض الشعب 
للابن ونيابة الابن عن أبيه. فهي تريد أن څبرنا أن الحكم انتقل إلى سليمان بعد موت 
أبيه داود ولم يذهب لغيره, أي أن سليمان ورث الحكم من أبيه وهذا ما أشارت إلبه 


الآية الأولى. فأين التناقض؟ 


٤ 


كما أننا إذا نظرنا إلى الآيتين جيدًا فسوف نرى أن الأية الأولى تذكر أنه تولى 
الحكم العام في البلاد بعد أبيه. أما الثانية فهي تشير إلى واقعة محددة وهي الحكم 
في قضية اللغنم التي أكلت الزرع. فحكم داود كم لم بكن هو الحكم الصائب. 
فعَّرضً الأمر على سليمان فحكم فيها الحكم الصائب كمايذكر ذلك ربنا تبارك 


2 . - 8 + وره ت م ور و ۵ے رر 0 ء 
وتعالى في نفس الآية الثانية (ففهمتاهَا سليمان وكا اتيا حكمًا وعلْمًا). ومن أراد 


مزيدًا فى ذلك يرجع إلى تفسير الآية والقصة التى وردت فيها. 


الأرض تابتة لا تتدركت! 
* ادعاعء 
جاء في سورة لقمان ۴۱: ٠١‏ (خلق السَمَاوات بعَبْر عَم تروتها وألُمَى في الأرضٍ 


ر رو 4 ا ر 


راسي أن ميد بكم). وجاء في الرعد ۲:۲ (وهُو الذي مَد الأرض وَجَعَل فبها 


ا ر ا ا 0 20 
-. 


رواسي)... وجاء في سورة الحجر 1۵: ۹ (والأرض مددتاها وأَلْمَبْنا فيها رواسي وأنبتتا 


o 


فيهامن کل شيءِ مورّون)... وجاء في سورة النحل :١1‏ ۱۵ (وأَلْمَّى في الأرض رواسي 


واه ر کر ر ورو را ه 


أن تمد بكم وأنهارًا سبلا لعَلّكّم تَهَدَون)... وجاء في سورة الأنبیاء ۳١:۴۱‏ 
(وَجَعَلَتا في الأرض راسي أن كويد بهم وَجَعَلكَا فبا فَِجَاجًا سبلا لعَلَهّم 
بهتدون). 

وتقولون: قال البيضاوي في تفسير الآية من سورة الأنبياء: (أن تقيد بهم) كراهة 
أن ميد بهم وتضطرب. وقال في تفسير الآية من سورة الرعد: (وهو الذي مذ الأرض): 
بسطها طولًا وعرضا لتثبت عليها الأقدام ويتقلب عليها الحيوان. وأجمل 
البيضاوي تفسير هذه الآيات ما فسر به النحل ١۵:١١‏ فقال: (وألقى في الأرض 
رواسي): جبالًا رواسي. (أن تميد بكم): كراهة أن تيل بكم وتضطرب: لأن الأرض 
قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع وكان من حقها أن 


o 


تتحرك بالاستدارة كالأفلاك أو أن تتحرك بأدنى سبب للتحريك., فلما خُّلقت الجبال 
على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحو المركز فصارت الأوتاد 
التي تمنعهاعن الحركة, وقيل: ا خلق الله الأرض جعلت تمو فقالت الملائكة: ما هي 
مقر أحدٍ على ظهرها, فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. 

وتقولون: إذا كان واضحًا أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل أربع وعشرين 
ساعة. وينشأ عن تلك الحركة الليل والنهار وتدور حول الشمس مرة كل سنة. 
وينشاً عن ذلك الدوران الفصول الأربعة. فكيف تكون الأرض مدودة مبسوطة ثابتة 
ا تتحرك. وأن الجبال تمنعها عن أن تميد؟ 

* الرد: 

ولكم أقول: بداية أحب أن أوضح أن كلمة "تميد' في اللفة معنى تضطرب. 
وشتان الفارق بين معنى الاضطراب والدوران.... فإنشاء الجبال قد حمى الأرض من 
الاضطراب وليس من الدوران. ولا أدل على ذلك من تلك الآيات القرآنية التي أكدت 
على أن الأرض ليست ثابتة. والأكثر من ذلك إشارتها إلى دورانها حول نفسها. والذي 
ينشأ عنه تعاقب الليل والنهار تلك الحقيقة التي أقرها القرآن منذ أكثر من ٠١٠١‏ 
سنة.... فالحركة أنواع. فمنها الحركة الحورية. ومنها الأضطراب الذي أَنْشكَّت الجبال 
الرواسي للتحكم فيه وضمان الثبات والاستقرار للأرض بخيث تسمح بوجود حياة 
عليها. وهناك نوع آخر من الحركة والتي أشار إلبها القرآن وأقرها في بعض الآيات 
التي سنوردها تفصيلا والتي ستشرح لنا كيف أن الأرض تتحرك في كل يوم حول 
نفسها والذي ينشأ عنه تعاقب الليل والنهار وهي كالآتي: فنجد المولى سبحانه 
وتعالى قد استخدم لفظ التكوير ليصف انزلاق الليل والنهار كنصف كرة فقال: 

(يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل). 


م الآية التي تصف دحو الأرض.... (والأرض بعد ذلك دحاها). 


۳٦ 


و'دحاها" هي الكلمة الوحيدة في القاموس التي تعني البسط والتكوير معا 
والأرض كما هو معلوم مبسوطة في الظاهر ومكورة في الحقيقة. بل هي أشبه 
بالدحبة "الببضة" في تكويرها. 

وجد في سورة يونس (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها آناها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس). 

وفى قوله (ليلا أو نهارا) تأكيد لهذا التواقت الذي * تفسير له إا أن نصُفّ 
الأرض محجوب عن الشمس ومظلم. والآخر مواجه للشمس ومضيء خكم كونها 
كروية. ولو كانت مسطحة لكان لها في كل وقت وجه واحد. فأمر الله حينما بأتي 
يكون لبلا عند البعض بينما نهارًا عند البعض الآخر (فليلًا في الأماكن التي بها 
اللبل. ونهارا في الأماكن التي بها نهار في نفس الوقت). 

وجد الآية الني تشير إلى حركة الأرض وعدم ثباتها في سورة النمل الية (۸۸).... 
(وترى الجبال خسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء). 

فنجد الآية توضح لنا أن الجبال تسبح في الفضاء. أي تتحرك. وبالتالي فالأرض 
لبست ثابتة, فالأرض كلها تسبح جبالها حيث هي والجبال كتلة واحدة. 

وتشبيه الجبال بالسحب فيه لحة أخرى عن التكوين الهش للمادة التي تحرف 
الآن أنها مؤلفة من ذرات. كما أن السحب مؤلفة من قطيرات. 

أما بشأن ما قاله البيضاوي فما فهمته ما قاله هو أن الجبال أنشئت لتحمي 
الارن سن الارن أو الحركة ادى بب ريك وى كل فق اتسين 
في بعض الآيات بالذات التي لم تفهم إلا بعد الدراسات التي أجراها العلم الحديث 
لم تكن سوى اجتهاد في التفسير. فإذا هو أساء الفهم في بعض الأمور فها هي آيات 
القرآن توضح لنا المعنى الحقيقي والفعلي. 


FY 


أستلة لغوية 

* ادعاعء 

تقولون: رفع العطوف على المنصوب 

س: جاء في سورة المائدة ۵: 1۹ (إن الذِينَ آمتّوا والذِينَ هَادوا والصَابتّون). وكان 
يجب أن ينصب المعطوف على اسم "إن" فيقول: والصابئين, كما فعل هذا في سورة 
البقرة ؟: 1١‏ والحج .١۷:۲۲‏ 

* الرد: 

وقد قال الشيخ الشعراوي: تكسر القاعدة أحياتًا في القرآن الكرم لعلة بلاغية 
وهی (جذب الانتباه). 


وجد الإجابة على هذا السؤال في الجلد الأول من (الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل". ص (1۳۱, ....)1١۲‏ حيث نقرأً الآتي: 

(الصابئون) رفع على الابتداء وخبره محذوف. والنية به التأخير عما في حيز "إن" 
من اسمها وخبرها كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا 
والصابئون كذلك. 

وأنشد سيبويه شاهدًا له: 


وإلافاعلمواأنا وأنتم بغفاةمابقينافي شقاق 


والتقدي والتأخير للتنبيه على أن الصابئين يتاب علبهم إن صح منهم الإمان 
والعمل الصالح, فما الظن بغيرهم,. وذلك أن الصابئين أَبيّن هؤلاء اللعدودين ضلا 
وأشدهم غَيّا. وما سوا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلها, أي: خرجوا. كما 
أن الشاعر قدم قوله: "وأنتم" تنبيهًا على أن المخاطبين أفعل في الوصف بالبغاة من 


قومه, حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو "بغاة" لئلا يدخل قومه في البغي قبلهم 


۳۸ 


مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدمًا. 

فإن قلت: فلو قيل "والصابئين وإياكم" لكان التقدم حاصاًا؟ قلت: لو قيل هكذا 
لم يكن من التقدم في شيء؛ لأنه لا إزالة فيه عن موضعه. وإغا يقال مقدم ومؤخر 
للمزال # للقاز في مكانه. 

وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسط هذا المبتدأ الحذوف الخبر بين الجزأين أل 
على الخبر الحذوف من ذكره بعد تقصي الكلام ونقامه. 

أما في سورة الحج (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والججوس 
والذين أشركوا إن اللة بفصل بينهم بوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد). 

فيجيبنا الأستاذ أنور القاضي أحد أساتذة اللغة العربية قائلا: إن الآية لطلق 
العطف والجمع بينهم: إذ إن أمرهم مردود إلى الله يوم القيامة في إنزال الرحمة بهم 
ورفع العذاب عنهم. فإلى الله مرجعهم والحكم بينهم. فنجد هنا أن الله سبحانه 
وتعالى جعل الصابئين مع النصارى؛ لأنهم نوع منهم. وقيل (يفصل بينهم): 
بقضي بينهم. أي بين المؤمنين والكافرين. وأدخلت "إن" على كل واحد من جزأي 
الجملة لزيادة التوكيد. 

* اداع 

تقولون: نصب الفاعل 

س: جاء في سورة البقرة ۲: ٠۲١‏ (ل ينال عدي الظًَالمينَ). وكان جب أن يرفع 
الفاعل فيقول "الظالمون'. 

* الرد: 

(# ينال عهدى الظالين). قرت هكذا في رواية حفص بالنصب, وهذا صواب < 


شك فيه. وتأوبله: ا يلحق عهد الله الظالين, والفاعل قوله (عهدي) مرفوع بضمة 


۳۹ 


مقدرة لاعتلال آخره. 

ونقراً في الجلد الأول من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأویل) ص )۳١۹(‏ الآتي: قَرنّت: "ا ينال عهدي الظالمون" في إحدى القراءات. أي: من 
كان ظالما من ذريتك # يناله استخلافي وعهدي إلبه بالإمامة. وإنغا ينال من كان عاد 
برينًا من الظلم. وقالوا: في هذا دليل على أن الفاسق # يصلح للإمامة. وكيف 
يصلح لها من لا جوز حكمه وشهادته ولا جب طاعته., ولا بقدم للصلاة؟ فإذا 
نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم. 

* ادعاعء 

تقولون: ذكر خبر الاسم المؤنث 

س: جاء في سورة الأعراف ۷: ۵1 (إِن رَحْمَةَ الله قريب من اأحسنين). وکان جب أن 
يتبع خبر "إن" اسمها في التأنيث فيقول "قريبة". 

* الرد: 

ونقرأً في الجلد الثاني من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص )۸١(‏ الآتي: (إن رحمة الل قريب من المحسنين) كقوله: (وإني لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صاخا). وإنما ذكّر "قريب" على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم. أو 
لأنه صفة موصوف محذوف. أي: شيء قريب. أي أن رحمة الله شيء قريب من 
الحسنين. أو على تشبيهه ب"فعيل" الذي هو بمعنى مفعول. كما شبّه ذاك به فقيل 
قتلاء وأسراء. أو على أنه برنَة المصدر الذي هو النقيض والضغيب"". أو لأن تأنيث 


الرحمة غير حقيقي. فكل ما سبق جائز وصحيح. ولذا فالجملة صحبحة لأكثر من 


- قوله «هو النقيض والضغيب» النقيض: هو صوت العقاب وصوت المحمل» والضغيب: 


صوت الأرنب. 
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وجه وتاويل. 


تأنبثٹ العدد وجمع المعدود 


* ادعاء 
س: جاء في سورة الأعراف ۷: ٠١‏ (وَقَطَعَنَاهُّم اثتَتَي عَشرة أَسَبَاطًا أَمَمّا). وكان 


جب أن يذكر العدد ويأتي مفرد المعدود فيقول: اثني عشر سبطًا. 

* الرد: 

ونقراً في الجلد الثاني من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص )١۲١(‏ الآتي: 

(وقطعناهم)... وصيّرناهم قطعًا, أي: فرقًا ومَيَرْنّا بعضهم من بعض لقلة 
الألفة بينهم. وقرئ 'وقَطَعَنَاهَّم" بالتخفيف (اثنتي عشرة أسباطا) كقولك: اثنتي 
عشرة قبيلة. والأسباط أولاد الولد جمع سبط. وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثني 
عشر ولدًّا من ولد يعقوب عليه السلام. فإن قلت: ميز ما عدا العشرة مفرد. فما 
وجه مجيئه مجموعًا اثني عشر سبطا؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن خقيقًا: أن المراد. 
وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة. وكل قبيلة أسباط. # سبط. فوضع أسباطًا 
موضع قببلة. ونظيره "بين رماح مالك ونهشل" و(أما) بدل من "اثنتي عشرة. 
معنى: وقطعناهم أمّا, أن كل أسباط كانت أمة عظيمة. وجماعة كثيفة العدد. 
وكل واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه الأخرى ¥ تكاد تأتلف. 

وقال الأستاذ أنور القاضي أستاذ اللغة العربية: يراد بكلمة "أسباط" أولاد الولد. 
ومفردها سبط. وكانوا اثنتي عشر ولدًا من ولد بعقوب. فإن قيل أن تعبيز العدد من 
)١١(‏ مفرد منصوب. فلم جاء جمعًا؟ برد على ذلك بأنه لم يرد خقبقًا؛ لأنه قصد 
المراد منها القبيلة. وكل قبيلة (أسباطا) ¥ سبط. فوضعت أسباط موضع قبيلة 
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جمع الضمير العائد على المثنى 

* ادعاعء 

س: جاء في سورة الحج ٠۹:۲۲‏ (هذانِ حَصُمَانِ اخْتَصَمَّوا في ربهم). وکان چب 
أن بثتي الضمير العائد على المثتى فيقول: خصمان اختصما في ربهما. 

* الرد: 

ونقراً في الجلد الثالث من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص )٩(‏ الاتي: 

'الخصم" صفة وصف بها الفوج أو الفريق. فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان 
مختصمان أو اختصما. يراد المؤمنون والكافرون. فالمقصود هنا جمع من الملؤمنين 
وجمع من الكافرين, فالخصمان هنا خمل شكل المثنى ولكن المقصود بها الجمع. 

وقد قال الشيخ سليمان الشيمي أحد علماء الأزهر القدامى: إن كل مافوق 
الواحد جاز أن يطلق عليه صيغة الجمع. منل (إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبکما) 

أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفردا 

* ادعاعء 

س: جاء في سورة التوبة ۹ 1۹ (وخضتّم كالذي خاضّوا). وكان جب أن جمع 
اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول: خضتم كالذين خاضوا. 

* الرد: 

يقول الشيخ الشيمي: (وخضتم كالذي خاضوا) اسم موصول بطلق على 
المفرد والجمع كقول: 'إيه الكلام اللي انت بتقوله ده". ونقرأً في الجلد الثاني من 


"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" ص )۲١٠(‏ الآتي. 


4۲ 


الخوض: الدخول في الباطل واللهو (كالذي خاضوا) كالفوج الذي خاضوا. أو 
كاخوض الذي خاضوه. 
ونقرأً حالة شبيهة فى الكتاب المقدس. فى أخبار الأيام الثانى (۷: :)١١‏ 


"فإذا توأاضع شعبي الذين دعى اسمى عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن 


جب أن تكون "شعبي الذي". 
جزم الفعل المعطوف على المنصوب 
* ادعاعء 


۵ے هر 


س: جاء في سورة المنافقون 1۳: ٠١‏ (وأئْفقّوا مما رزقتاكم من قَبُل أن يأتي 


أحدَكَم الوت فقول رب لوك أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وَأكَنْ من الصًالحينَ). 
i 2 ۶ ۶ ae‏ 


ت 
ا 


وکان چب أن ينصب الفعل المعطوف على المنصوب "فأصدق" و "أكون". 

* الرد: 

وقد أجابنا عن هذا السؤال الأستاذ أنور القاضي أستاذ اللغة العربية قائلًا: جزم 
"أكن" (ظاهرا) إلا أنه منصوب على الحل. فالجزم ظاهرًا على اللفظ. والنصب مقدرا 
على الحل, كأنه قيل تأويلا: "إن أَخَرتّن أصدق وأكن. 

جعل الضمير العائد على المفرد جمعًا 

* ادعاعء 


س: جاء في سورة البقرة ۱۷١١‏ (مكَلَهّم كَمَكل الذي اسوق تارا قَكَمّا أَضَاءَت مَا 


ر هو ار ر 


حَولَّه ذهب الله بتورهم). وكان يجب أن جعل الضمير العائد على المفرد مفردًا 
فیقول: استوقد... ذهب الله بنوره. 


* الرد: 


وأجاب عن هذا السؤال الشيخ الشيمي حيث قال: إن الكلام عائد على الجمع ف 
(بنورهم) عائدة على (مثلهم). وهذا واضح وجلي. 

نصب المعطوف على المرفوع 

* ادعاء 


e‏ ° 7{ و‌ 


س: جاء في سورة النساء ٠١١ :٤‏ (لَكَنٍ الراسِحُون في العلّم منهم والؤْمتَون 


روو EES 4 2a A T2 Sa‏ کے ےا غ و 2 
يؤمتون بما انزل إليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمومنون 


«2 


بالل واليوم الآخرأولّئك ستَؤتبهم أجرا عَظيمًا). وكان جب أن يرفع العطوف على 
المرفوع فيقول والمقبمون الصلاة. 

* الرد: 

ونقرأً في الجلد الأول من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص )۵۸١(‏ الآتي: ارتفع الراسخون على الابتداء و(يؤمنون) خبره. (والمقيمين) 
نصب على المدح لببان فضل الصلاة, وبيان أن المقيمين الصلاة لهم منزلة عظمى 
عند الله سبحانه وتعالى. وكأنه بختصهم بالمنزلة والمكانة العليا. وهو باب واسع 
قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد. ولا بلنفت إلى ما زعموا من وقوعه لحتّا في 
خط المصحف. ورما التفت إليه من لم بنظر في الكتاب ولم بعرف مذاهب العرب 
وما لهم في النصب على الاختصاص. وغاب عنهم أن السابقين كانوا أبعد همة في 
الغيرة على الإسلام. ودفع المطاعن. فما كانوا ليتركوا ثغرة ليسدها من بعدهم. 

وقيل أنها عطف على "ما أنزل إليك" تأويله "أي: يؤمنون بالكتاب. وبالمقيمين 


الصلاة وهم الأنبياء". 
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نصب المضاف إليه 
* اداع 


ا ر ١اا‏ ور و ر و 22 2 کب 
س: جاء في سورة هود ٠١ :١١‏ (ولبْن آذَقَاء تعماء بعد ضراء سئه ج لن ذهب 


ت 
او r‏ کم ے2 ټ 
1 


السبنَاث عَني إِلهٌ لَقَرحَ قَخُور. وكان جب أن ر المضاف إليه فيقول بعد ضراء. 

٭ الرده 

قال الشيخ سليمان الشيمي في هذا السؤال أن: (ضراء) منوعة من الصرف 
(لألف التأنيث الممدودة كصحراء وقوباء. وحمراء). 

أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة 

* اداع 


gad 2a 2 


س: جاء في سورة البقرة ۲: ۸٠‏ (لَنْ تَمَسسًَا انار إلا اما مَعْدودةً). وكان جب أن 
جمعها جمع قلة حيث إنه أراد القلة فيقول أيامًا معدودات. 

* الرد: 

قال الشيخ الشيمي في هذا السؤال: إن القلة مفهومة من سباق الكلام (حيث 
هي أيام عبادة العجل) التي هي أربعين يوما. وذلك لاحترام عقل العبد. 

أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة 


* ادعاعء 


۳ ت‎ 
lL e Lo ر 4ے‎ 


س: جاء في سورة البقرة (۲: ۱۸۳ و١۱۸)‏ (كَب عَلَّى الذين من قَبَلكم 
مون أبامًا مَعَدودات). وكان جب أن جمعها جمع كثرة حيث إن المراد جمع كثرة 
عدته ۳۰ بومًا فيقول أيامًا معدودة. 

* الرد: 

قال الشيخ الشيمي: إن الجمع والمفرد أحيانا يتعاوران (أي ينوبا عن بعضهما 


Yfo 


البعض) وهو جمال في اللغة واتساع. ونقرأً في الجلد الأول من "الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل" ص (۳۳۵) أن (معدودات).... تعني مَوَقَتَات 
بعدد معلوم أو قلائل كقوله: دراهم معدودة. وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد 
ويتحكر فيه. والكثير يهال هيلا وخثى حثيًا. 

جمع اسم علم حيث جب إفراده 

* ادعاعء 


ر ص ر ر س 2 


س: جاء في سورة الصافات (۳۷: (۱١۲-۱۲۴‏ (وَإن إلْيّاس لون الرسلين... سكم 
على إلباسيين.. إنَهُ من عبَادتًا الُوْمِنين). فلماذا قال إلباسين بالجمع عن إلياس المفرد؟ 
فمن الخطا لغويًا تغيير اسم العلَّم حًا في السجع المتكلّف. وجاء في سورة التين 
)۳-١ :۹۵(‏ (والتين والرَيْتُونِ وَطُور سِينينَ وَهَدًا البَكد الأمِين). فلماذا قال سينين 
بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطأ لغويًا تغيير اسم العلَّم حبًا في السجع المتكلف. 

* الرد: 


وقد ورد في الجلد الرابع من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص ۲14 أن الطور هو الجبل إلى سبنين وهي البقعة. 

وقال الشيخ الشيمي عن إلياسين. أنها (ليست جمعًا) وإها هي آل ياسين. 
وهذه النون هي نون تلى الإعراب أو تنوين ما تضاف أو خذف. 

أتى باسم الفاعل بدل المصدر 

* اداع 


2 
r 82‏ ےق رمق ے2 


س: جاء في سورة البقرة :١‏ ۱۷۷ (ليس الب ر أن ولوا وَجُوهَكم قبل اشرق والَغرب 


سے س 
س ل2 2 


كن البر مَن آمَنَ بالل وَاليَوُم الآخر واللائكة والكتّاب والتبيين). والصواب أن بُقال: 
ولكن البر أن تؤمنوا باللة؛ لأن البر هو الإمان < المؤمن. 


* الرد: 

ونقرأً في جلد الأول من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه 
التأوبل" ص :)۳۳١(‏ (ولكن البر من آمن باللة) أي: أن الآية فيها تأويل تقديره: "ولكن 
الفر بر فن آم فهو اويل ع خذف الضافة 

وفي قراءة أخرى. ولكن (الباز) باستخدام اسم الفاعل. 

نصب المعطوف على المرفوع 

* ادعاعء 

س: جاء في سورة البقرة ؟: ۷۷ (وَالوفُونَ بكهدهم إا عَاهَدوا والصّابرين في 
البأساء والضراء وَحِينَ البَأس). وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول 
والموفون... والصابرون. 

* الرد: 

ونقرأً في الجلد الأول من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل' ص )۳۳١(‏ (والموفون) عطف على (من آمن) في الآية السابقة التي بالسؤال 
السابق. وأخرج (الصابرين) منصوبًا على الاختصاص والمدح إظهارًا لفضل الصبر 
في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال. 

وقال الشيخ الشيمي أنها مفعول لفعل محذوف تقديره: (وأخص الصابرين). 

وضع الفعل المضارع بدل الماضي 

* اداع 

س: جاء في سورة آل عمران ۳: ۵۹ (إن متّل عيسى عند الله كمكّل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون). وكان جب أن يعتبر المقام الذي بقتضي صيغة الماضي 


# المضارع فيقول: قال له كن فكان. 


* الرد: 

ونقرأً في الجلد الأول من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص )٤١١(‏ (خلقه من تراب) أي: قذّره جسدًا من طين (ثم قال له كن) أي 
أنشأه بشرًا كقوله: ثم أنشأناه خلقًا آخر. 

(فيكون حكاية حال ماضية). 

وقال الأستاذ أنور القاضي أستاذ اللغة العربية: عبّر الله تعالى بالمضارع تقديرًا 
على (حكاية حال ماضية) وكثيرًا ما ورد ذلك في القرآن كقوله تعالى: (أتى أمر اللة 
فلا تستعجلوه) فهو يوم القبامة. وعبّر بالاضي لتحقق وقوعه رغم عدم وقوعه. 
وكذا خوزأن التعبير با للضارع حالًا محل الماضي تأوبلا على الحكاية. 

لم یأت بجواب تا 

* ادعاعء 


و رغ ورو هور ور و ے2 


س: جاء فی سورة يوسف ۱۲: ۱۵ (فَلَما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة 


س 
Tay‏ رور ور 
o“. 0‏ 


اجب وأوحيتا لبه لتنبئتهم بامُرهم هذا وهم # يشعرون). فأين جواب "تا"؟ ولو 
حذف الواو التي قبل "أوحينا" لاستقام المعنى. 

* الرد: 

وقد أجابنا عن هذا السؤال الأستاذ أنور القاضي أستاذ اللغة العربية قائلا: 
جواب (لما) محذوف ومعناه: فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد روى أنهم لما برزوا به 
إلى البرية أظهروا له العداوة. وأخذوا يهينونه ويضربونه. وكلما استغاث بواحد 


منهم لم يغثه إا بالإهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه. 


۲4۸ 


أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى 
* ادعاعء 


TG‏ ا 


س: جاء في سورة الج A:‏ و u}‏ أرسلتاك شاهدا و ومبشرا وتذبرا لتَوْمنّوا 
بالله ورسّوله وتعزروة وتوقروة وسَبَحَوة بكر وأصيًا). وهنا تری ا في المعنى 
بسبب الالتفات من خطاب محمد إلى خطاب غيره, ولأن الضمير المنصوب في قوله 
'تعزروه وتوقروه" عائد على الرسول المذكور آخرا. وفي قوله "تسبحوه" عائد على 
اسم الجلالة المذكور أولًا. هذا ما بقتضبه المعنى. وليس في اللفظ ما بَعِيتّه تعيينًا 
يزيل اللبس. فإن كان القول "تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصبلًا" عائدًا على 
الرسول يكون كفرا: لأن التسبيح لله فقط. وإن كان القول "تعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلًا" عائدًا على الله بكون كفرا؛ أنه تعالى لا تاج لمن يعزره 
وبقوبه! 

* الرد: 

في الجلد الثالث من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوبل في وجوه التأويل" 
ص )۵4١(‏ (لبؤمنوا) الضمير للناس (وتعزروه): وتقووه بالنصرة. (وتوقروه): 
وتعظموه. (وتسبحوه): من التسبيح أو من السبحة. والضمائر لله عز وجل. والمراد 
بتعزير الله تعزير دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فرق الضمائر فقد أبعد. 

وقال الشبخ الشيمي: هو جمال في القرآن عن طريق الالتفات. 

نون الممنوع من الصرف 

* ادعاعء 


و 2 


س: جاء في سورة الإنسان ۷1: ٠۵‏ (ويُطَاف عَلَبُهم بانيٍَ من فضة وأکواب كانت 
ت 2 ۳ 


قَواريرا). بالتنوين مع أنها < تون لامتناعها عن الصرف. لأنها على وزن مصابيح. 


* الرد: 

قال الشيخ الشيمي جوز فيها الصرف وعدمه (فهي منوعة من الصرف صيفة 
منتهی الجموع) 

(ويجوز أن تصرف فيقال "قواريرا" إحدى القراءات). 


تذكير خبر الاسم المؤنث 


* ادعاء 
س: جاء في سورة الشورى ١۷:١‏ (اللهٌ الذي نَل الكتّاب باحق والميزَانَ وما يريك 


َل السَاعَةَ قَرِيبً). فلماذا لم بتبع خبر "لعل" اسمها في التأنيث فيقول 'قريبة'"؟ 

* الرد: 

نقرأً في الجلد الثالث من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص :)٤1۵(‏ (وما يدريك لعل الساعة قريب).... (الساعة) في تأويل البعث. 
فلذلك قيل (قريب). فتحمل معنى: "وما يدريك لعل البعث قريب" أو خمل معنى 
"وما يدريك لعل مجيء الساعة قريب". فإن قلت: كيف يوفق ذكر اقتراب الساعة مع 
إنزال الكتاب والميزان؟ قلت: لأن الساعة يوم الحساب ووضع الموازين للقسط. فكأنه 
قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئكم اليوم الذي 
يخاسبكم فيه ويزن أعمالكم ويوفي لمن أوفى. ويطفف لمن طفف. والساعة مجازي 
التأنبث فيجوز تذكير ما بعدها وتأنيثه). 

أتى بتوضيح الواضح 

* ادعاء 


س: جاء في سورة البقرة ۱۹:۲ (قَمَنْ َم يَجِد قَصِبَام اة آيَام فِي الج 


2 
û 


وسبعة إذا رجتم تلك عشر كاملّة). فلماذا لم يقل تلك عشرة مع حذف كلمة 


00 


"كاملة" تلافبا لإيضاح الواضح؛: لأنه من يظن العشرة تسعة؟ 

* الرد: 

نقراً في الجلد الأول من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأوبل" ص :)۳١۵(‏ (كاملة) تأكيد آخر. وفيه زيادة توصية بصيامها. وأن < يتهاون 
بها. ولا بنقص من عددها. 

وقال الشيخ الشيمي: إن هذا من باب زيادة التأكيد مثل (جاء زيد عينه). 

أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل 


× ادعاع 


سے 4ے 


س: جاء في سورة الأنبیاء ۲:۲۱ (وأسوا اللَّجْوَى الذِينَ ظََمَّوا) مع حذف ضمير 
الفاعل في "أسروا" لوجود الفاعل ظاهرا وهو "الذين". 

* الرد: 

نقرأً في الجلد الثاني من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص (۵1۲): أبدل (الذين ظلموا) من واو "وأسروا" إشعارًا بأنهم الموسومون 
بالظلم الفاحش فيما أسروا به. أو جاء على لغة من قال: أكلوني البراغبث. أو هو 
مبتدأ خبره "وأسروا النجوى" فُدم عليه., والمعنى: هؤلاء أسروا النجوى. فوضع 
الضمر تسجبلا على فعلهم بأنه ظلم. 

الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل إتمام المعنى 

٭ ادعاع 


: 2 2 2 4ه 24 رر 2 e‏ 
س: جاء في سورة پونس ۲۱:۱۰ (حتى إذا كنم في الفلك وجرين بوم بريج 


طَيبَةٍ وفُرخّوا بها جَاءَنها ريح عاصف). فلماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب قبل 


تمام المعنى؟ والأصح أن يستمر على خطاب المخاطب. 


o1 


“الر:: 

نقرأً في الجلد الثاني من 'الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص (۲۳1): إن مضمون الجملة الشرطبة الواقعة بعد "حستى" ما في حيزها 
كأنه قبل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجيء الريح 
العاصف وتراكم الأمواج والظن بالهلاك والدعاء بالإجاء. جاءتها ريح عاصف, فإن 
قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الفيبة؟ قلت: المبالغفة. كأنه يذكر 
لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار والتقبيج. 

وقال الشيخ الشيمي: كل هذا معترض بين الشرط والجواب حتى جاء الجواب 
(جاءتها). 

أتى بضمير المفرد للعائد على المثنى 

٭ ادعاع 


رو EAA‏ م 


س: جاء في سورة التوبة ۹: ٠١‏ (والله ورسَولَة أحق أن بَرضّوة). فلماذا لم يكن 
الضمير العائد على الاثنين اسم الجلالة ورسوله فيقول: أن يرضوهما؟ 

* الرد: 

في الجلد الثاني من 'الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل' 
ص (۱۹۹4): توحيد الضمير هنا نابع من أنه < تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله صلى 
الله عليه وسلم, فكانا في حكم مَرْضِيٍّ واحد. كقولك: إحسان زيد وإجماله 
نعشني وجبر مني. أو: واللة أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 

أتى باسم جمع بدل المثنى 

س: جاء في سورة التحرم 11: ٤‏ (إن تَتوبَا إلى الله ققد صَغَت فُلوبكمًا). 
والخطاب (كما بقول البيضاوي) موجه لحفصة وعائشة. فلماذا لم يقل: صغا 


YoY 


قلباكما, بدل صغت قلوبكما؛ إذ إنه ليس للاثنتين أكثر من قلبين؟ 

* الرد: 

نقراً في الجلد الرابع من "الكشاق عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ص (۲۷(): (إن تتوبا) الضمير للخطاب عائد على حفصة وعائشة على 
طريقة الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما. وعن ابن عباس: لم أزل حريصًا أن أسأل 
عمر عنهماحتى حج وحججت معه, فلما كان ببعض الطريق عدل وعدلت معه 
بالإداوة. فسكبت الماء على يده فتوضا. فقلت: من هما؟ فقال: عجبا يا ابن عباس. 
كأنه كره ما سألنه عنه. فم قال: هما حفصة وعائشة... (فقد صغت قلوبكما) 
فقد وجد منكما ما بوجب التوبة. وهو ميل قلوبكماعن الواجب في مخالصة 
رسول الله من حب مايبه وكراهة مابكرهه, وقد جاء الخطاب على طريقة 
الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما... إلخ. 

ويقول الشيخ الشيمي: يبطلق على ما فوق الواحد جمع (للتعظيم) مثل: نحن 


فاروق الأول. و"قلوب" إذا اجتمعت تكون مؤنثة أو مذكرة. 


Yor 


ګ‌ 


وحختاما 


فإن أي محاولة للتشكيك في إعجاز القرآن وبلاغته إا هي محاولة فاشلة 
يائسة. فقد اجتمع في كفار قريش أقوى عاملَيْن للتشكيك في القرآن الكري؛ العامل 
الأول: كونهم أهل اللغة العربية وفيهم فطاحل الشعراء والخطباء. والعامل الشاني: 
رغبتهم الجامحة في إطفاء نور الله تعالى والصد عن سبيله. 

ومع ذلك كله لم يستطيعوا أن ينكروا الإعجاز القرآني وبلاغته وقوته, بل نسبوا 
إعجازه إلى ما ل« بخسبه كل أحد كالسحر والكهانة. فأي تشكيك بعدهم في بلاغة 
القرآن الكرم وإعجازه إغا هو ضرب من الكذب والهذيان؛ إذ إن أولى الناس بهذا 
التشكيك - وهم كفار قربيش - وقفوا حائرين أمام عبارات القرآن وآباته. فكيف 
بالولودين بعدهم من < يخسن أحدهم إعراب جملة. أو بناء قصيدة. فضاًا عن أن 
يعارض معلقة من المعلقات المشهورة (والله متم نوره ولو كره الكافرون) (الصف: 
۸(. 

ولكم أقول أخيرًا 

إن كنت أحسنت ففضل من الله ونعمة 

وإن كنت أسأت.. 
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الكلام الناسخ والمنسوخ في القرآن Rb SE‏ 
ثالتًا: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ E‏ 


الكلام الممائثل لغيره من كلام الناس EDS Ra‏ 
لسان عربي مٻين ام ألسنة أخرى؟ SEDR e‏ 


نبي ام بشر رسول فقط؟ eS eel‏ 


U‏ ء 
احمد ام محمد؟ eae a CEA‏ 


تقولون: لم تتنباً التوراة به A E‏ 


يرجي ويئوي من پشاء منهن! EE‏ 


O OPE TL يتزوج زوجة ابنه‎ 
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إنكار الصّلب! E‏ 


هامان وزير فرعون!! ANS RASER‏ 
قارون وهامان مصریان؟! AES‏ 
العجل الذهبي من صنع السامري!! IEE SEA‏ 
آزر ابو إبراهیم!! VE EE E SE SAS A‏ 
نوح يدعو للضلال! A A A RE‏ 
فرعون بنجو من الغرق؟ EO O OO EO E‏ 
مرم العذراء أخت هارون وبنت عمران!! PEE AED‏ 
قليل إنكار اللة! E O O N E‏ 
هل ولد في المهد أم خت خلة؟ E E E‏ 
هل حکم سلیمان مع داود ام بعده؟ E‏ 
الأرض ثابتة < تتحرك! TOR SR‏ 
اسئلة لغوية Dd E‏ 
خاقة TOE ASSESS‏ 
اهم المراجع LOS ASEAN RASRA ES:‏ 
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